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إلى أخوي وصديقي العزيزين 
آبي عبدالله محمد الفريح» 


وأبي معاذ فواز المحرج 


آدم َة جمال في الجنة 


في الملا الأعلى.. فوق السماوات.. في مكان لا يمكن وصفه» ولا لغة 
تبوح بجلاله وهيبته.. في مكان تجوبه الأنوار والأجنحة والملائكة والمشاعر» 
ويزينه التسبيح والتقديس لله تعالى.. تترقب الملائكة حدثًا عظيمًاء بعد أن 
تلقت أمرًّا من الجبار سبحانه بالسجود لمخلوق جديد.. مخلوق ينتمي إلى 
تربة تلك اللؤلؤة السابحة في الكون» التي تسمى الأرض.. مخلوق ينتمي إلى 
تربة ذلك الكوكب الملون الصغير. وذلك بعد أن قال لهم الجبار سبكاوال: 
a‏ حَنِقٌ برا ن صل من حمل مَسْنُونٍ © هذا شةر وَنَفَحْتٌ فيه ين روج 


سجر . 


لم تعترض الملائكة على السجود والخضوع» لكنها دخلت في حوار مؤدب 
مع ربها سبحانه» حين أخبرهم بالمهمة العظيمة» التي كلف بها هذا المخلوق 
الجديد. وهي عمارة الأرضء والإبداع فيها بأمرين اثنين: (توحيد الله)؛ (والعدل)» 
فقال لهم: إن جاع في الْأَرْضٍ خَلِيقَةٌ . حينها قالت الملائكة: ِإأَيَجَمَلُ فبا من 
يقد فيا وَيَسْفِكُ ْمَك نسَح بحَمْدِكٌ وَنُقَدّسُ لَك . فهل عاشت يا ترى 
في الأرض مخلوقات سفكت الدماءء؛ ثم انقرضت قبل خلق آدم؟ أم أن الملائكة 
تتحدث عن الصراع الدموي من أجل البقاء» الذي تمارسه الحيوانات على 
الأرض؟ وإذ بالجبار الحكيم سبحانه يقول: فإ َعَم ما لا مون ). 

EE Og‏ ب يساوم م 
لأنبيائه: ومد بعت ف كل أمَّهٍ م موسولا أب آعبدو وحنبو دحوت 4. 
أما الرسالة مض د نوا عتم سبحانه :ا ازات تَا 
ليمت وألا مَعَهُ ملكتب وَالميرات لموم لاس يِاَلْقِسْطٍ )4. 

حدث الأمرء وخلق الله آدم» وصوره في أحسن صورة.. صورة معجزة 
مذهلة» ثم تركه ساكناء كتمثال وسط عالم من الجمال المبهرء والمساحات 


الملونة» وسط الجنة.. ظل آدم دون روح.. دون حراك.. بين الشمار اللذيذة» 
والأنهار والأشجار والطيور والزهورء والمناظر الخلابة» والروائح المنعشة, 
وفي إحدى ساعات سكون آدم.. دب بين أشجار الجنة مخلوق ينتمي إلى 
عالم الجن.. عالم مختلف عن عالم الملائكة؛ فالملائكة خلقهم الله من نورء 
أما الجن فخلقهم الله إن لين تَا رالمور ). انساب الجني الذي يحمل اسم 
(إبليس) في فضول بين الأغصان.. يريد اكتشاف هذا المخلوق» الذي أمر 
بالسجود له قبل خلقه.. اقترب من هذا التمثال بارع الجمال؛ الذي ينتظر 
الحياة؛ ويشتاق للروح.. بدأ يطوف حوله.. يتأمله» وفجأة اجتاحه الفرح» فقد 
رأى شيئًا في آدم» أصابه بالزهو والخيلاء» بل أعلن تفوقه عليه. 


یاد 
كمي 


7 
لحظات السجود والتمرد 

ظل إبليس يحدق بتكوين آدم الجميلء وبقامته الممشوقة.. تأمل عينيه 
الشاخصتين» وثغره الصامت» وشعره الجميل» وجسده الغض» وفجأة شعر 
بالتفوق على هذا الصامت» فقد اكتشف شيئًاء جعله يعتقد أنه أفضل منه.. 
اكتشف أن هذا البشر الطيني يحتوي فراعًا داخل جسده وأنه (أجوف 
لايتمالك) عندها أعلن ازدراءه له.. أعلن حربًا ضد شخص لم يتحرك.. 
لم يتكلم بعد بل وليس به روح» ثم قال في نفسه: (ظفرت به خلق 

لايتمالك)2. 
بدأت نارالحسد تتأجج داخله» حتى جاءت اللحظة الحاسمة» حين 
نفخ الله الروح في آدم» فإذ بالملائكة تضع أجنحتها خضوعًا لأمره.. كان 
المشهد مهيبّاء يأخذ بالمشاعرء لم يشوهه سوى غطرسة إبليس» الذي 


(۱) رواه مسلم )١171١(‏ وابن حبان (1177) واللفظ له. 


رفض السجود. انتهت لحظات السجودء واشتد غضب الجبار على 
عبده إبليس» الذي حوله الحسد من مخلوق جميل إلى شيطان رجيم.. 
لم يسحق الجبار سبحانه عبده الحقود.. لم يقذفه في جهنم» بل منحه 
حرية مسؤولة» وأعطاه فرصة ليرد بعد أن سأله عن سبب تمرده» وقال: 
ما متَعَكَ لاجد أ » وإذ بالحسود المتكبر يقول: اتا رمن حلفت ِن 
ار لته من طن ). 

لقد منحه الله سبحانه فرصة ليتراجع ویتوب» لکن إبليس كابرء وقال لربه 
معاندًا: م كن لأ كرِ لَه ین ساس نون أصبح إبلیس 
أول متكبر مفاخر بأصله.. احتقر آدم لأنه من طين» مع أنه لا ذنب لآدم» 
ولا فخر لإبليس في ذلك» فالأصل ليس إنجارًا.. هو هبة من الله» واختبار 
لشكر المخلوق أو صبره» لكن الكبر أعماه؛ فلم ير في آدم سوى الطين.. 
الصلصالء لم يدرك دقة خلقه.. عشرات المليارات من الخلاياء وعشرات 
الأميال من الشرايين والأوردةء تذهل العالم قبل الجاهل. أعماه الكبر حتى عن 
نعم الله عليه؛ فانشغل بالتنقيب عن عيوب غيره.. تناسى أن الله أكرمه» وجعله 
في الملا الأعلى» لكنه الحسد.. يهوي بصاحبه من التحليق في السماءء؛ إلى 
اللهاث خلف أحذية المحسود. 

انتهت مرافعة إبليس» ثم سكت بانتظار الحكم أما آدم فأنعم الله عليه 
بأليس بش اطرة الحب والحياة.. حواء: الفتاة الجميلة» التي ملأت قلبه» وآنست 
وحدته» ثم عرض عليهما شيئًا عظيمًاء هو الإرادة أو الأمانة. أمر اعتذرت 
السماوات والأرض والجبال عن حمله: إلا عرض لْدمائة عل سورض 
لجال دبي أن يحلا اَن نه وها إن . قبل آدم وحواء تحمل 
الأمانة والإرادة» لذا جعل الله سكنهما الجنة دائمّاء لكنه مشروط بشيء يتعلق 
بإرادتهماء فما هو ذلك الشرط؟ أمام بوابة الخلود أو الوهم. 


سكن الحبيبان الجنةء وبدأ اختبار إرادتهماء حين أباح الكريم سبحانه لهما 
كل شيء فيها.. كل شيء في الجنة لكماء عدا ثمار هذه الشجرة التي أمامكما. 
كان اختبارًا سهلًا للوهلة الأولى؛ بل إن الحق سبحانه زاد من وعي الحبيبين, 
حين حذرهما الخروج من الجنة» ولن يكون ذلك إلا بالإنصات لوسوسة عدو 
لا يعرفانه» لكنه يعرفهما.. حذرهما من إغراء وإغواء (إبليس).؛ فقال: ياد 
نهدا عدو لك وك ملا CET‏ 2 إنَلكَ ألا ناا 
ترقا ن رانک کا کا ہا رک شی 4 . 

كسا الله آدم وحواء من ملابس الجنة الفاخرة» وظلا ينعمان في أجوائها 
الحالمة.. يتهاديان عبر المساحات الساحرة وبين أنهارها وشلا لاتها.. تتضوع 
الأماكن بالعطورء وأنغام الطيور» والسعادة الغامرة.. لا يعكرها سوى وسوسة 
أو رؤية إبليس بين الفينة والأخرى» فتحذير ربهما منه جعلهما يتوجسان؛ 
لذاظل إبليس يدرس سلوكهماء حتى أدرك نقطة قوة وضعف فيهماء وهي 
الشغف.. الطموح. لذا توصل إلى فكرة قد تنجح في طردهما من هذا النعيم.. 
فكّر وفكّر وأخيرًا وجدهاء حين وجد شغفهما يوقفهما أمام تلك الشجرة 
وكأنهما يقفان أمام لغز مثير. اقترب منهماء ليقذفهما بأول أكاذيبه ووسوساته.. 
كذبة قال فيها: إن في ثمار تلك الشجرة سر الخلود» وأنهما سيصبحان ملكين 
خالدين» بمجرد تناولهاء بل أقسم لهما: أنه ناصح» يريد الخير بهما راتا 
بتكنا رشاع عزو الہ لہ ان تک مکی أ تين ليب © سارن كا 


تأجج الشغف داخلهما.. أنساهما نصيحة خالقهماء فالطمع يعمي الإنسان 
عن الكثير الذي بين يديه» ليجعله يحدق بالقليل الذي عند غيره.. ظل فضول 
آدم وحواء يطوف حول تلك الشجرة» وكأنها الوحيدة فى الجنة.. يتغافلان 
عنها لكن سرعان ما تعيدهما كلمات الشيطان. ظلا يترددان عليهاء يتأملانها؛ 
ويتأملان الجنة الساحرة من حولهما.. لا يريدان مغادرتهاء ولا يريدان للموت 


أن يأخذهما عنهاء وفي إحدى المرات تهاديا نحوها.. اقتربا حتى وقفا أمامهاء 
وكأنهما يقفان أمام بوابة الخلود.. ازدادت خفقات قلبيهماء وهما يمتلئان 
بالأحلام الزائفة» وفي لحظة ضعف بشرية عجزا عن المقاومة.. مدا أيديهما 
نحو ثمارهاء وكأنهما يستلمان مفاتيح الخلود» وبعد تردد قبضا على ثمرها 
وقطفاء بينما كان الشيطان يراقبهماء وحقده يفرك يديه حماسًا.. يتحرق 
لرؤيتهما مطرودين.. قرب آدم وفتاته الثمرة الحلم من أفواههما ثم تذوقا منها. 


رحلة الهبوط المريرة 


أكل آدم وفتاته من الشجرة.. لم تكن حواء هي السبب.. كانا شريكين في 
الأمر.. ظل طعم الثمرة يجول في رأسيهماء وهما ينتظران سريان الخلود 
في جسديهماء وفجأة حدث شيء أذهلهما عن الثمار والخلود وعن كل 
أحلامهما.. لم تظهر لهما أجنحة؛ ولم تتحور أجسادهماء ولكن سقطت 
عنهما ملابس الجنة.. أصبحا عاريين.. أدركا أنهما لم يعودا ينتميان للجنة.. 
أذركا أنهما وقعااضحية مكيدة قبطائية خضيفة:. مكيدة السبتهماكمار الجنة: 
التي لا تعد ولا تحصىء وأشغلتهما بشجرة واحدة.. شجرة لن يضيرهما 
تركها.. مكيدة انتزعتهما من مساحات الحلالء التي لا حدود لهاء ورمتهما 
في سشتع سيره اوا 

ذهل أبونا الشاب» وأمنا الشابة عن تلك الشجرة المحرمة.. انطلقا يركضان 
نحو الشجر الحلال» عله يسترهما بعد أن عراهما الحرام.. توجها نحو الأوراق 
الكبيرة منها.. بدأا ينتزعانهاء ويلفانها حول جسديهماء بعد أن لفتهما الفاجعة» 
ثم توقفا وبقيافي حالة وجوم وخوف وندم قاتل» وانتظار لما بعد المعصيةء 
وإذ بالجبار الكريم الذي منحهما الجنة» من أقصاها إلى أقصاها دون مقابلء 


¢ چو 2 


يناديهما: ار تیک ماعن يلكا الشّبَرَةَ وأفل كمال قبطن اعدو 4 


الل 


لم يكابرا كما كابر إبليس.. اعترفا بخطئهماء وتحملا مسؤولية الحرية 
التي منحت لهساء ورإءَلَاربََ طا انش ون لد فر لا وَوحَمَنَا کن ين 
لْكَِمنَ 4 ب( وعصی ءادم رید فعوی )4 لکن إغواء آدم جعله يندم ويستغفر ربهى 
ف تبه رب فاب عَكيّهِ هى )» لكن هناك مقدمة» وهناك نتيجة.. هناك قدر 
لا مفر منه» فالأكل من الشجرة المحرمة معصية» لكنه لا يعني دخول النارء بل 
يعني الخروج من الجنة» فإلى أين؟ غادر آدم وزوجته النعيم والب ذخ والثراء 
والساحات الغناء» والقصور الفارهةء والعوالم المدهشة» التي لا تعرف الكد 
ولا الشقاء» ولا الحر أو العراء.. تهاديا عبر أحد أبوابهاء وهما يحملان حقائب 
الندم الثقيلة» ولكن إلى أين؟ إنهما الآن خارج بوابة الجنة» ينتظران وجهة 
السفر الآتية» والمحطة المقبلة. 

خرجا من الجنة؛ لتبدأ رحلة الهبوط المريرة إلى الأرض» عبر مسافات هائلة» 
وسرعة اختفى فيها الزمن.. نزل آدم وحواء» ونزل معهما إبليس» ليستأنف ضدهما 
حرب الكراهية على الأرض.. حرب الحقدء التي بدأها في السماء» فأي مشاعر 
اجتاحت أبويناء حين هبطا في العراء.. ما مشاعر أول يوم لهما على الأرض. 
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من مشاعر أول يوم على الأرض 


قبل نزول آدم أراد الحكيم سبحانه أن يري الملائكة قدرات هذا المخلوق 
الجديد. فعرض عليهم أشياء يجهلونها.. ربما كانت من اختراع الإنسان 
المستقبليةء فسألهم عنهاء فلم يعرفوا أسماءها وَعَلَّءَادمَ الْأَسمَك لها م عرصم 
عل الْمَكتبَكَةٍ قال لوف يسما هلولا نكسم صَدِقِينَ © فَالْسْبَِمَكَ لالم 


آنا رد ما لمع إت أت ملم اكيم » ثم قال سبحانه لآدم: ادم الةم 


ع عم رە 


مكبو کنا ماهم بِأنمبيم تللم آمل كم إن عَم َب موت وَالأرضٍ وام 
مادو مام تكن . 


أدرك الملائكة مهمة آدم وحواء وذريتهما العظيمة» ثم نزل آدم وپ 
إلى الأرض.. لامست أقدامهما الحافية وجهها.. سارا على تربتها.. على 
صخورها.. صعدا جبالهاء وهبطا عبر أوديتها.. آه كم يفتقدان إلى نعومة 
طرقات الجنة وجمالها.. استنش قا هواء الأرض النقي» فلم يجدا عبير تلك 
العطور.. فارق مهول بين جنة رصفت بالأحجار الكريمة.. حصباؤها اللؤلق 
وترابها الزعفران» وبين أرض يكسوها التراب والحجارة.. فارق بين أنهار 
وبحار وبحيرات صافية» قاعها منقوش باللؤلؤ» وبين أنهار قيعانها الطين 
والطمي.. ارتفع ذلك القرص المتوهج في السماء من جهة الشرق فبدأت 
الحرارة بالارتفاع.. ما هذه القطرات التي يراها آدم» تنساب من جبهة حواء 
وعلى صدره وذراعيه.. إنه العرق.. لأول مرة يعرقان.. ثم يشعران بالظمأء بعد 
أن كانا في جنة؛ لا يظمأ ساكنها ولا يضحى. شربا من الماء» وشعرا بالارتواء 
والانتعاش» ثم مرت الساعات» فقرصهما الجوع.. دبا في أرجاء المكان» 
يبحثان عن تلك الثمار الدانية» والفواكه الملونة» التي لا حصر لها. 

إنها أرض ابتلاء» لا تنال ملذاتها إلا بالكد والتعب.. حصلا على بعض 
الطعام» فأكلا وحمدا الله» ثم بدأ القرص المنير يميل نحو الجهة الأخرى نحو 
الغروب» ثم بدأ شيئًا فشيئًا ينغمس في الأفق الأحمر» حتى غاب» وشيئًا فشيئًا 
خیم ظلام موحش.. لم يعودا يريان شيئًا.. حتى إبليس اختفی» لا يستطيعان 
رؤيته» لكنهما يتذكرانه جيدّاء ويتذكران تهديده.. شعرا بالوحشة.. رفعا 
أعينهما للسماء؛ فإذا نجوم تتلألاً.. ظل قلباهما معلق بالله. ولساناهما يلهج 
بذكره» فلا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه.. شعرا بالتعب والخمول» بدأت 
أجفانهما تثقلء ثم لم يعودا يقدران على فتحهاء ثم استلقيا وغرقا في أول 
نومة لهما على الأرض. 


ae 
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التأقلم مع أجواء الأرض 

أشرق الفجرء فنهض آدم وزوجته نشيطين.. ذهب ذلك التعب والنعاس» 
وشعرا بالحياة تسري من جديد في جسديهما وعلى الأرض.. طيور هناء 
وطيور هناك وحيوانات تمر» وأخرى تُطارد أو تُطارّد.. بدأا يمارسان مهامًا 
لم تكن في الجنة؛ فقد تغيرت الأحوال والظروف» ولم يعودا كما كانا.. 
أصبحا خاضعين لقوانين الأرض.. أجسام تتعب, تفرزء تعرق» تتسخ.. 
تحتاج لصيانة دائمة.. أمور لم يكونا بحاجة إليها في الجنة. إنه النظام الذي 
وضعه الله للأرض» والسنة التي سنها لساكنيها.. بدأ الإبداع البشري وعمارة 
الأرض فيها.. صنعا بِينّا يقيهما حرارة الشمسء والمطرء وبرد الشتاء.. صنعا 
ملابسهما.. تعلما تربية المواشي المستأنسة» وركوب بعضها.. تعلما الصيد 
والادخار» وإشعال النار» والشي عليهاء والاستدفاء بها.. تأقلم الحبيبان 
مع الأرض.. يحدوهما الوحي والتوحيد والصلاة لله والشوق للجنة» وبعد 
مدة لاحظت حواء أن بطنها يستدير.. يكبر» وبعد أشهرء بدأت تشعر بآلام 
كالموت.. رزقت بعدها بمولود» ينسيها آلامها.. تلاعبه» ويؤنس وحشة 
الأرض من حولهاء ثم ترزق بآخرء وأخرى وأخرى... كانوا ذكورًا وإنانًا.. 
بدأالأنس البشري يزين الأرض» وغدت الأرض أجملء ببراءة الأطفال 
وضحكاتهم وبكائهم» وابتساماتهم العذبة» وأجسامهم الغضة.. كبر الأولاى 
وكبرت المسؤوليات» ونشأهم أبواهم على التوحيد» لكن خلافًا بين الأخوين 
حدث ذات يوم حول أمر من الأمورء فبدأ آدم يمارس ثاني مهمات الأنبياء 
وهي العدل.. طلب منهما أن يقربا لله قربانًا. 

أحضر كل واحد قربانًا مما يملك» وأوحى الله لآدم لاير أن الله تقبل 
قربان (هابيل)» ولم يتقبل قربان أخيه (قابيل). كابر قابيل وغضب» وتفاقم 
غضبه» وحرضته الأنانية على التخلص من أخيه» فهدده قائلًا: لمك 4 


عن عضن 


رد بهدوء وخوّفه بالله قائا : ين طت لك يدك تكن م آنا اسيل سط يَدِىَ إِليِكَ 
لقنا اي حاف الله رب ب الْعليِيتَ )4. 


فرقت الدنيا بين الأخوين.. أصبحت المسافة بينهما بعيدة» وفي أحد 
الأيام كان هابيل في مكان بعيد عن والديه وأخواته» وإذ بقابيل يتسلل نحو 
والشر في عينيه» ثم يضربه ضربة أسقطته أرضًا وهو ينزف. يتلبط في دمه.. 
يهتز جسده. ثم يسكن شيئًا فشيئًاء حتى صعدت روحه. وفارق الحياة. وقف 
القاتل يتأمل جثة أخيه.. تأمل نفسه» وقد أصبح بلا أخ.. تلفت ندمه» فوجد 
أرضًا فسيحة» تتسع لكليهماء بل لمليارات البشر. 


مي 


aw 

القاتل الأول 
وقف قابيل أمام جثة أخيه.. يتأمل الأرضء فإذا هي فسيحة» تتسع لكليهماء 
بل تتسع للمليارات من البشر. أصبح أتعس من على الأرض.. لم يكن الأمر 
يستحق كل هذا العنف.. أثقله الندم حتى عجز عن مغادرة المكان.. شعر 
بالشوق لأخيه الطيبء فحمله وسار به یشخب دمه.. دار به حتى تعب.. 
ضاقت به الحيل.. لا يدري أين يضعه» ولا إلى أين يتجه.. لم تعد الأرض 
فسيحة كما كانت.. لم تعد جميلة.. شوهتها الجريمة. جلس ابن آدم يقطر 
حزنًا وندمًا: هل يذهب به إلى والديه فيفجعهماء أم يتركه طعامًا للوحوش» 

أم ماذا يفعل؟ وفجأة شعر بحركة قريبة منه. 
التفت فرأى مشهدًا أخذ منه كل حواسه.. رأى غرابًا ينبش تراب الأرض» 
وبجواره جسد غراب ميت.. قبع معت اله حا حت فى الْارضٍ یگیک 
ری سَوْءَةَ أَخِيهِ )» انتهى الغراب من النبش» بعد أن حفر تجويفًا في الأرض» 
ثم بدأ يزحزح جسد الغراب الميت بمنقاره» حتى وضعه فيه؛ ثم دفنه. حينها 


سح ع 


أفاق قابيل على إحدى كوارث الجريمة: فقال لنفسه: يويك أَعَجَرْتٌ أَنْ 
أكرْنَ مک هدد المرب کاوری س٤٤‏ ای فَأصْبَحَ ِن ألتَدِمِينَ 4 ثم نمض وبدأ 
بحفر شق في الأرض» يتسع لجسد أخيه المظلوم» ثم عاد وانحنى عليه 
وحمله ووضعه داخل التجويف» وأهال عليه التراب» ثم أفاق مرة أخرى على 
عالم آخر.. عالم بلا أخ.. غاب ذلك الطفلء الذي كان يعدو ويلعب معه 
ويسابقه نحو أحضان حواء الحبيبة» أو ذراعي آدم اللطيف.. رحل الصديقء 
الذي كان يؤنس وحشته» والفتى الذي كان يرافقه للصيد.. رحل من أجل 
ماذا؟ إنه الطمع.. الحسدء الذي جعل العالم أسود في عينيه.. نهض من عند 
قبر أخيه» ينفض يديه من ترابه؛ لتبدأ خطواته الثقيلة سيرها للمجهول.. هائمًا 
على وجهه» تطوف به الأسئلة الباكية: ماذا ستقول لحواء الحبيبة» حين تسألك 
عنه؟ أي حزن سيحرق كبدهاء حين تكتشف أنك قد حرمتها منه؟ من سيجيب 
آدم إن خيم الليل» وخرج عبر الأوديةء ينادي حبيب القلب: أين أنت يا هابيل؟ 
ماذا ستقول لأخيك يوم البعث» حين يسألك: لم قتلتني يا أخي؟ 

وقبل ذلك» ماذا ستقول للجبار سبحانه» حين يسألك: لم قتلت عبدي؟ 
أدخلته الجريمة عالمًا معتمّاه وسن سنة القتل» ف «لا تقتل نفس ظلمّاء إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل»'.. سار قابيل 
هائمًا حزينًا حتى التقت عيناه بعيون أمنا وأبينا. 


اد 


امي 


3 
بداية الوثنية والشرك 


سار قابيل هائمًا على وجهه من شدة الحزن والندم.. شل تفكيره؛ حتى 
عجزعن التصرف بجثة أخيه هابيل» فكيف سيخبر والديه بجريمته.. الأمر 


.)171/9/( ومسلم‎ »)۳۳۳۰١( صحيح البخاري‎ )١( 


فوق طاقته.. التقت عيناه بعيني أمنا حواء وأبينا آدم بعد مدة.. تنهدت حواء 
وأنّت.. بكت» وارتفع نحيبهاء وطال حزنهاء وسافرت خناجر الحزن في قلب 
آدم» الذي فجعه الخروج من الجنةه وفجعه ابئه بابنه. وبكت الأخوات بكاء 
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راہ 


أي حزن أدخلته يا قابيل على أسرتك الصغيرة والوحيدة؟ أهكذايكون 
البر بأبوين» أسعداك ورعياكء أم هكذا يكون التعامل مع أخ لم تر منه سوءًا.. 
لم يأخذ مالكء ولم يمد يده لك بسوءء بل آثرك على نفسه» وحقن دمك؟ طال 
الحزن على هذه العائلةء وطالء ثم مر مع الأيام والأعوام» وكثرت ذرية أولاد 
آدم وحواء» وواصلت الأعوام مرورهاء وكبر أبونا وأمنا بالكل وكساهما 
الشيب» وأنهكتهما الشيخوخة:؛ ثم حانت ساعات الفراق للدنيا بأسرها.. 
بحلوها ومرها.. بذكريات الجنة» ومعاناة الأرض. رحلا فبكاهما الأولاد 
والأحفاد والأسباط» ثم مات الأبناء» ومات قابيل ورحل» وظل بعده أحفاد 
آدم وحواء وأسباطهماء يعمرون الأرض بالتوحيد» والبناء والتشييد والابتكار.. 
برعوا في الزراعة والصناعة الخفيفة» التي تجعل الحياة أيسر وأسهل.. ظلوا 
على التوحيد» لا يعبدون إلا الله وحده» لا شريك له. جيلا بعد جيل؛ طوال 
عشرة قرون.. لم تعرف الأرض شركًا بالله خلالها.. لاعبادة لأحجارء 
ولا لأشجارء ولا لحيوان» رغم محاولة الشيطان المتكررة» التي أكسبته خبرة 
في فهم السلوك البشري.. بعدها لاحت له فكرة شريرة» وكأنه قد انتشلها من 
الجحيم.. فكرة سيغوي بها ذرية آدم؛ ليبعدهم عن التوحيد» دون أن يشعرواء 
فكرة غلفها بشعارات تحمل حب الله. 

وسوس لهم الشيطان: أن يكرموا بعض الأموات من الأولياء الصالحين» 
من أمثال: (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر)» اصنعوا لهم تماثيل» تذكركم 
بعباداتهم وصلاحهم.. تماثيل إذا رأيتموها نشطتكم للعبادة» وبعد تردد. نفذ 
أحد الأجيال تلك الفكرة الشيطانية» فصنعوا تماثيل لإحياء الذكرى» وتنشيط 


1۷ 


الذاكرة فقطء ثم جاء جيل آخر» فشاهد تكريم تلك التماثیل» فظن أن أرواحا ٠‏ 
تسكنهاء وتؤثر فيمن يخاطبهاء ثم جاء جيل تعلق بالحجارة نفسهاء وأغفل 
التكالق سجاه 

هنا بدأت الوثئية لأول مرة» وكثرت الأصنام» حتى ولد وسط هذا العالم 
الوثني طفل سماه أهله (نوحًا). 


عله 
me‏ 


نوع وعالم الوثنية الأول 


بعد أكثر من ألف عام من التوحيد النقي لله سبحانه على الأرض.. بدأت 
الوثنية تحت شعار تكريم الصالحين» وتخليد ذكراهم» ثم انتشرت انتشارًا 
مخيفًاء حتى طغت على سكان الأرض قليلي العدد» وفي وسط ذلك الجو 
الوثني» ولد طفل سماه والداه ب (نوح).. كبر نوح ونضج.. كان ذكيّا حر 
التفكير.. تأمل أصنام قومه» فأدرك أن من البلاهة والحمق: أن يعبد الإنسان 
العاقل حجرًا أصم» صنعه بيده» بل صنعه بالأساس» لتخليد ذكرى بشر 
مثله» فاصطفاه الله سبحانه» وأنزل عليه الملاك جبريل يالام ليكلفه بتلقي 
الرسالتين» اللتين بشر بهما جده الأول آدم (التوحيد والعدل). 

انطلق نوح يبشر بهما قومه» كلما أتيحت له فرصة.. في معابدهم.. 
في مجالسهم.. في آنديتهم» وبأي وسيلة ممكنة. بدأ الناس يتهامسون 
حوله» يشيرون إليه حتى اشتهر» فأثار غيرة الوجهاء» وسدنة الأصنام» لكنه 
لم يتراجع» فبدأ نجمه يعلو ويرتفع.. وهو يردد في كل مسمع كلماته الرحيمة 
الحانية العاقلة: قوم ادوا أله ما کمن إل حَيْر إن لََاكُ عم عَدَاب ير 
عَظي ر كلمات أثارت حفيظة سدنة الأصنام والتقاليد المنتفعين من بلاهة 
عابديها السذج. 


أدركوا أن هذا الرجل يصرف الناس عنهم» ويصرف الأموال عن جيوبهم» 
وأن التوحيد سيكشف دجلهم واستغلالهم للبسطاء» فبدؤوا بتسفيه رأيه» حتى 
و الْمَكأمن ومو ءإِنَا رکف صل رین )» cg‏ أفشاتهم.. خاطب 
عقولهم برقي فقال: اور آن جاک وکر ن رع تک یدرک 
كتقو ولک يحون 016 لكنهم لم يأبهوا؛ بل انتقلوا لتلفيق التهم له والتحريض 
عليه» كي يسهل التخلص منه؛ بل واغتياله» لكن نوحًا لكام تجاهل تلك 
العقول الخشبية لكبار القوم» واتجه للبسطاء والفقراء» الذين وجدوا فيه إنصافًا 
وعدالة وإنسانية» فثارت ثائرة الوجهاء مرة أخرى.. هاجوا وماجواء ليحولوا بينه 
وبين العامة من الناس. . توجهوا للبسطاء يحذرونهم منه ومن التوحيد» بحجة 
غبية» ويقو لون: اطا[ بر یناک و آن بق یکم ول اه هلار مليكة 
تَاسَِعَنَا دا نابا ادون » لکن نوخا ظل مقنعًا يدعو بلا يأس. . هنا عقد 
كا قرمة الجماقًا حاسكاة ربد المداولات قروا ان صو ال فخا قروا 
القيام بخدعة يكسبون من خلالها كل شيء» ويخسر نوح معها كل شيء. 

iF 5 


خدعة قوم نوع 


قرر قادة الوثنيين تحطيم مصداقية نبي الله نوح الابما أمام أتباعه بخدعة» 
هي أن يطالبوه بطرد أتباعه المساكين» كشرط أول لإسلامهم, لأنه إن طردهم 
فسيكتشف الناس أنه حامل شعارات لا أكثر» ولاتهمه سوى مصلحته وهنا 
سيتركونه.. بعدها سيوجهون له ضربة قاضية برفض التوحيد» فيخسر الطرفين معًا. 


وافق المجتمعون على تلك الخطة» ثم توجهوا نحو نوح ليقدموا عرضهم» 
واثقين أنه سيفضلهم» ويفضل وجاهتهم ودعمهم على أولئك الفقراء. قابلوه 
وصارحوه. ثم سكتوا بانتظار الرد» وإذ بنوح يصدمهم.. يبين لهم أنه مجرد 
حامل رسالة أمين» وأن كنوزهم لا تساوي عنده إسلام فقير واحد. 
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قال ثقة بربه: ومو ولا َل عه ما لاإ آجرى| دعل آنه وَمَآأنأيطارر 
لذي امَو نهم مقو رہم ولك ارک فما لوت (50) وموم من يضري 
من الي إن علج قل درون (5) ولا مول لَكُمّ عِندِى حَرَآينُ َلَهِ ول ملم اليب 
< مع ET‏ 


َلآ اقول ی مک ول اول اریت تزدرۍ تنكم أن رہم آم حيرا آم أعكَمْ با ن 
امإ اَن الي 4 . 


جن جنون الصناديد.. أصيبوا بالذهول» وهم يرون الإسلام لا يفاضل بين 
الناس حسب موروثهم ولا أموالهم؛ بل حسب إنجازهم وقربهم من الله.. 
تهورواء فأعلنوا القطيعة مع أي مجلس يتحدث فيه» لكن نوحًا واصل دعوتهم؛ 
فلم يزدهم إلا فرارًاء حتى بلغ السخف ببعضهم أنهم كانوا إذا سمعوه «إجَمَلوا 
َعَم ادان ومنهم من يقوم بحركة بالغة الوقاحة.. كانوا إذا سمعوه 
شوشوا عليه يِوَاسْتَعْسَوأ ينابم #: وغطوا بها رؤوسهم لإشعاره بالإهانة» لكنه 
ظل صابرًا محتسبًا متحملًا تفاهاتهم. 

طال عمر نوح» وطالت معاناته» ويبدو أن معجزته كانت في طول عمره 
المديد.. تمر السنوات وهو صامد لا يتزحزح.. مسجلا نفسه أول أولي العزم 
من الرسل.. ينوع أسلوب دعوته حسب الظروف والأشخاص» حتى وصف 
معاناته معهم قائلا: إن دعوم جما 7 فم يكت هم وسرت لم رازا 
أغراهم بمستقبل جميل قائلا: اشكغفروا ر کات عمادا سل المآ 
میک ندرا وید دک انول ون وجل جت وجل لک را 4 لکن صلفهم 
وعنادهم جعلهم يتحدونه أن يأتي بالعذاب بل هددوه بالقتل.. هنا نزل الوحي 
يأمره بأمر مخيف. فإذ به يتوجه إلى المؤمنين ويحولهم إلى شعلة من النشاط 
والحركة؛ وذلك حين طلب منهم أن يقوموا بتحويل أحد الأمكنة إلى ورشة 
ضخمة.. التف حولها الوثنيون جاعلين منها مسرحًا للضحك والسخرية 
والتندر. 


الورشة المخيفة 

ار ا حو کر کی و يد و 
یی مد جد اکر جآ بای دان ت می سوہ )ا3 
إ ایی کم بدا إن سا وما اش تی فضاق به قومه» وهددوه بالقتل قائلين: 
بين ار تنه شئ لتكو من الْمريوديت 04 »بل إن إحدى زوجاته وأحد أبنائه 
خذلاه. ضاقت الأرض بهذا الي الصابي عدجا العمر المديد ور 
ِل نوج أنه آن يصب ون قَرْمِكٌ إلا من قد امن قا بيس بِمَ انوأ يَفْمَلُوت ). 

هنا نادى نوح ربه: اي موب اير نتير دعا الجبار سبحانه دعاء مظلوم» فقال: 
3 ادر عل الْارْضٍ ن افر ديا © ك إن تَدَرَهُمَ اوا ادل لہ لا إل اجا 
كَدَارا را ولا يلام» فعشرات السنين من العناد تخلق اليأس» فكيف بقرون» وفجأة 


نزل الوحيء يأمره بأمر أثار استغراب المؤمنين» بل فجر سخرية الوثنيين. 


نزل الوحي يأمره بصنع سفينة ضخمة» لكن نوحًا لا يسكن أرضًا على 
البحرء ولا يعرف كيف تصنع السفن الضخمة» التي تسمى الفلك» لكن الجبار 
سبحانه أمره بصنعها بتوجيه من الوحي» الذي سيخبره بتصميمهاء وقال له: 
وضع کے لمك عاونا وکا مولن ف ارين موا يم شغ ررد . بدأ نوح 
بتنفيذ الأمر.. انطلق هو والقلة المؤمنة معه نحو الغابة.. بدؤوا بقطع الأشجار 
العملاقة» وتشذيبهاء وإعداد الدسرء وهي المسامير الكبيرة.. حدد نوح مكان 
الورشةء فحملت تلك الأشياء إليها. 


بدأت المناشير والمطارق عملهاء حتى بدأ شكل الألواح الخشبية يتجسد 

شيئًا فشيئًا.. كان الوثنيون يمرون بنوح وفريق عمله.. يتأملون جباههم 

اللامعة. وسواعدهم التي تتصبب تتصبب عرقاء فيرفعون حواجبهم وكأنهم يقولون: 
اح رولا 


افد جن نیل قانیا: ااا وی يل كتايد کسر تحولت 
الورشة إلى مسرح كبير مفتوح في الهواء الطلق.. يتحلق حوله الوثنيون.. 


55 


57 


يتهامسون.. يفرغون ما بأنفسهم من حقد وبذاءة.. تردد الغابة قهقات السخرية 
التي يطلقونهاء بينما كان البيت الخشبي العملاق يرتفع شيئًا فشيئًاء وأصوات 
الاستهزاء ترتفع كلما ارتفع؛ وفي أحد الأيام توقف العمل. اكتمل البناء 
وعيون الوثنيين المتلصصة تكاد تخترق جدرانه بنظراتهاء ووجوههم المتطفلة 
تتلفت داخل غرفه» منذهلة من دقة الصنع وروعة التصميم» وفجأة بدأ أتباع 
نوح يقومون بعمل أثار جنون الوثنيين. 


واهتزت الفلك 


اكتمل بناء سفينة نوح وَإِلئَييءٌَ وسط قهقهات الوثنيين» التي آلمت نوحًا 
> لي دي 


ومن معه» فلم يطق صبرًا وبصت لفك اا طقلا و تود فا 
من َال إن روا ان سدح كنا سكيوت » ظل نوح يننظر بقية الأوامرء 
وفجأة رأى العلامة.. تلبدت السماء بالغيوم حتى حجبت السماءء وبدأ الماء 
يفور من باطن الأرض.. اقتربت ساعة الصفرء فجمع نوح أتباعه وأخبرهم بأن 
موعد الرحلة المخيفة قد حان, فانطلقوا إلى من آمن من أهلهم وأصدقائهم 
على الفور وأخبروهم.. تداعت آلاف الخطوات نحو السفينة» بينما كان نوح 
وبعض أصحابه يجمعون من كل حيوان من الحيوانات التي حولهم زوجين 
اثنين» لتتناسل في تلك الأرض البكر. 


ريما لأنهااسترسو على أرض اليس فيها حيوانات سعأنسة: يوگل لحمها 
ويشرب لبنهاء وتحمل الإنسان في تنقلاته وأسفاره» فقد أوحى الله عر لنبيه» 


دمع 2 د لس مله ار 


فقال: إا بج اا واد الود سلف یامن ڪل وین انين واک إلا 
د ملم دص متيف و ادي و اہ م2 کک ہوا 2و وھ 

من مق عل و اقول ينهم ولا حلطِبن في الَذِينَ ظلمواً نهم مغرقوت 4» سيقت البهائم 
المنتقاة» وأدخلت حظيرة أعدت لها داخل السفيئة» وهنا أطلق نوح النداء الأخير 


| 8 2 د ي 


للمسافرين: از ڪب فيه بسي آله رها ومرس ها دَق لفو ير" 4. 


اكتملت أعداد المسافرين وسط اتساع أعين المشركين» الذين ابتلعوا 
ألسنتهم» وتلاشت سخريتهم» ولم يبق سوى زوجة نوح وابنه المعاند. بدا 
المشهد مخيفًا ومرعبّاء حين بدأ فوران الماء يزيد» والوجوم يكسو وجوه 
الوثنيين.. ارتفع الماء شيثًا فشيئًا.. ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة. 

وفجأة اهتزت الفلك.. ثارت حولها براكين الماء المخيفة.. دب الهلع 
في المكان» وتفرق المتفرجون الوثنيون.. فروا يبحثون عن ملاذات.. عن 
مرتفعات لا يصلها الماء.. يركضون هنا.. يهربون هناك.. ينطلقون هلعًا في كل 
اتجاه والنوافير العملاقة تتفجر تحت أرجلهم.. تطوح ببعضهم كالبراكين.. 
لم تكن الأرض وحدها غاضبة. . السماء بدأت تقصف.. انشق الغمام الأسود 
شلالات عملاقة وهائلة.. اختفت الأرض.. الأرض ماء» والسماء ماء» والأمام 
ماء» والخلف ماءء وكأن الكون ماء.. طفت السفينة العملاقة» والوثنيون 
صراخ.. بعضهم يتسلق شجرة» والبعض يتشبث بخشبة» وآخرون يركضون 
نحو الجبالء واليائس يحاول ملامسة السفينة» التي كان يسخر منها بالأمس» 
لكن الطوفان حوت يبتلع كل شيء» وفجأة صاح نوح من الألم. 


دك 
ae‏ 


نوح يصيح من شدة الألم 

مخرت السفينة عباب السيل.. تشق أمواجًا كالجبال» بعد أن نزل الوحي 
على نوح لرا يقول له: لذا سويت أت ومن مَحَكَ عل ال كم لِكََْدُ وى 
جانا[ مالين » امتشل النبي الشكورء وامتلأت السفينة بحمد الركاب 
وتسبيحهم للجبار» وخلال اصطفاق الموج التفت نوح التفاتة خطفت قلبه.. 
فتى منعزل يصعد بصعوبة سفح جبل.. حدق به فإذا هو فلذة کہ ده فاجتاحته 
عاطفة كالأمواج وصاح به: يى اركب معنا ولاتکن مَأ فر التفت 
الفتى ونظر لأبيه» وقد أخذته العزة بالإئم و قا اروئ ِل جَبَلٍ يقوش 


N 


5 


یت المآ فصاح نوح: لاع اوم من أمْرِ أله إلا مَن بحم #: وقبل أن 
يجيب الابن المغرور ارتفع سد هائل بينهما.. جدار هائل من الأمواج ابتلع 
الابن ومضى بينما كان الربان على حافة السفينة يحدق.. ينتظر رد ابنه التعيس» 
لكن كل شيء قد اختفى.. اختفى الجبل والابن والكلمات» ولم يبق سوى 
الحسرات تمزق قلب الابن الحنون وال يالوج كتين الْممْرّقيت ١4‏ 
موج هائل ابتلع الابن ومضىء فلم يعد نوح يرى ابنه. 

نزف قلب النبي الحنون» الذي استنفد كل طاقته في إقناع هذا الابن العاق» 
الذي هوى مع بقية الوثنيين للقاع» بينما كانت السفينة ترتفع.. تعلو بالمؤمنين 
$ وى جر بهم في مَوْجكالجبالِ4. وهم يتمسكون بمقاعدها.. بسواريها.. 
بحوافهاء وقبل ذلك بوعد ربهم» وهي تمضي بهم» متجاوزة أرض العناد 
والأصنام التي غرقت» وغرقت معها صناديدها. 

ذابت الوثنية في مياه الطوفان.. لم يعد فوق الماء سوى التوحيد وأهل 
التوحيد» وبعد مدة من السفر لا يعلمها سوى الله نزل أمر الجبار سبحانه: 
«إيتار أبلى مك وسا أي ). 

بدأ السحاب المحارب يغادر سماء المعركة» وتوقفت براكين الماء؛ وبدأ 
غضب الأمواج يه دأء وقلوب الركاب تهدأء وبعد مدة علت الابتسامات» 
وابتهجت النفوس» وفاضت دموع السعادة أمام مشهد ساحر.. ماء وسماء 
وسحابات متفرقة» تتخللها أشعة الشمسء وتصبغ الأفق بألوان الطيف.. بدأ 
منسوب الماء ينخفضء والسفينة تنخفض وتنخفض» حتى اقتربت من مكان 
يسمى الجودي» واستوت عل ودي ورست عليه» فارتفعت أصوات 
الشكر» وفاضت العيون» امتنانًا لله سبحانه. 

توقفت السفينةء لكن مشاعر الأبوة لم تتوقف» ولهب الفقد لم تطفئه مياه 
الطوفان» فقلب نوح لا يزال يحترق على ابنه» فالله أمره بإركاب أهله في 


الفلك» وابنه من أقرب أهله» لذا توجه لربه حزيئًا مناشدًا متسائلاء وقال: 
ارت اتی من اَهَل ون وَعَدَكَ ألْحَنُ وات اگم للكبين». 


ڪال 
كمي 


ai 
ماذا بعد نوح؟‎ 


احترق قلب النبي نوح يمار على ابنه» وهو يتذكر وعد الله لذا توجه 
لربه حزيئًا مناشدًا متسائلاء وقال: یلاق من هلي وَإِنَوَعَدَكَ ألْحَقُ وَأ 
أك لكين 4: وإذ بالجبار سبحانه يصحح له معلومة خاطئة.. قال تعالى: 
كرد من لَه 4. 

أفاق نوح.. وفتح الوحي عينيه على مسؤولياته» فإرغام الناس على الإيمان 
ليست مهمة الأنبياء.. مهمتهم هي التعليم» ونشر الوعي» والقيادة. والقيادة 
لاتدار بالعواطف» ومتى ما حركتهاالعواطف أو الغرائز أوردتها المهالك» 
وبعد هذا العتاب الرباني» أدرك نوح أن الوثنيين ليسوا من أهله» وعلى ابنه 
تحمل ضريبة الحرية» التي أعطاها الله إياه» ودفع ثمن عناده. 


هدأنوح» وأدرك المسافة الشاسعة بينه وبين ابنه» فاستغفر ربه» وقال: 


نتن يلك أ نلك اتی لی ب نوكتي أحطو ين 


َلْحَسِرِينَ » ثم أفاق على كلمات ربه» تبشره بالنصر المبين» وتفتح عينيه على 


المستقبل» حين أمره الله بالنزول» وقال: ميتس أمظ بسو مسا وکت ملک وع 


ا ر اد عر ود سا ور مقع ادم لقن متعم ٤‏ 
آمو ممن عل وأمم سَتْمَيَُهُمَ يسُر صَنَآعَدَابٌ اليم 4. 


هبط ز »ولامست قدماه أرة التوحيد الجديدة» وهو يقول: رالو 
و ص 24-2 
و دك ديك 3 


ملا موتح رالمُينَ4. ظل نوح كثير الشكر والامتنان لربه» حتى امتدحه 
لله سبحانه» فقال: گات عَبَدًا سكو » نزل الرجال والنساء والأطفال 


من السفينة آمنين مؤمنين» يرددون عبارات الشكر للكريم سبحانه» وتوجه 
البعض نحو تلك الحظيرة وأخرجوا الحيوانات منهاء ثم أنزلوها بطريقتهم 

من السفينة.. انتشر المؤمنون كالحب على تلك الأرض البكرء واستقروا فيهاء 
وعمروها بالتوحيد» ورعوا فيهاء وزرعواء وصنعواء وكثروا وكثرت بهائمهې 
ومرت الأعوام تلو الأعوام توحيدًا وعدلاء ثم شاخ نوح لاسء وضعف 
ضعف الموت وآن الرحيل. 

كان أحد أبنائه المؤمنين عند رأسه. فنظر إليه عيرم بعينه وقلبه» وأوصاه 
قائلًا: إني قاص عليك الوصيةء آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله 
إلا الله» فإن السماوات السبع والأرضين السبع» لو وضعن في كفة» ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن» ثم أوصاه بسبحان الله وبحمده قائلا: إنها 
صلاة كل شيء. وبها يرزق كل شيء. 57 ثم نهاه مار عن أمرين خطيرين 
ومهلكين. 


عودة الشرك بعد توح 


أوصى نوح ابنه وهو على فراش الموت» فقال: «آمرك باثنتين» وأنهاك عن 
اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن السماوات السبع والأرضين السبع» لو وضعن 
في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهنء ولو أن السماوات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله» وسبحان الله وبحمده 
فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء» وأنهاك عن الشرك والكبر». 
(۱) سنده صحيح» رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم /04)» وغيره من طرق عن الصقعب بن زهيرء 

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن عمرو قال: كنا جلوسا عند رسول الله اروز 

وعطاء وزيد عالمان ثقتان» والصقعب ثقة أيضًا. 
(۲) هو جزء من الحديث السابق. 


لم يكن نوح يقصد بالكبر لبس فاخر الثياب والأحذية» وسكن الفخم من 
المنازل» واقتناء أفخر المراكب» ولا أن يحف بالمرء خدم أو حشم أو أصحاب 
يجلسون إليه.. الكبر الذي حذر منه نوح هو باختصار: (سفه الحق» وغمص 
الناس)7"» أي رفض الحقء واحتقار الناس. 

بعد تلك الوصية البليغة بمدة فارق نوح الحياة بعد عمره المديد بالنضال 
والدعوة ونشر الوعي» فبكاه أهله وأبناؤه وأحفاده. وبكته أمته» وظلت تحمل 
رسالته من بعده» جيلًا بعد جيل.. رسالة التوحيد والعدل» وكثر أحفادهم. 
حتى أصبحوا شعوبًا وقبائل» ثم تفرقوا في قارات الأرض.. يروون للأجيال 
قصة التوحيد والطوفان» الذي اجتاح أرض الأجداد.. تفرقوا فتشققت من 
لغتهم التي لا يعلمها إلا الله لهجات» ثم تطورت تلك اللهجات إلى لغات» 
ونشأت من بين تلك اللغات اللغة العربية» وقد انتشرت القبائل الناطقة بها 
في منطقة على شكل شبه جزيرة» سميت فيما بعد شبه الجزيرة العربية» ومن 
بين تلك القبائل قبيلة استقرت في جنوبها.. قبيلة يقال لها (عاد).. سكنت 
مناطق تتوافر فيها الواحات الشاعرية والعيون العذبة.. في مساحات تمتد من 
حضرموت إلى عمان. 

منطقة جميلة» يقال لها (الأحقاف).؛ والأحقاف كثبان رملية» أقل من الجبال 
ارتفاعًا.. كثبان تتشكل بطريقة طولية ومائلة جميلة» ويمكن اليوم رؤية خطوط 
تلك الأحقاف الرملية البديعة عن طريق صور الأقمار الصناعية»ء وكان أهلها 
قد برعوا في بعض الحرف» حتى أصبحت بلادهم مضرب المثل في الإتقان.. 
اشتهروا بفن البناء كما برعوا بصنع الخيام الضخمة: ذات العماد الطويلة.. 
يتفننون في صنع تلك الخيام وجاهة وترقًا.. إنها فإإدم دات الماد اه أل ين 
ْنَا ألِكَدِي. مرت سنوات طويلةء وإرم على التوحيد. تزداد قوة ونهضة» 


(1) سنده صحيح وهو جزء من الحديث السابق. 


۲۷ 


۸ 


لكنّ وباءً خطيرًا بدأ ينتشر في تلك البلاد الجميلة» وبين تلك الأمة القوية.. 
وباء متى ما حل بأمة قرَّضها وجعلها آيلة للسقوط؛ حتى لو كانت عملاقة 
ومهابة بين الأمم. 


E2 


هود بن إرم 


تغيرت قبيلة (إرم) الموحدة» التي حكمت جنوب الجزيرة العربية.. تسلل 
الغرور إليها.. أصبحت مزهوة بقوتها.. خاصة عندما انتشر بين قادتها وأفراذها 
شيء يهدد وجودها.. الشرك بالله» والظلم.. مصيبتان تعلنان بداية النهاية للأمم 
القوية. أصبحت (إرم عاد) باطشة ظالمة» وتفاقم الظلم والزهو حتى تجاوز 
الحد» وفي أجواء الغرور والوثنية تلك ولد طفل سماه أهله (هود). 
نشأهود على توحيد الله ليكبر فيزيده الإسلام وعيّا وإدراكًا بتفاهة عقول 
تعبد خشبّاء تنجرها بأيديهاء أو حجارة تقدها من جبل.. ظل هود بعيدًا عن 
أصنام قومه.. مناجيًا خالقه» وفي أحد الأيام هبط عليه جبريل الام بالوحي» 
وأخبره أن الله سبحانه قد اصطفاه رسولاء وأمره بالدعوة للتوحيد والعدل» فالله 
هو وحده الخالق والرازق ومالك الملك» وأعظم ذنب عنده هو الشرك. 
امتشل هود يبرم وبدأ يدعو قومه» فإذ بمأساة نوح تتكرر. 0 
بالسفه» واتهموه بالكذب, فقال لهم: یتور یس يی سَمَاهَهُ وك 
ين وت ييي اڪ رست ر وأا لک اح أي 4؛ لكن 0 ب 
رؤوسهم.. رفضوا أن ينصتوا لنبي نشأ بينهم. حاول اكام إنعاش ذاكرتهم 
جين دوي ني ا وڪ ران جك و ڪر ين ريك عل 
مرك يكنز و 8 كرو ٳڏ جڪکكم حلفا 28 من بعد وو نوج E‏ 
َة ا tt‏ چ أل كك لخ 


ظل يطوف بين سكان تلك العيون والواحات الساحرة والخيام المميزة.. 
يناشدهم التعقل؛ لكن صلفهم زادء فلم يُسلم إلا قلة منهم» لكن هودًا لم ييأس 
ظل يحذرهم من الاغترار بما وصلوا إليه من قوة اقتصادية وعسكرية» ومظاهر 
عمرانية مبهرة» وأن عليهم شكر الله» فهو من أمدهم بأسباب القوة» وهو قادر 
على سلبها منهم في أي وقت» قائلا: : تنوب یکل رمع ءايه شو و مذو 
تع تنخ ته 6ن كن يلتق ينيد O‏ يشرو 
واتقوا الد مدد يمَاتَعَلَمُونَ ) آم دیاس مين َنَت وَعُبُون 2 إن ناف 
عَم عَدَابت يَوْرِعَظِيٍ » وإذ بالحجة البليدة تتكرر: وپ 
الثقافي» ولن نتخلى عنه مهما قلت» وسوا عا أوعَظت أ ر تک ين الوأعطيت 
5ن خالا حى آلأوَِنَ4.. مرت سنوات لكن عناد إرم لم يمر» بل ازداد 
وتفاقم» حتى ارتكبوا شيئًا محا إرم» وطرّح بخيامها تلك الأحقاف. 


E2 
كمي‎ 
a 


حين تمطر السماء عذابًا 
م 2 عرء 


أضيبت إن م بالغرور.. استخفوا بكل شيء» حتى قالوا : مدصنا 
تجاهلوا مناشدة ابنهم البار (هود مَإَلَعَتِيمَةٌ) بالتعقل.. تجاهلوا تذكيره بعذاب 
الله للمتجبرين» الذي أصاب قوم نوح» لكن صناديدهم كرروا تهور صناديد 
م فيساسيمه و :ل أجقتتا تعد ألَهصَحَدَه 
وَنَدَر ما ڪا ديد اونا هاا دتا إن کت لصَّدِقِينَ 4. 

حينها اشتد غضب هود لهذا الصلف والاستخفاف بقوة الجبار سبحانه 
ومن أجل ماذا؟ ر و 


دع ديدس دك ور رر وصاعو ا 


لذادعا عليهم. وقال : دوق يڪم 17 6 جس وعضب عضب أَنْجد ولون 
وت أسماو سبوا أن EE IS‏ أ ياين لطن لطن ماروا إن 


مَحَحكُم ِن المَظرت )» لم يكترث أولئك المتغطرسون. بل كابروا وقالوا: 


۹ 


لمان بدي وفجأة نزل الوحي يخبره أن الوقت قد حان» وأن على 
المؤمنين المغادرة. 

توجه هود لأتباعه فأمرهم بالاستعداد للرحيل المرء لينطلقوا بعدها نحو 
بيوتهم.. يجمعون أمتعتهم وما يحتاجونه. ثم شدوها على ظهور جمالهم, 
وودعت قلوبهم مراتع الصبا والذكريات» وعيونهم تفيض حزنًا على تلك 
العيون والواحات والذكريات» وما أقسا الرحيل عن الأوطان. أخذوا أزمة 
مطاياهم عبر الواحات.. بين الخيام العملاقة والنخيل الباسقة» ثم بدأت 
أقدامهم تنقش خطوات الوداع على الرمال.. غابت قافلتهم.. ترفعها أحقاف, 
وتخفضها أحقاف. فتنفس الطواغيت الصعداء فلن ينغص الدعاة عليهم 
بعد اليوم عبادة أصنامهم ولا عبئهم؛ بل شعروا أن رحيلهم فأل حسن. فها 
هي السماء تحتفل معهم بسحاب» يحمل مطرًاء تتلمظ لقطراته الصحراء.. 
ابتهجواء فقالوا: هد اعرش مرا ). 

اقبل السحاب» ولما اقترب تغير.. أصبح داكنًا جدًا.. أظلمت الأرض؛ 
وكأن الليل قد هبط قبل أوانه.. اقترب فإذا هو ليس بسحاب» بل إعصار 
يطاول السماء يلتف حول نفسه.. يتلوى كقمع هائل» يكبر ويتضخم حتى 
سد الأفق.. خيم الليل في رابعة النهار» وتلاشى الحلم بالمطر.. بدأت حواف 
القمع تصل.. تملأ الأفواه والعيون والبيوت بالرمال.. فإذا هي ريح عقيم.. 
صرصر عاتية» تقتلع من في طريقها.. تقتلع الأعمدة الضخمة» وتجتث الخيام؛ 
تقل أطنانًا من الرمال» وكأنها تطوح بالأحقاف على إرم. كل شيء فوق الأرض 
يطير: الكثبان.. الجرائد.. الآلهة.. العسبان.. النخيل. وحتى الإنسان. 


o 
7 


أسبوع بين السماء والأرض 


إرم يبتلعها الإعصار.. أجساد الأحياء وجثث الأموات» تتطاير طوال اليوم.. 
طوال الليل. دخل اليوم الثاني في الظلام» وكأن الإعصار قد طوح بالشمس.. 
أقبل اليوم الثالث والرابع والخامس وكذلك السابع بل شمس بلا طعام 
أو شراب» من لم يمت بالريح مات جوعًا أو عطشًا أو تحت الرمال.. لا الليل 
ليل ولا النهار نهار.. رعب لا يتوقف» ولا يستئني أحداء وفي اليوم الثامن 
بدأت الريح تخف شيئًا فشيئًا حتى توقفت» وكأنها لا تريد التوقف غضبًا 
للجبار سبحانه. 


هبطت حبات الرمال الغاضبة على الأرض» وانقشع الظلام» وظهرت 
الشمس لأول مرة منذ أسبوع» فإذا الأرض غير الأرض.. لا عيون ولا آبار 
ولا واحات ولا نخيل ولا خيام ولا أصنام.. انطمرت تحت ملايين الأطنان 
من الرمال. أشرقت الشمس فإذا مدينة إرم بقايا مساكن.. امحت أمة أنساها 
الغرور قوة خالقها.. أصبحت كثيب رمل وقصصًا تروى» بينما أصبح هود 
وأصحابه هلل على أرض أخرى آمنة برحمة الله.. يعمرونها ويعيدون 
الاستفادة من خبرتهم التقنية في التشييد والإبداع بالتوحيد والعدل» لتمضي 
السنون» وتمضي سن الله فيكبر هود ويشيخ» ثم يموت ويموت صحابته» 
فتتلوهم أجيال من بعدهم أجيال وقبائل على التوحيد.. انتشرت في الأرض» 
وقد رحل بعضهم ليسكنوا بلادًا في جهة الشمال.. راقت لهم تضاريسهاء 
فتفننوافي التعامل معهاء حتى حولوها إلى أغرب بلاد الأرض.. يدخلها 
المسافر فيحتار: أبيوت هي على شكل جبال» أم جبال على شكل بيوت» 
أم معارض فنية في الهواء الطلق؟ 

تلك كانت المدائن أو ما يسمى ب(الحجر): جمال ورمال ونخيل وبساتين 


ا 


i 


النحت.. تتفنن في تحويل الجبل إلى قصر.. إلى بيت إلى نسر إلى سبع.. يمر 
بها المسافرون. فتدهشهم وتبهرهم» حتى تسلل العجب إلى نفوس أهلهاء بعد 
أن امتلأت رؤوسهم بالمديح» فظنوا أن لا أحد مثلهم. 

زهو أنساهم فضل خالقهم عليهم. هنا بدأ الانحراف» فبدلًا من أن يشكروا 
الله ويستمروا في الإبداع.. انصرفوا للابتداع في الدين.. لم يعد النحت 
فنّافقط.. تعلقت الأجيال الجديدة منهم بالمنحوتات» فكسوها بالأساطير 
والخرافات» حتى غدت أصنامًا وآلهة يعبدونهاء لتقربهم إلى الله» ثم تعلقرا 
بها ونسوا خالقهم سبحانه» وفي وسط هذه الثقافة بالغة التخلف» ولد طفل 
اسمه (صالح). 


2 
الآية المذ 1 5 


كبر صالح على التوحيد.. مدركًا أن هذه المنحوتات مهما بلغ جمالهاء 
تظل صماء لا تنفع ولا تضرهء فاصطفاه الله» وأنزل عليه الوحي؛ ليعيد قومه 
للتوحيد. حاول ڪرت تفعیل عقولهم؛ قائلًا: يَف دوأ لَه ارين 
لَه عب حو َأ ناض تمرك با 

كان يذكرهم بنعم خالقهم سبحانه» والناس تحب من يحسن إليها بالقليل؛ 
فكيف تتنكر لخالقها ومانحها النعم» التي لا تقدر بثمن. استبد الغرور بقوم 
صالح» فلم يؤمن معه إلا قلة» أما الأكثرية فأعمت العادات والتقاليد عقولها 
وقلوبها.. تكرر الأقوال السائدة والنمطية؛ التي كررها قوم نوح وهود وتقول: 


م جيم رنت 


یسیع کت نا تن تک کد تھسا کید هبد “ا وى کا با 
تدعوتا لو مريب چ لكن صالحًا بين لهم أن دعوته ليست اختراعًا منه قائلا؛ 
قزم اربش إن کٹ عل بتو ین وك نخ س شرن ت 


أن عَصَيدنْهُ ما رون عر كير 4 ظل يدعو وهم يكذبون» حتى أشرق ذلك 
اليوم المخيف. 


يوم صمت فيه الجميع.. الشوارع والمارة.. اتسعية الأعين» وقطع 
المتحدثون أحاديثهم» وترك النحاتون تماثيلهم» والباعة بضائعهم ودكاكينهم.. 
تحولوا إلى تماثيل.. شلت المدائن.. شل كل شيء فيها أمام مشهد أخاذ.. 
نبي الله صالح مدعي يدخل المدينة؛ يتهادى في شوارعهاء ومعه مخلوق 
مخيفه وكأنه يقتاد ديناصورًا ضخمًا. 


ناقة عملاقة لا مثيل لضخامتها وطول رقبتهاء ولا لارتفاع سنامها. من أين 
أحضرها؟ هل سيمزقهم بهاء أم ستطحنهم بأخفافهاء التي تهز الأرض.. نظرات 
السكان خائفة زائغة. لكن صالحًا صَإِلئَئعيررٌ طمأنهم» وقال: يمور أَعْجِدُوأ 
آله ما کم بن لھ عر كد ک۹ تڪ مھ ين بق هنزو اة ر 
کڪُم ءاي درا تا ڪل رض ال و لایور يدد ا نم 
ذكرهم بالنعم التي أغدقها خالقهم سبحانه عليه م» فقال: اوآ ڏڪرواٳڏ جک 
لكآ من بعد ڪاو وبوا ڪمن الْدرّضِ دوت من ھول ها فصوا ونج نو لجال 


اون ایک فی .عرض و اي 5 
يوتا فأأكروا لک آم واوا ی لاض مدت ). 


سكنت مخاوفهم من الناقة» لكنهم لم يستفيدوا من ظهورهاء فظهورها 
آية على صدق نبوة صالح» لكن الجشع والوسوسة والمناكفة بدأت تقلقهم 
تسألهم: ما الذي سيكفي هذا المخلوق العملاق من طعام وشراب؟ وقبل أن 
يفصحواعما بأنفسهم» بين لهم صالح طريقة التعامل مع الناقة.. طريقة أثارت 


TT 


٤ 


الناقة والمجرمون التسعة 


قدم النبي صالح عَََِاعيوسَةَ لقو مه الناقة آية من عند الله.. كانت ناقة وحيدة, 
وليس صحيحًا أن لها ولدًا (فصيلًا)» لكن منظرها الهائل جعل المشاعر 
حولهاء تتحول إلى حكايات وقصصء تتزين بها مجالسهم» أما صالع 
لارا فأرشد قومه أهل الحجر إلى طريقة التعاطي معهاء وهي أن يتناوبرا 
على ورود العين» بحيث يشربون يومّاء ثم يتركوا لها العين» لتشرب هي في 
اليوم الذي بعده. 

5 کرر لتبوا تحذيره من المساس بهاء قائلًا: طقَالَعَذِ اة هاش 
لكا ر رتاوم( ولا رايشو امد عَدَا بي رعَظِي و » فهي آية على 
معك قديتفق يومّاء إلا المعاند والحاقد» وهؤلاء المعاندون شعروا أنهم 
تورطوا بهذه الآية» ووجودها بينهم يحرج بقاءهم على الوثنية.. وجودها يثبت 
صحة نبوة صالح» وهو أمر يثير جنونهم» لا سيما وهم لا يعلمون مدة بقائها؛ 
فكلما طالة“'هدة بقائها طال إحراجهم» لذا انقسم آهل الحجر حول الناقة؛ 
داهم ران خوت 4. 

أما الناقة فظلت تجوب الحجرء وتدهش المدائن.. يتمايل سنامها الضخم 
في الطرقات» وهي تدب دون قائد في اليوم المحدد لشربهاء ثم تتوقف أمام 
العين» فتخفض رأسهاء وتحني رقبتها العملاقة؛ لتعب من الماء حتى ترتوي؛ 
ثم يحلبونها بكميات هائلة» تزيد يقين المؤمنين» وشكر الشاكرين» وتثير حقد 
الوثنيين» وتُشعرهم بالهزيمة فيزدادون صلمًا. 


مرت الأيام والحقد يتورم» كسرطان في نفوس سه وكان من أشرسهم 
عة عة رهط فی دوت ف الذرض وَلا نسوس ب تسعة أشقياء يعرفون الحق» 
ويصرون على حربه» فالحقد ينغص عليهم طعامهم وشرابهم» ويقض 
مضاجعهم.. لهم وشوشة في الطرقات» كلما رأوا صالحًا وماجاء به.. بدؤوا 
يعقدون الاجتماعات علهم يصلون إلى طريقة» يتخلصون بها منه» فلن يطيب 
لهم عيش إلا بالتخلص منه» ولن يطيقوا الحجر» وهو يمشي على ثراه.. 
طفح كيلهم» فعقدوا اجتماعًا أخيرًا.. تداولوا الأفكار الشريرة» وبعد التداول 
والتشاور انتهى الاجتماع» وتفرق الأشرار التسعة بعد أن اتفقوا على أمرين: 


أحدهما أسوأ من الآخر. 


أمران أقسموا على عدم التراجع عنهما مهما كانت الأسباب. 


ال 


کې 


من هو قدار بن سالف؟ 
عقد الوثنيون الأشرار التسعة اجتماعًا حاسمّاء اتخذوا فيه قرارين: الأول: 
القضاء على صالح عيبو وأسرته؛ ثم القسم على إنكار أن لهم يدًا في 
المجزرة» وقد حكى القرآن ذلك في قول الله تعالى: و3 ت 
رهط یڈ وت ف الْارّضٍ ولا بصیلحوت م قالواتقاس موا با Ee‏ 


اع ساسع 


.) وليه ما ہد تاھ لے أَمْلِوء ًا صروت‎ HES 


أما الأمر الآخرء فهو القضاء ء على آية صالح» ودليل صدقه» وهي (الناقة)» 
لأن بقاءها وترددها بينهم ب يعني المزيد من الإحراج» وقد تطوع للقيام بالجريمة 
الثانية شقي يميل لونه للحمرة؛ اسمه (قدار بن سالف). انفض الاجتماع 
بحماس شدید بينما كان الشر يفرك يديه فرحًا. 


o 


۳٣ 


مرت الأيام وجاء موعد الغدر بصالح وعائلته» لكن العملية أجلت» ربما 
لصعوبة المهمة وكثرة المستهدفين» لذا تم الانتقال للخطة الثانية» وهي عقر 
الناقة» لأنها هدف واحد. وهدف سهل. 

حدد الأشقياء موعد التنفيذء وتصدى الأحيمر (قدار بن سالف) للمهمة 
وفي اليوم المحدد تسلل المجرمون الثمانية: كالحيات لرصد الطرقات المؤدية 
إلى مكان الناقة.. يتلفتون» يرصدون, ويتهامسونء حتى خلت لهم الطرقات. 
وصفت الأجواء» وأصبحت الناقة لوحدهاء وإذ بقدار يتعاطى رمحه أو سهمه 
ويقبل كالشيطان نحوها.. وضع سهمه القاتل في كبد القوسء ثم شد الوتر 
إلى منتهاه» ثم أطلق السهم قذيفة» شق أزيزها الهواء حتى اخترقت جوف | 
الناقة . 


دوى في الحجر صوت رغاء هائل.. رغاء رددت الجبال صداه» فانقشع | 
الجناة من الطرقات» وفروا من مكان الجريمة كالفئران» لكنهم تركوا بصماتهم 
عند علام الغيوب. انفجر جرح الناقة العملاقة شلالًا من الدماء؛ وبدأت 
تترنح» ورقبتها تتمايل؛ ورغاؤها الحزين يذيب القلوب. 


فتحت الأبواب» وخرج أهل الحجر من البيوت فزعين.. نزفت الناقة 
ونزفت» ثم هوى جسدها الضخم بالأرض» وارتطم ببحيرة الدماء» فتطاير 
الدم حولهاء وكأنه يستنجد.. ظلت رقبتها تتلوى» تتلون بالدم من الألم؛ 
ورغاؤها يخفت شيئًا فشيئًا حتى اختفى» وسكنت الناقة سكون الموتء وكأن 
قلب المدائن قد توقف.. صعق المارة ببركة الدم» وركض البعض يصيح.. 
يخبر صالحًا بما جرى.. صدم مكبر بالخبر» فأقبل مفجوعًاء ثم توقف 
أمام الساحل الأحمر.. يتأمل الناقة الغارقة» يتأمل آية الله بعينين غارقتين» وإذ 
به يأمر أتباعه بأمر مخيف. 


أقبل النبي صالح انعبر نحو الناقة مفجوعًاء ولما توقف أمام بحيرة 
الدم تأمل آية الله بعينين تفيضان.. أوجعه صلف الوثنية» وغطرسة طواغيتها.. 
انتهت المدائن بالنسبة له» ولم يعد في الحجر الحبيبة متسعء لذا توجه نحو 
عيون أصحابه الدامعة حزنًاء وطلب منهم التأهب للرحيل» فانطلقوا على 
الفور نحو بيوتهم وبساتينهم؛ يجمعون أمتعتهم وطعامًا يبلغهم في سفرهم» ثم 
التفت صالح بحزن إلى قومه المتكبرين» الذين أمضى معهم عشرات السنوات 
من التنوير والدعوة للتوحيد. 

حدق بوجوههم الصفيقة المبتهجة بقتل حيوان» كل ذنبه أنه دليل على 
صدق التوحيد» وصدق نبيهم» وأنه يمدهم بالغذاء؛ لكن صالحًا ليس هو من 
سيغادر رغم رحيله.. هم من سيغادر رغم بقائهم. تأمل عيونهم» التي يتطاير 
منها الشررء وتصفح تقاسيمهم المتشفية: ثم نطق بأحرف كالموت: تَمَتَُّوأ 
في کا رڪم تة ايام دلت وعد عبر مَكدُوبٍ ). 


سارت قافلة المؤمنين خلف نبيهم؛ الذي اعتصر قلبه حزنًاء وهو يودع 
دياره.. ساروا بين الجبال المنحوتة» وقلوبهم تعصف بها لوعة فراقها.. تركوا 
المدائن للوثنيين؛ الذين اختلطت مشاعرهم: منهم الفرح بمغادرة المؤمنين» 
حتى تخاو لهم أجواء الفساد والوثنية» وهناك الإمعات التي تقاد.. لا تعرف 
معروفاء ولاتنكر منكرًا.. إمعات تتساءل: لماذا ثلاثة أيام. ها قد غابت شمس 
اليوم الأول» ثم طلعت شمس اليوم الثاني ثم غابت» ثم طلعت شمس اليوم 
الثالث وارتفعت, فارتفعت معها مشاعر الترقب والقلق» ثم غابت» وفي 
صبيحة اليوم الرابع صحا الوثتيون من نومهم المضطرب. 


وا 


۴۸ 


وفجأة فتحواعيونهم لكنهم لم يغلقوها.. دوت صيحة هائلة في سماء 
المدائن.. ضصيحة صدعت الجبال» وارتجفت منها الأرض» وخلعت القلوب, 


دج ور م جا سن ©ا اى ار ب 


وانتزعت الأرواح انهم اة مَأَصبَحُوْفٍ دارهم جَدثِِينَ #. 


أصبحت ثمود متحمًا مهجورًا للتماثيل والجثث.. اكتسحتها غزرة 
بلاغزاة» فإذا هم قتلى بلا سيوف بلا رماح» فالدم المسفوح كان دم الناقة 
فقط.. جثث هنا وجثث هناك.. جشث في الغرف والممرات والأبواب وعلى 
الأسطح وفي البساتين والطرقات والساحات» وغربان هنا ونسور هناك.. تنقر 
الجماجم والعيون» وتبقر البطون, وتلتهم الأحشاء.. لم تعد المدائن جميلة.. 
لم يعد أحد يريد النزول بهاء ولا الشرب من مائها.. كل الذي يفعله العابرون 
هو تغطية الأنوف» فرائحة المدائن تزكم الأنوف عفنًا. 


الد 
AF‏ 


إبراهيم في العراق 
لم تعد مدائن صالح جميلة.. لم تعد نظيفة.. تناثرت على أرضها الجثث.. 
ان تنهشها الحيوانات الرامة والنايشة» وازدحمت الماء بالغربان والنسور:. 
كان ساكنوها يتطيرون» ويتشاءمون بصالح وصحابته المؤمنين» ويقولون له 


کټ ب ف وله € ک۔ ےر ر و 


وتاي وين عك قال مكمعد دَ لَه بل رمقو فحولتهم الغطرسة 
إلى مدينة مشؤومة. 

المدائن الفاتنة أصبحت مدينة أشباح» تجوبها الغربان والرعب» أما صالح 
ارس فعلم بما جری» وأن قومه فواخم صوق اعدا لون اکا 
يبون 04 صاعقة دمدمت عليهم حتى أفنتهم» فخاطبهم من بعيد بعد أن 
تولى عنم وال تمر لد بشم رسال ر حت کم وکن لا جو 
التوجيت » حل المؤمنون في أرض جديدة» فعمروها بالتوحيد والإبداع 


والعدل» ومرت القرون تلو القرون» والحجر مهجورة تبكي التوحيد.. تبكي 
صالحًا وأصحابه الطيبين» ويبث صمتها شوقًا للأحبة لا يطاق.. عاد التوحيد 
للانتشار» لكن الشيطان ظل يوسوس للبشر.. يغريهم بالشرك.. بعبادة الحجر 
والشجر وحتى البقر.. بعبادة أي شيء. 

المهم عند الشيطان أن لا يعبدوا الله وحده» ومن العبادات التي انتشرت.. 
عبادة الكواكب خاصة في العراق والشام» وكان في العراق رجل وثني اسمه 
آزر» وقد رزق بعدة أبناء» من بينهم طفل سماه إبراهيم.. نشأ الطفل في تلك 
البيئة؛ لكن عقله كان أكبر من أن يكون وعاء للتقاليد البالية.. تزوج من فتاة 
عاقلة» بارعة الجمال تدعى سارة.. كان كثير التأمل لهذا الكون وكواكبه 
فأدرك أن له خالقًا ليس كمثله شيء. لذا فهو وحده سبحانه يستحق العبادة» 
أما تلك الأصنام فليست سوى حجارةء لا تصلح حتى للزينة» فاصطفاه الله 
لرسالته» وأنزل عليه الوحي» وأمره بإيقاظ قومه. 


بدأ إبراهيم مَرِئَعكََْ بالأقربين.. بدأ بأبويه. خاطب والده بأسلوب عذب 
ولطيف. فقد كان إبراهيم متعلقًا بأبيه.. يحبه ویجله» ويتمزق قلبه وهو يراه 
على الوثنية لذا خاطبه» قائلا: اتام تيد ما لا ْم ولا مر وا يفن 
عنك سيا العقل يقول ذلك» والوحي يؤكده. وأن ما سوى التوحيد هراء 
وتخاريف» فلا الأصنام تنطق أو تتحرك أو تمنح أو تمنع.. كان إبراهيم متعلقًا 
بأبيه.. يحبه ويجله؛ ويتمزق قلبه وهو يراه على الوثنية. قال إبراهيم اترم 


لأبیه: ببق مد اَن م الول ما لم يأك اّنح هرد طاسوا » لكن 


يبدو أن قلب الوالد قد قساء كتلك الحجارة التي يعبدها.. انفجر في وجه ابنه 
البارء وهدده برجمه بالحجارة إن لم يكف عن دعوته للتوحيد. 


۳۹ 


حوارات إبراهيم 


لم يتراجع النبي إبر اهيم اير عن دعوة والده» وكيف يتراجع ورؤية 
والده عاكمًا على الأصنام كالخنجر في قلبه» وهل هناك أقسى على قلب 
ولدبارمن رؤية والد مشرك يعبد غير خالقه سبحانه» لذا توجه إلى أبيه آزر, 
وأخسره عن الشيطان» الذي لن يقنع من ذريئة آدم إلا بالركوب معه للجحيم؛ 
وقال: ل يتأت ت لا مد إن لط نكن بن ع © يتات إن أَخَاكُ أن 
يمس عَدَابُ من لمن تكو لطن وَليا). 

انتفض آزر.. فقد صوابه.. أخذته العزة بالإثم: كيف لطفل الأمس أن يوجه 
أباه الذي وخطه الشيب.. غلا تعصبه للموروث على العقل» وقدم التقليد على 
التفكير» فطلب من ابنه إبراهيم عدم التتحدث معه في هذا الموضوع. بل هدده 
قائلا: أرب أت عَن مني لين ل ته متك وَأمْجُرْفِ ملا )» شعر 
إبراهيم بحزن شديد على أحب الناس إليه.. والده الذي يريده أن يكون من أهل 
التوحيد والجنة.. نظر إليه بعينيين تفيضان رحمة» وخاطبه بكلمات تقطر برا 
وقال: سکم عك سَأَسْتَغْرْلَكَ رن کات فى حًا 4. 


خرج مايرا من عند والده مجروحًاء لكن النبوة أمانة» والتوحيد رسالة 
ولا بد أن يوصلها لكل فرد من قومه» وخسارته لوالده لا تعني إهمال غيره.. 
توجه لقومه في أنديتهم وأسواقهم وشوارعهم وبساتينهم» وحتى في بيوتهم.. 
لم يدرك وسيلة ناجعة إلا استخدمهاء ولاحجة إلا أفحمهم بها.. يخاطب 
موا ا ا ا با دار ای 
ريه اغثذوا أله رأة ڪر خر ڏک إن ڪن ملمورت )تما يدوت 
من دون أله أوشًا و تك ونرب فک ا ال مودت من دوت آل 50 5 
رذقا » نبههم إلى أنهم عائدون إلى الله» فبم سيجيبونه غدًا؟ وقال : كابتأ 
عند أللّه له الرِزْف وأعبدوة واشکروا لاه ر رەت ت( 


انتفض الوثنيون انتفاضة والده آزر.. طلبوا أن يكف. ففي تراثئهم الوثني 
ما يفي قائلين: «إوَجَدََآءَابَهنَا ها عہدیت )قا كذ کر شر ]تح 
فيصلل سبي ثم أخبرهم أنه حامل رسالةء ولا طموح له بمنصب أو جاه 
أو مال» حتى يتهموه. 

ذكرهم بشيء مفزع.. ذكرهم بمصير الأمم الطاغية قبلهم قائلا: «وإن 
گر اق حكَدَبَ امم ن بكم وماع ليود إِلَاانليك » كانت غربة 
إبراهيم مرة.. لم يؤمن به سوى زوجته وابن أخيه (لوط)» ولا يسليه سوى 
ذكر ربه» حتى إنه طلب منه سبحانه یوما طلبًّا غريبًا. 


الد 
ا سے 
7 


إبراهيم والطيور الأربعة 


كان الرسول إبراهيم امرك يعيش بين قومه في غربة» لا يذهبها سوى 
مناجاة ربه وحبيبه سبحانه» حتى إنه طلب من ربه طلبًا غريبّاء فقال: وري أَرِفٍ 
َيف تح الْمَوْقَ):: فقال له الجبار: ولوين فقال: هيل وككن مين 
َلّى» فأوحى إليه: أن يأخذ أربعة طيورء ثم يقطعها كيفما شاءء؛ وقال: مإمَحُدٌ 
اربع م لطر مَصَرَهُنَ لك فد جع عل کل جل يمن زا شر أدهي ايك 
سا وَاعَل ن لَه عير حَكي م 4. 

أخذ إبراهيم ةمع الطيور الأربعة» ثم ذبحها وقطعها قطعّاء ثم خرج 
حتى أصبح بين مجموعة من الجبال. انطلق نحو جبل» فصعده ووضع قطعة 


على قمته أو سفحه» ثم اتجه نحو ذاك الجبلء وكرر فعله. 

ظل إبراهيم يصعد هذا الجبلء وينحدر من ذاك» حتى انتهت القطع» ثم 
مشى حتى أصبح في نقطة تحيط بها كل تلك الجبال» ثم توقف» وقلبه يخفق 
بانتظار معجزة خالق السماء والأرض» وما بينهما من مجرات ومخلوقات.. 


5 


الجبار الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون» ثم رفع مايرم عقيرته» وصاح 
بالأوصال.. هتف بمزع اللحم يناديها. 


وفجأة اقشعر بدنه» وزاد خفقان قلبه» وسبح ربه» وهو يشاهدها تلتئم» 
ترفرف في السماء» ثم تقبل عليه؛ لتستقر بين يديه اللتين قطعتها قبل قليل.. آية 
شحنته يقينًا ومعنویات» لا حدود لهاء فتناسى عناد قومه» وعاد لدعوته بطاقة 
لا حدود لها.. ظل يدعو باللطف بالحسنى» فلم يجد إجابة» لا من بقية عائلته 
ولاامن قومه» بل تفاقم عنادهم» وتعاظم تعصبهم. فالتقاليد والموروثات 
ألمت ”ادر ادق عا سي اتاک کی ريك اعا عب 
وإبراهيم من أولي العزم» لذا قرر ةة القيام بصدمة» قد توقظهم من هذه 
البلادة والغباء» فاختار للقيام بذلك وقتًا ملائمّاء وهو ليلة احتفالهم بمناسبة 
وثنية» يقدمون فيها طقوسًا أو طعامًا وقربات لأصنامهم. 

نظر إبراهيم للسماء؛ وحدق بالنجوم.. إنه الموعد» وها هم في طريقهم 
ايم وبعض قومه ينادونه للمشاركة. اعتذر إبراهيم» وقال: إن 

n‏ ينون ااا : تابه 

يدن اص بعد أن ولوا ميرد 00 

a a‏ لمعبدهم» وقاموا بطقوسهم» 

وقدموا قرابينهم لأخشابهم وحجارتهم» التي يسمونها آلهة» بينما كان كر 


يراقب من بعید. 


انتهت الطقوس. وبدأً الكهنة والزوار بالمغادرة» حتى خلا المعبد» وساد 
فيه الصمتء ولما خلت الطرقات تسلل إبراهيم نحو المعبد يحمل فأسّا. 


aw 


القبض على إبراهيم 


دخل النبي إبراهيم ونيد المعبد بعد انصراف الوثنيين.. يحمل بيده 
اليمنى فأسَاء أو أداة معدنية» تستخدم لتحطيم الصخور أو الاحتطاب. وقف 
الخليل أمام مدخل المعبد.. جال بصره بداخله» فلم يجد فيه حركة» سوى 
انتفاض ألسنة لهب المشاعل.. تهادى بين الأصنام البليدة» ثم وضع الفأس 
على الأرض» ثم مد يده والتقط طبق طعام تركه قومه بعد احتفالهم؛ ثم تهادى 
به حتى وقف أمام أحد الأصنام» ومده نحو فمه. 

حدق بوجهه. الذي تلونه أضواء المشاعل» ثم خاطبه وخاطب غيره من 
الأصنام» قائلا: ألا تأ كو 4؟» لم تتحرك تلك الشفاه الصخريةء وساد الصمت» 
فصاح في وجوهها: ا ما نِمو 4؟» ولو رآه أحد عابديها لقال: لقد جن 
إبراهيم» كيف يخاطب حجارة؟ لكن الوثني لن يسأل نفسه: كيف أعبدها؟ طاف 
إبراهيم بينهاء فلم يجد إجابة فوضع الطبق على الأرض» فاليوم ليس يوم طعام» 
ثم انحنى نحو فأسه» والتقطه بيمينه» ثم عاد لإكمال حواره. 


وإذ بالفأس ترتفع في الهواء» ثم تهوي كالقذيفة على هاماتها البليدة» َع 
عَم يلين #» ضربة بعد أخرى.. تتوالى الضربات» والجدران تردد صدى 
الضرب» وارتطام الحطام بين بقايا الطعام» والأصنام تترنح.. تشقق. ‏ تتحول 
إلى شظایا جم ددا إلا ڪرو هم َِهِرحمُوت 4 ثم وقف أمام 
أكبر الأصنام فلم يحطمه.. تركه شاهد عيان؛ ثم ألقى الفأس عنده» وغادر 
المعبد بعد أن حول الآلهة إلى نفايات.. منتظرًا نتيجة الصدمة» التي ستدوي 


غدًا؟ 
ارتفعت الشمسء واستيقظ كهنة الدجلء ثم توجهوا نحو معبدهم» ومصدر 


رزقهم.. دخلوا ببطء» لكنهم خرجوا بسرعة» للشوارع» للميادين» يصرخون» 
يولولون. لم يستغيثوا بآلهتهم. كانوا ب يستغيثون لآلهتهم.. لشظايا آلهتهم. 


۳ 


55 


علا الصراخ واللطم والعويل في الطرقات ففتحت الأبواب والنوافل 
وأطلت الرؤوس تتلفت.. تبحث عن مصدر الصوت.. انطلقت عشرات 
الأسئلةء فانتشر خبر التحطيم؛ فخرج الوثنيون مذهولين.. أطلقوا سيقانهم 
نحو المعبد» ولما دخلوا اتسعت أعينهم» وتعالى الصياح: فم قعل مدا 


ع د سمي 


يهتنن ن اديت امتلاً المعبد بالضجيج. 
وفجاةَ صاح الذين سمعو اإبراهيم» وهو يهدد الأصنام» فقالوا: ل سِعنَاقَقٌّ 
یذ کرشم يقال هم » أجل .. إبراهیم» ومن غيره؟ 


ەرو 


صدر أمر الكهنة بالقبض عليه و«إقالا اہو اع الاس لهم دوس ). 


الد 


اتركوا إبراهيم فالجاني أمامكم 


انطلقت مجموعة من الوثنيين تبحث عن رسو ل الله إبراهيم صَإلدَمَيَِِل 
فلم يجدوا صعوبة في العثور عليه» فتم اقتياده مخفورًا نحو مكان النفايات؛ 
وهو في غاية السكينة» كان يتهادى بهدوء» عبر سرادق من الوجوه المكفهرة.. 
تكاد تحرقه بنظراتها وشتائمهاء حتى أوقفوه أمام كبار الكهنة المتاجرين بعقول 


نه عدن ف حت 


البسطاء ليبدؤوا استجوابه: وات َعَلْتَ هلدا اتا بحي 4؟. 


تأملهم؛ فقرر كشف حجم عقولهم.. رفع يده» ومدها نحو أكبر الأصنام؛ 
فالفأس تحته» وقال: ابل کڪ ڪي يشم هدا مَسَنوْهُمْ إن حكانوأ نوت 4. 
اضطرب المعبد» ونظر الوثنيون إلى بعضهم» وتعالى الضجيج واللغط؛ بل 


2 


هناك من اعترفء وأيد إبراهيم قائلا: یکم تالظمو )» نجح إبراهيم في 
تفعيل تلك العقول الخشبية» فتساءلت: كيف نلومه. والفأس بين يدي صنمنا 
الأكبر؟ ألا يمكن أن يكون هو الفاعل؟ أو ليس هو إلهنا؟ 


لكن» ألسنا نحن من قطعه من الغابة» أو قده من الصخر؟ 


شعروا بالخجل.. بالغباء لأنهم لا يستطيعون طرح سؤال قصير ومباشر 
على الصنم» مع أنهم يدعونه» ويستغيثون به ليل نهار ويقدمون له القرابين؟ 
سؤال من عشرة أحرف (أأنت فعلتها؟) لن يكلفهم طرحه شيئًاء لكنهم 
سينكشفون إن هم فعلوا.. يا لها من ورطة! وضعهم فيها الخليل صَرَنَعَبِك1. 

فكروا وفكرواء فقرروا الفرار إلى الأمام.. إلى العناد: أجل إنهم سيعبدونهاء 
حتى وإن كانت بكماء صماء. هنا وصف الله اتتكاسهم وصفًا مذهلا, فقال 
سبحانه: :لاثم تكسو عل ر وسه م لَعَدَ لمت ما ولا يَنطِشُوت 4 نكسواء وكأن 
عقولهم تحولت إلى أحذية ليست للتفكيرء بل للتبرير.. تبرير العادات» فقال 
اة : لییو ریو مادو © قاو نتید تاا مطل طَاعكفِينَ © فَالَ 
ل دسمموتکر دعوت )او بتقعوتکم آو یشرو ا الو بل وجا اب ناكدلك فعاو ). 

تأفف إبراهيم من تفاهة العقول» وأدرك أن قومه أعداء للتفكيرء قاتلا: « أي 
ل ویڈو ين ذو آم اتقوت 4 ثم أعلن المفاصلة و( كَل یش اکت 
تعدو 9 تیاباگم الامو © م عدو ارب لين (4)0 ثم كشف 
لهم الفارق بين الانحطاط والسمو.. وبين أخشابهم وبين خالق الكون سبحانه 
ل ری َف ھر رین (0) وى هر يميق رسن ودا مت َه شی 
وزی بیشن یی ©) لر اط نغور ی يق بَر لیب كلمات 
أصابتهم بالجنون» فتشاورواء وقرروا القيام بعمل أسوأ من الجنون. 


عاد 
کے 


e 
محاكمة بلا قضاة‎ 


زلزلت كلمات إبراهيم َير المعبد والأصنام والوثنيين.. كلمات 
تفيض تمجيدًا وعرفانًا للخالق سبحانه.. كلمات تقول: لو أنكم عرفتم الله 


f٥ 
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حالما عبدتم حجرًا أو خد خشبة من خلقه. عجزوا عن الرد» فلجؤوا لحيلة 
الفاشل.. قرروا محو ملف إبراهيم تمامًاء فهو إن استمر في طرح أدلته العقلية, 
ووحي ربه المقنع» فسيكسب أتباعًاء ويسقط دينهم المزيف» لذا حبسوه. ريثما 
يقررون طريقة للتخلص منه» ثم عقدوا اجتماعًا تداولوا فيه كيفية ذلك؛ وبعد 
المداولات قرروامايلى: 

أولًا: حرق إبراهيم حيًا. 

ثانيًا: تكون عملية الحرق مؤلمة لإبراهيم ورادعة لغيره» وذلك ببناء برج 
مرتفع» يوضع إبراهيم على قمته؛ ثم يرمى وسط نار عظيمة تحت البرج» 
ليشهد الجميع مصيره. قالوا: أب َه بيا كَأَلْشُهُف جير » تم إصدار الأمر 
بالبناء» فانطلقت سواعد العمال والبنائين تقد الصخر وتبني» وكلما وضعوا 
حجرًا دنا الموت من إبراهيم» وبعد أيام ارتفع البناء ارتفاعًاء يمكن الجماهير 
من رؤيته» وهو يهوي في النار. 

تم تحديد يوم الإعدام؛ فانطلقت مجموعة من الحطابين» تحمل الفؤوس 
تجتث الأشجار اليابسة» ثم تحملها نحو البرج» حتى توافرت أمام مقدمته 
أكوام هائلة من الحطب. مرت الأيام وإبراهيم محتسب في زنزانته» ثم طلعت 
شمس يوم الإعدام على المدينة. 


فتحت أبواب المنازل» فلم تنطلق الخطوات نحو الدكاكين والأسواق 
ولا نحو المزارع.. خرج الرجال والنساء نحو البرج» مكان الإعدام. منهم من 
يمشي» ومنهم من يركض.. تسكنهم مشاعر مختلفة.. منهم الفرح كالكهنة 
وبقية الوثنيين» ومنهم من تختلط داخله مشاعر الحزن بالغضب كوالد إبراهيم؛ 
ومنهم ينفطر قلبه مثل والدته وسارة ولوطء اللذين أمضوا ليلة حزينةء وفارقهم 
فيها النوم؛ فلن يروا حبيب القلب بعد اليوم.. احتشدت المدينة خلف أكوام 


1 


الحطب الهائلة» وقام بينهم وبين الحطب جلادون يحملون مشاعل اللهب» 
وسط صيحات الرعاع وحماسهم. 


حضر كهنة المعبد» وقادة المدينة» وكبار القوم؛ ومن بينهم آزر والد 
إبراهيم؛ يسحب خطاه.. مد الجلادون المشاعل الملتهبة» نحو أكداس 
الحطب» فامتدت ألستتها حريقًا هائاء واللهب يعلوء يلفح وجوه الحشود 
ويتطاير منه الشررء فيتراجعون اتقاء شره. 


وفجأة دبت حركة لوت أعناق المتفرجين» وأدارت رؤوسهم.. خليل الله 
رار يسوقه الزبانية نحو البرج» وهو يرسف في قيوده» ثم بدأ يصعد نحو 
القمة» وهو في قمة الهدوء. 


دعوة مظلوم على منصة الإعدام 


جلبة وأصوات وحركة» لوت أعناق المتفرجين» أمام البرج وحول أمواج 
الجحيم.. وأدارت رؤوسهم.. حدقواء فإذ بخليل الله صَلتَعَيِيَرَ يحيط به 
الجلادون.. يسوقونه نحو منصة الإعدام. أوقفوه وراء البرج» الذي تتأجج 
النيران أمامه؛ ثم بدؤوا يصعدون به» وإذ بمشاعره ترفرف قبلهم نحو السماء 
نحو الله.. غير آبه بمن حوله من همج» يهتفون للأصنام والظلم» حرفو 


وأتضرواً KF‏ إن كنم عار ت 4. 


كان إبراهيم ايمرا يلهج بذكر الجبار.. يلوذ به ويحتمي.. يستغيث به 
سبحانه» فاختفت أمامه قوى الأرض» فلم يعد يرى سوى قوة خالق السماوات 
والأرض» وفجأة أطبقت عليه قبضات الجلاوزة.. رفعته في الهواء» ثم طوحت 


1 به نحو ألسنة اللهب» وهو يردد الكلمة الملاذ.. الكلمة المعجزة» حين تخرج 


¥ 


۸ 


من القلب: مإ حَسَبْنَا الَموَيْمَ ألوَكِيلٌ)4: فإذ بالكلمة الخالقة تقول للنار: 
ویار كوف برا وکسا ع هی . 


تعالى الضجيج وإبراهيم يطير في الهواء» ثم ينغمس بين أمواج النارء فيتطاير 
شررها وجمرهاء ويزداد حسيسها. اختفى إبراهيم تمامًا خلف أسوار اللهب» وسط 
حماس الغوغاء؛ لکن حماسهم خفت شيًا فشيئًا حتى اختفى. كانوا ينتظرون 
صراخه» أو استغائته؛ أو حتى أنینه» لكنهم لم يسمعواء ولم یروا له تخبطًا أو تلط 
ولم يشموا رائحة شواء.. انحبست أنفاسهم» وشلت ألسنتهم, لا يدرون ما الذي 
يجري داخل قلعة النار» ولا يستطيعون الاقتراب منها للتحقق. 

وفجأة اتسعت أعينهم» وفغروا أفواههم» وتحنطوا أمام مشنهد مخيف. 


ماهذا؟ 


إبراهيم يتهادى فوق الجمر وبين الشرر.. يخرج سليمًا بين أقواس اللهب» 
التي تقله وتظله» وكأنه يتنزه بين أغصان حديقة باردة الأنسام. لا حروق؛ 
ولا جروح» ولا حتى شعور بالحرارة.. ارتفعت التأوهات» وفاضت عينا 
سارة» وتهلل وجه لوطه وهما يريان قدرة الجبار» وضعف الطغاة: الذين 
شعروا بالجمرء ينتقل من قلب اللهب إلى صدورهم. 


حدق إبراهيم في وجوه القوم» وكأنه يقول لهم: هل تريدون دليلا أقوى من 
هذا على صدق نبوتي» وتوحيد ربي سبحانه» ثم غادر المكان تاركًا الجموع 
توجه نحو ربه» الذي اصطفاه وابتلاه ونصره» فقال: فورب هب لي ڪا 
انحن للحي وجلل ساد دق ف الکن (ه) جم لی من ور ناليد 
ENSEIOEEL SOLES)‏ 
امنأ ممأب سَلِيمٍ » وإذ به وهو في أوج الانتصار يتلقى عتابًا من الله. 


محطات خطيرة في الطريق للقدس 


كان حب إبراهيم تعدو لأبيه حب الابن البار» الذي يحدب على شيخ 
عنيد قاس القلب» لكن الله كان أرحم بهذا القلب الطيب من أن يذهب من 
أجل عدو لله» لا يريد أن يرحم نفسه» لذا أمره أن يكف عن الاستغفار له» فقال 


سبحانه: وما كن اسْيَعْفَارُ هير ليه إ لاعن مَوْعِدَوَ وعَدَهَآ ياه قلا 
يِب لئ عدو ته تأنه دوهي ذه حلب » فهذا الشيخ المعاند لا يريد 

رحمة الله ولا يأبه بهاء ولا يقيم وزنًا لمن خلقه» وأعطاه السمع والبصر. 
امتثل إبراهيم» ثم طلب من سارة ولوط الاستعداد للرحيل» فلا مكان 
ا و ور محر ير 


لهم بين الوثنيين» فقال لوط لوالديه وأهله: إت مه اجر إل ري إن هو اعرد 
اد4 


هاجر الثلاثة عيرلتل مثقلين بوجع الفراق» فالأهل قساة» والأقربون تحولوا 
إلى أعداء.. امتطوا رواحلهم نحو الديار المقدسة في الشام.. يقطعون الفيافي 
والقفار.. بين الأودية والجبال» حتى مروا ببلاد يعبد أهلها الكواكب. ربما 
كانوا متأثرين بفلسفة ماء فبعض الفلاسفة يرون أن الكواكب والنجوم أطياف 
خالدة» أرقى من الإنسان» ولها تأثير على روحه» بل ليست ترابًا وصخورّاء 
كما اكتشف العلم الحديث. 


حط المؤمنون بتلك البلاد» فرآها الخليل فرصة للتنوير» ونشر الوعي. 
وكعادته اختار التوقيت المناسبء لتعرية التخلف. الليل» حيث تنتثر الكواكب» 
فتلهب المشاعر» وحين تلتهب مشاعر ضعاف العقول» يصبحون كتلة من 
العواطف المندفعة» التي تتأثر بأشياء» فتتخيلها على غير حقيقتهاء لذا أراد تفعيل 
عقولهم وإيقاظهاء فتقمص شخصية من يتأثر بالشيء فيعبده. اجتمع بهم بعد 
الغروب مما ج لَه َل را گوگ ا هدار مما أ قنا لَك أْحِبُ الت 
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اتر الال © کا ہہ القمس کرک ا متا ری تآ آ ڪب ما قت كَل 


ميء )2 رو 2ه ع ام e‏ وچ برس س ص صم Ir‏ 
قوم لی ریما وکوت نی هَت وهی لدی طَطرٌ التمكوات ولاز 
مس عار رب كه م2 

نیما رما ایت الثذريت 4 


نظر الوثنيون إلى بعضهم.. صدمهم إبراهيم بكلماته الواعية» وهو 
يريه م كيف أن الوثني بلا عقل» حين يعبد جمادات مسيرة» لاتستطيع حتى 
تغيير مسارها.. كان كلامه واضحًاء فعلى أي أساس عقلي يُعبد كوكب دون 
كوكبء أو حجر أو حتى بقرة؟ بقي الدعاة الثلاثة مدة» ثم واصلوا نحو الديار 
المقدسة, مروا ببلدة يحكمها أحمق» يدعي أنه رب» فلم يترك إبراهيم الفرصة؛ 
لإثبات دجله أمام شعبه.. وقف بين يديه» فسأله الطاغية: من هو ربك؟ فقال 
كاارم: لوق ادى يح وَيِيثُ4. فهون الطاغية إجابة إبراهيم؛ وقال: 
اتا نئي وَأيِيتٌ». فصعقه إبراهيم بطلب سهل إن كان ربا حقًا. 


القبض على سارة 
أجاب الطاغية إجابة ملتوية» فقال: إأنا أت اميت » ويعني بذلك: أن 
ODN‏ ع 
عدا مارا هق 30 :اک 
لْمَمْرِبٍ ب یوک ای كر وده كا : ريم 
كان الحكام الظلمة منتشرين في ذلك الزمان» وقد دعا إبراهيم الكثير 
منهم أو حاورهم» فبعد مغادرته ديار ذلك الطاغوت مر ببلدة يحكمها وثني؛ 
سيطرت عليه غرائزه» فأصبح بلا أخلاق» وكان له أعوان على درجة متدنية 
من الانحطاط.. يفنشون له عن أي فاتنة» حتى لو كانت متزوجة» وما إن لمح 
بعضهم سارة» حتى سال لعابهم لأعطية في مستوى جمالهاء فسألوا عنهاء 


فعرفوا من تكون. ومن زوجهاء ثم انطلقوا نحو ملكهم؛ ليبشروه بالصيد 
الثمين» ولما وصلوا استأذنوا للدخول» والفرحة تلون وجوههم» فلما أصبحوا 
أمامه سألهم: هل من جديد؟ في مهمتهم النبيلة» فقالوا: «دخل إبراهيم بامرأة 


MM. 0‏ 0( 
هي من أحسن النساء». 


تضعضع الحاكم الغرائزي أمام الوصف.. تناسى حرمة الضيف» ولم يرحم 
غربة الغريب» ليفاجأ إبراهيم وسارة بالحرس يدخلون عليهما النزل» ويقبضون 
عليه.. كانت تهمته هي أن زوجته جميلة. اقتادوه نحو القصرء فاستأذنواء فأذن 
لهم» وما إن رآه الملك حتى سأله: «يا إبراهيم من هذه التي معك؟» تحير 
إبراهيم ما يقول؟ خاف على حبيبته» وفي النهاية «قال: أختي»”" لعل وعسى» 
لكن الطاغية قرر الظفر بسارة» حتى وإن كانت أخته» فأمر بإحضارهاء فشعر 
لارا بالحزن؛ وعاد بصحبة الحرس» الذين سينتزعون سارة منه. 


دخل إبراهيم َّرم على حبيبته سارة»» وما إن رآها حتى قرأ الخوف 
فى عينيهاء والتساؤل عما جرى له؟ سألته وقلبها يرتجف عن سبب استدعائه» 
فأخبرها أنها السبب» فالجمال تهمة فى هذه البلاد؛ وحاكمها يريدها حالاء 
وحرسه في الخارج سيأخذونهاء لذا رجاها أن لا توقعه في حرج» حتى 
لا تتعقد الأمور, قائلا: «لا تكذبي حديثي» فإني أخبرتهم أنك أختي». «إن 
هذا الجبار» إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» 
فإنك أختي في الإسلام». 

ارتبكت عَبَالتَهِ.. ارتجف قلبها رعبًا.. شعرت بمشاعر العفيفات بين 
الذئاب المتسلطين.. قلت حيلتهاء فلا تدري ما تفعل» ولا إلى أين تفرء 
(۱) صحيح البخاري (۲۲۱۷). 
() جزء من الحديث السابق. 


[م) جزء من النديف السايق, 
(4) صحيح مسلم (۲۳۷۱). 


اه 


or 


والبييت محاصر؟ أغلقت الأبواب في عينيهاء إلا باب الجبار» فرأت من خلال 
زوجهاء وهو يخرج بالأمس من النار بسلام» فعادت إليها طمأنينتهاء فروح 
هذا الطاغية وجسده وكل حواسه بيد الجبار سبحانه. 


صخر الظالم في عينيهاء فتوجه 3 لمكان فى البيت» فأخذت بعض الماء. 
وتوضأت وصلت لربهاء واستودعته عفافها.. فاضت عيناهاء تناجي الملاذ 
حين يعز الملاذ.. تناجي ملك الملوك وخالق الملوك. 


سارة في معية الله 


فاضت عينا سارة الخائفة تناجي ملاذها وحاميهاء ثم أخذت بعض الماء 
وتوضأت وصلت لربها واستودعته عفافها.. ناجت الملاذ حين يعز الملاذ.. 
ناجت الجبار وقاصم الجبابرة وملك الملوك وخالقهم قائلة: «اللهم إن كنت 
آمنت بك وبرسولك. فلا تسلط علي الكافر». 

ثم ودعت حبيبها بقلب واثق وعينين لامعتين» وخرجت من مكان إقامتهاء 
وسلمت نفسها لشرطة الطاغية الوثني» فاقتادوها وعينا زوجها وقلبه تلاحقهاء حتى 
غابت عن ناظریه» ثم توجه لربه يصلي.. يدعوه أن يحمي حبيبته ويعيدها إليه. 

تهادت سارة مع الحرس حتى وصلت القصرء وما إن وصلته حتى سمح 
لها بالدخول.. أدخلوها مجللة بالوقار والحياء» ثم أوقفوها بين يدي الظالم؛ 
الذي فقد صوابه حين رآهاء فأنساه جمالها وقار الملوك.. نهض من كرسيه؛ 
ودب نحوها كالذئبء ولما اقترب منها مد يده نحوهاء وفجأة صعق يده ألم 


(۱) صحيح البخاري ۲۲۱۷. 


أدرك الطاغية أن في هذه الفاتنة الطاهرة سرًا.. نظر إليها فزِعَاء وناشدها 
قائلا: «ادعي الله أن يطلق يدي» ولا أضرك». فشعرت سارة بمعية الله.. بعظمته 
تحيط بها.. تحميهاء وأدركت ضعف من يقبض على يدهاء فدعت ربها أن 
يطلق يده؛ وما إن دعت حتى استعاد الرجل يده» وبدأ يحرك أصابعه بارتياح» 
وينظر إليها وسط دهشة حاشيته وهلعهم» لكن نزوته الشيطانية عاودته» فمدها 
مرة أخرى» فإذ بألم يشل يده أشد من الألم الأول. 

شعر بضعفه وهو ينظر لحاشيته» لكنه اضطر صاغرا لتكرار طلبه أن تدعو 
الله» فدعته فتحررت يده» لكن العزة أخذته بالإثم» وكأنه يقول لحاشيته: إنه 
ما زال يسيطر على الأمر» فمد يده؛ فإذ بألم لا يطاق» يحرق يده» حتى جعله 
يصيح مستنجدًا: «ادعي الله أن يطلق يدي» فلك الله أن لا أضرك)» ففعلت» 
وأطلقت يده؛ وما أن تحررت يده» حتى صاح بالموظف المسؤول عن تلك 
المهام الهابطة» ولما جاء صاح به غاضيًا: «إنك إنما أتيتني بشيطان» ولم تأتني 
بإنسان» فأخرجها من أرضي». 

خفق قلب سارة شكرًا لله» لكن قبل أن تغادر القصر شعر الطاغية بالخوف» 
فطلب من أحد موظفيه أن يمنحها إحدى خادماته المميزات» وهي فتاة مصرية 
مؤدبة. اسمها هاجرء فقال: (أعطها هاجر). 

ذهب الحرسي» وأحضر الفتاة» وطلب منها الالتحاق بهذه المرأة الصالحة» 
خادمة لها. حرجت سارة من القصر» وكلها ثناء لله» ولما أقبلت على النزل» 
كان إبراهيم يصلي» يناشد ربه ويناجيه. فلما رآها إبراهيم انصرف» فقال لها: 
«مهيم؟ قالت: خيرًاء كف الله يد الفاجرء وأخدم خادمًا». 

اطمأنت العائلة الصغيرة» لكن ذلك لم يدم طويلًا فقد عاد الحرس مجدداء 
فأبلغوه أن الملك يأمره بمغادرة البلاد هو ومن معه فورًا. حمل الزوجان 


.)۲۳۷۱( صحيح مسلم‎ )١( 


or 


متاعهماء وركبا وغادرا البلاد» ومعهما لوط وهاجر.. فيا لخليل الله ما أقسى 
حياته وحياة زوجته» لكن إلى أين هذه المرة؟ 


هاجر لم تعد خادمة؟ 


سافر إبراهيم ورفقته الطيبة عكهرلكله» ومعهم الفتاة هاجرء التي دعاها 
الخليل للتوحيد» فرأت نقاء العقيدة» ورقي السلوك النبوي» فأسلمت. تمايلت 
رواحلهم نحو الأرض المقدسة؛ ولما وصلوها اتخذوا بيتاء واستقروا هناك 
يدعون للتوحيد والإسلام. ومرت سنوات فكبر لوط فأنزل الله عليه الوحي؛ 
وأمره بالتوجه نحو قرية وثنية سيئة السمعة» يسكنها قطاع الطرق واللصوص 
الشاذون» يقال: إن اسمها (سدوم)» فانطلق صَإَتَعتومَةَ إليهاء وبدأ يدعو أسوأ 
قوم على وجه الأرض. 

مرت الأيام والسنوات» وكبر إبراهيم» وبلغت سارة سن اليأس دون أن تنجب» 
فجلست يومًا تفكر في حال زوجها بره وحلمه بطفل» يبهج حیاته» وتتأمل 
جمالها الأخاذ» الذي بدأ يذبل» وخصلات شعرهاء التي بدأ الشيب يلوك بعضها: 
الشباب ولى يا سارة» والعمر يمضيء والزوج لا يزال يحلم. 


خفق قلبها لإسعاد زوجها بفكرة مريرة على النساء» فتحاملت على نفسهاء 
وتفوقت على غيرتها وطبيعتها الأنثوية» فتنازلت عن ملكية هاجرء ووهبتها 
لإبراهيم عل الله يرزقه بذرية منها. وافق صَرَدعَيَةٌ وبعد تسعة أشهرء انطلقت 
صرخة بريئة» بين جدران ذلك البيت الجميل. ابتهج إبراهيم ابتهاج الكبير 
بالمولود» وملأت السعادة قلب هاجر.. حتى سارة كانت سعيدة بهذا الصغير 
العذب» الذي طالما تمنت أن يكون منها. فحمله وشمه وضمه وقبله» وشكر 
الله الذي لا تحصى نعمه؛ وسماه (إسماعيل). كان من فرط حبه» يعيذه بربه 


كل يوم ويقول: «أعيذك بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل 
غين لم91 

لكن سعادته بطفله لم تدم طويلًا. سرعان ما ابتلاه الله بفراقه» فهذه الأسرة 
لم تعرف طعم الرفاهية والاستقرار. حيث دخل إبراهيم صَإِْتَعَيِسَدٌ ذات يوم 
على هاجرء فأمرها بالاستعداد للرحيل» فنهضت عَبَالتَة» وجمعت ثيابها 
ومتاعهاء ووضعتها على راحلتهاء وحملت رضيعهاء وودعت سارة التي 
وذغت ذلك الرضيع بالدموع. 

انطلق إبراهيم وهاجر مغادرين الأرض المقدسة نحو الجنوب» وعبروا 
الفيافي والقفار.. ارتفعوا وهبطواء وبعد أسابيع احتضنهم واد صامت» تحفه 
الجبال. توقفت راحلة الخليل تحت دوحة عند جبلين صغيرين» هما الصفا 
والمروة» فنزل ابره ومدت له هاجر رضيعهاء فأخذه منها فنزلت. 
لم يكن في ذلك الوادي شيء.. لابشر ولازرع ولاحياة.. لاشيء» سوى 
الجبال وبعض الأشجار والانتظار. أنزل المسافران ما معهما من ماء وجراب 
تمر» ثم ارتاحا من عناء السفر» ثم أخبرها الخليل: أنها في مكان يقال له 
بكة» وأن تلك الرابية المرتفعة التي أمامهاء ستكون مكان بيت الله المحرم» 
وبعد يوم أو يومين تلفتت هاجر فلم تجد حبيبها إبراهيم صَرَدَمتوسَة. فانطلقت 
مذهولة تركض علها تسترده. 


af 
لماذا تتركني يا إبراهيم؟‎ 


بكة.. خال من السكان والزرع والحياة.. بين جبلين صغيرين» سميا فيما بعد 


(۱) صحيح البخاري (۳۳۷۱). 


كه 


(الصفا والمروة). مر اليوم الأول» وهما يأنسان بذكر الله» وقرب بيته الذي كان 


مجرد رابية مرتفعة. 


غابت الشمس فانتثرت النجوم» تحدق بالغرباء» وشمخت الجبال كالحرس 
حولهماء وفي الخد أو بعده حدث شيء أذهل هاجر: إبراهيم يقبل طفله ويودم 
حبيبته» ويتركهما عائدًا للأرض المقدسة الأولى بالشام! كيف يحدث هذا؟ 
ما مصيرها وسط هذا الوادي القاحل؟ ما مصير رضيعها المسكين؟ أهذه هي 
الفرحة بالوليد يعد هذا العمر الطويل؟ 

أسكلة خائفةء لا تدرك معاناة الأنبياء» وثقل أمانتهم. انطلق الخليل 
الحزين» فشعرت هاجر بالخوف من سباع الوادي وضواريه.. من الجر 
والعطش فيه.. من الوحدة» فلم تستطع البقاء إلى جانب صغيرها الذي يحبو. 
وضعته على الأرض وانطلقت تركض خلف حبيبهاء علها تثنيه عن رحلته.. 
تستعطفه: «يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟! الذي ليس فيه 
إنس ولااشيء؟2”" تناشد أبوته وهو لا يرد.. تلتف حوله تريد رده» أو حتى 
صده وهو ماض كالخنجر في قلبها. لم يلتفت إبراهيم» وكأن الحزن يمنعه 
من الالتفات» وهي تتوسل تريد إجابة مقنعة لتركها: «أين تذهب؟» ترى هل 
اشتاق لسارة» أم يريد التخلص منها؟ 

وفجأة أفاقت هاجر.. أدركت أنها رفيقة نبي» فقالت لنبيها: «آلله الذي 
أمرك بهذا؟)”" هنا فقط نطق إبراهيم» وهو صابر محتسب» فقال: انعم؛» 
وهنا توقفت هاجر. لم تعد بحاجة إلى أحد مع الرحمن الرحيم.. أدركت أن 
رحلتها وحيء وأن رحيله وحي» وأنها بمعية الجبار ورعايته سبحانه» فودعته 
بكلمات أرسى من الجبال» التي تحيط بهاء وقالت: «إذن لا يضيعنا»2. 
(۱) صحيح البخاري )۳۳۹٤(‏ موقوقًا على ابن عباس تلاق 


)١(‏ صحيح البخاري )۳۳۹٤(‏ موقرقًا على ابن عباس تبإفتة. 
(۳) صحيح البخاري )۳۳۹٤(‏ موقوقًا على ابن عباس تتيفقة. 


اخترقت كلماتها قلب إبراهيم فنزف رحمة بطفله الرضيع وأمه. سار حتى 
توارى عنهماء وكأن عينيه لا تطيقان النظر إليهما ثم توقفء والتفت نحو البيت 
واستقبله» ودعا بقلب منفطر: ربا إن گت من در بوَادٍ عير ذى رَرع عند 
نی الیم رتا ليوا الکو فلبتصل َه ے آلا ہو کہم وَندقهُم ين 
لتّمررَتِ عل يفَو 4. 

أما هاجر فانثنت» وألم الفراق يعصف بقلبها.. عادت لطفلهاء عادت لهذا 
الجميلء الذي يحبو لهفة عليهاء فانحنت عليه وأخذته وضمته» وأغمضت 
عينيها عليه» فسالت الدموع رحمة به وشوقًا لأبيه» واسترحامًا لمن أودعها 
هذه الأرض القاحلة.. لم تدر أنها ستكون أمّا لشعوب وقبائل عظيمة تتدفق 
من هذا الوادي» وتسيح في أرجاء الجزيرة» وتتردد عليه. 

لم تنه أحزان هاجر.. فجأة استبد بها رعب أشد من رعب الأمس» وركض 


د من ركض الأمس. 
2 


الموت يجول في الوادي 


ظلت هاجر مع رضيعها إسماعيل يومًا أو اثنين.. تلاعبه مرة» وتهدهده 
مرة» وترضعه أخرى.. عاشت ساعات من الخلوة مع الله عند بيته المحرم.. 
لحظات من لذة المناجاة» وصفاء الروح» طالما بحث عنها الأولياء في أجواف 
الليالي.. في البراري.. في الخلوات بعيدًا عن أعين الخلق» حيث يشعرون 
بصفاء يغمر القلب» وأنوار تعرج بالروح. إذا اشتد عطشها أخذت جرعة من 
قربتهاء وإن جاعت مدت يدها لجراب التمر» فتناولت تمرة أو تمرتين» تمضغها 
ثم تضع شيئًا منها في فم الرضيع» الذي يتلمظ لسانه الصغير فرحًا بحلاوتهاء 
وتهتز أطرافه حماسًاء فيزين واديها بمناغاته ونظراته البريئة العذبة» لكن التمر 


ov 


o۸ 


بدأيقلء والماء بدأ ينفد. وقد يجف صدرها إن نفد الماء والتمر.. ظلت قلق 
ثم تحول قلقها إلى هلع. 

جفت شنة الماء» فكادت تفقد صوابها.. ناولت رضيعها صدرهاء لكن 
شفتيه لم تبلل بشيء» ينظر إليها يبكيء فينفطر قلبهاء ويستبد الرعب بهاء 
وتشعر بالموت يدنو من صغيرها الحبيب» فتفقد صوابهاء وتتركه على 
الأرض» وتنطلق وهو يبكي يتلبط. 

تركض بلا وعي نحو جبل الصفا علَّها ترى أحدًا قادمًا يسعفها. صعدته. 
حدقت. استشرفت فارتد طرفها حسيراء فانحدرت تركض ركضًا شديدًا نحو 
جبل المروة المقابل وبكاء رضيعها عن يسارها يرتفع.. يمزق قلبها وهو يحبو 
تحورها يريدهاء: قتصعد المروزغل مساف امن السية الأحوى يعبل بجرعةهاه.. 
تاهت عيناها الغارقتان بالدموع» ثم عادت للصفا تركض وبكاء الصغير يزيد 
حزنها وعطشها.. ظلت تركض بين هذا الجبل وذاك» حتى أنهكها الركض؛ 
وفقدت الأملء فانحدرت بعد المرة السابعة من المروة منكسرة حزينة» وقد 
سلمت أمرها لربهاء وفجأة توقفت.. صه: 

هناك صوت.. حفيف يشق السماء والهواء.. أنصتت تحاول التقاطه بين 
سكتات رضيعها.. ما هذا الصوت؟ صاحت في الوادي: (قد أسمعت إن 
كان عندك غواث)» ثم التفتت عن يمينها نحو طفلهاء فإذ بالمشهد يذهلها: 
جبريل كبير الملائكة صَِرَدَاعييَةَ قائم بجانب الرضيع.. يضرب كبير الملائكة 
بعقبه الأرض» فتتصدع من ضربته» كما يتصدع الزجاج» وإذ بالماء ينساب من 
كل الجهات نحو مركز الضربة» ثم يبدأ بالنبع من موضع الضربة يترقرق» ثم 
يفيض بثِرًا ليس كالآبار.. نبعت أول قطرات زمزم» فاجتاحت الفرحة هاجر» 
وحمدت الله» وركضت نحو الماء الذي بدأ يسيل على وجه الأرض. 


مدت يديها نحو التراب المبلل بالماء» وصنعت منه جدارًا صغيرًا لتحجز 
الماء ثم نهضت نحو قربتها وأحضرتهاء وضمت كفيها كالمغرفة» وأدخلتهما 
الماء» وبدأت تغرف» وتملا الشنة» والماء يفوريترقرق» ثم رفعت قربتها 
الملأى» فشربت منهاء فكانت أول امرأة تشرب من زمزم. 


E2 
ae 


الوادي ينبض بالحياة 


بللت هاجر ثغر رضيعها بالماء» وعادت الحياة لها ولصغيرها الحبيب» 
فكانا أول من يشرب من هذه البئر المعجزة» ثم تأملت هذا الملاك المهيب» 
الذي يقف إلى جوارهاء وقبل أن تشكره هتف كبير الملائكة وطمأنها قائلًا: 
«لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع 
أهله»' وأشار إلى الرابية المرتفعة أمامهاء وآثار السيول عن يمينها وشمالهاء 
ثم حلق الملاك في السماءء بعد أن دبت الحياة في الوادي المبارك. 


حتى السماء سرت فيها الحياة» بدأت الطيور تحلق نحو نبع الماء.. تحوم 
وتهبط قربه.. تؤنس وحشة هاجر» وتزيد من فضول الرضيع الذي يحبو 
نحوها.. يناغيهاء وبعد أيام انحدرت من جبل كداء قافلة يمنية من قبيلة جرهم» 
فشدها شيء في السماء لم تره من قبل.. طائر يحوم. حدق المسافرون بطريقة 
طيرانه» فأدركوا بحكم خبرتهم أنه طائر عائف» والعائف هو الذي يحوم على 
الأمكدة التي فيها ماء؛ لكن ماذا يفعل هذا الطائر» وليس في هذه المنطقة ماء؟ 
إنها مجرد أودية جافة تتعطش للمطر. 

توقفت القافلة على غير العادة» فالقوافل عادة تمر فلا تتوقف هنا.. قرروا 


(۱) صحيح البخاري 175 موقوقًا على ابن عباس تتللهتة. 


1 كتشاف أمره» فقال بعض ولد : إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء». 


طلب كبيرهم ملاحقته» فانطلق رجل أو رجلان وعيونهم تتردد بين السماء 
والأرض.. بين الطائر والهدف. وفجأة توقفوا.. اتسعت أعينهم.. فوجئوا 
بشابة وطفل ونبع ماء. لم يفعلوا شيئًا.. لم ينادوها. اكتفوا بثني أزمة مطاياهم: 
والعودة نحو قافلتهم» التي أدركت أنهم عثروا على السرء وما إن وصلوا 
حتى زينت الابتسامات الوجوه» وعلت الأصوات تبشر وتستبشر.. غمرت 
المسافرين فرحة عارمة» فانطلقت القافلة نحو الماء» ولما أقبلوا أدهشهم 
المشهد فتوقفوا. 

كان اليمنيون مؤدبين جدًا.. تقدموا نحو أم إسماعيل.. تبادلوا التحايا بطريقة 
ما.. قد يكون بالإشارة» لأن القافلة عربية جرهمية» أي من العرب العاربة؛ أما 
هاجر فلم تكن هي ولا زوجها إبراهيم عمال من العرب. استأذنوا أن ينزلوا 
ويجاوروها حول هذا النبع الرقراق» فوافقت» لأنها كانت متعطشة للأنس 
البشري» ولكنها اشترطت أن الماء ليس من حقهم» وأنهم مجرد ضيوف 
كرام عليها: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس)”" وأسعدها ثم أناخ 
المسافرون مطاياهم» ونزل الرجال والنساء والأطفال.. اغتسلوا وشربواء ودب 
الأنس في المكان. 

نصبوا خيامًا مؤقتة.. تبادلوا مع أم إسماعيل الزيارات» وأهدوها من 
طعامهم» كما أهدتهم ماءها.. يحملون طفلها.. يلاعبونه؛ وهو يحبو بينهم 
حتى كبر وتعلم لغتهم؛ وأصبح يرعى الغنم معهم» وفي أحد الأيام تعرض 
إسماعيل لأمر بالغ الخطورة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ صحيح البخاري (1774) عن النبي مك يكل. 


زمزم يحول الوادي إلى مدينة 


بدأ الرضيع إسماعيل يقف على قدميه» ينتفض ثم يسقط.. يخطو خطوق 
ويعشر خطوتين ويسقط.. يتراكض نحو أمه هاجرء وابتسامته تسعد قلبهاء 
وضحكته تزين الوادي.. تحول المسافرون اليمنيون إلى عائلة كبيرة لهما.. 
طاب لهم المقام بين إسماعيل وزمزم؛ ثم أصبحت مكة محطة للمسافرين» 
ثممكانًا للإقامة» قد السكان الجدد الصخور من أطراف الوادي» وشيدوا 
البيوت هنا وهناك» وبدأت استجابة الله لدعوة إبراهيم تتشكل على أرض مكة» 
فتحولت من واد إلى قرية تجارية مفعمة بالنشاط. 


زمزم المعجزة الربانية.. حولت مكة من واد صامت إلى قرية تنبض 
بالحياة.. كبر فيها إسماعيل.. بدأ يلعب مع صبيان القبيلة اليمنية.. يرعى الغنم 
معهم.. يتكلم لغتهم ولغة أمه هاجر التي ربته على التوحيد, ثم أصبح الطفل 
مراهقًا يفوق أقرانه أدبًا وخلمًا. 

وذات يوم من تلك الأيام كان السراب خلف جبل المروة» يتماهى بطيف 
قادم من بعيد.. يتهادى شيئًا فشيئًاء وينفصل عن السراب شيئًا فشيًاء ولما 
اقترب المسافر أدهشه المشهد» وخفق قلبه وقد تحققت المنى» فها هو الوادي 
يعج بالحياة والأنس كما تمنى» وها هي الأفئدة تهوي إليه؛ ويطيب لها العيش 
فيه.. تساءل شوقه كيف غدا حبيب القلب إسماعيل وأمه؟ توجه نحو بيت الله 
فوجد الماء والحياة وحبيبيه هاجر وإسماعيل. 


عانق الشيخ ابنه بشوق» وفاضت عينا هاجر وهي ترى إبراهيم صَرَْعتِوسَةَ بعد 
هذه السنوات.. أمضى الثلاثة أيامًا سعيدة» واختلط إبراهيم بالسكان» وبصّرهم 


بالتوحيد رسالة الأنبياء» وزادهم وعيًا بأمور دنياهم برسالته الثانية: قد أَرْسَلْنَا 
رسا باکت وارلا مَحَهْ مْالكتب وَالْمِرَآت لموم الاش اويل فالعدل 


51 
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مكمل للتوحيد لتتناغم الدنيا بالآخرة» والسماء بالأرض» فلا عمارة حقيقية 
للأرض دونهما. 

ظل إبراهيم يثير القلوب والعقول» ويبدو أن لهاجر وزمزم دورًا في إيمان 
تلك القبيلة الطيبة» وفي أحد أوقات الإيمان والوعي تلك.. وفي مكان 
كالخيال كان إسماعيل مستلقيّاه وإذ بوالده إبراهيم يقترب منه فجأة» ويمسك 
برأسه؛ ويسل سكيئًا فينحر رقبته.. تفجر الدم فأفاق إبراهيم من نومه حزيئا 
من هذه الرؤيا المخيفة.. كيف ينحر فلذة كبده في مكان مقدس» يحرم سفك 
الدم فيه.. مكان يقول الله عنه: وَل جَمَلن لبت مَكَبَة نَا امنا 4. 

ومما زاد حزنه هو أنه لا بد من تنفيذ هذه الرؤياء فرؤيا الأنبياء وحي. ولن 
يتردد الخليل في تنفيذ الوحي.. يا له من اختبار صعب.. أي ابتلاء أشد على 
النفس من هذا؟ ما أكثر ابتلاءات إبراهيم وأثقلها. نهض صَرَلعيمَةَ من مرقده 
وهو مهموم بتنفيذ أمر ربه: هل يصارح ابنه» أم ينحره وهو نائم» أم ماذا يفعل؟ 


e 


a 


إسماعيل يودع هاجر 
بعد تلك الرؤيا أخذ إبراهيم مَرَِعبرَعَةَ ابنه الحبيب بعيدًا عن أمه» حتى 
لا يفجعهاء وما إن اقترب منه» حتى قال له بصوت يتهدج حزنًا: يق إن 


بصن عدت 


أرَئ فی الما ا آذك ار مادا ری 4؟. 


ارتجف قلب إسماعيل خوقاء لكن سرعان ما تماسك.. لم يقل: لماذاء 
وکیف» وماذنبي؟ سلَّم أمره لله سبحانه» بل حب والده على تنفيذ وحي ریه 
فقال سلتعقبوة: يتأت امل مامد سجن إن کاو ابر قدم الفتی 
إرادة ربه على إرادته» ورضي أن يكون قربانًا لله» والحزن يفطر قلبه على فراق 
أمه.. كأني به بعد ذلك يجلس قربها.. يطيل النظر إليهاء والتأمل في طيفها 


الحبييب» وهي لا تدري ما سر تلك النظرات؟ لا تدري أنها نظرات مودع.. 
تقدم له طعامًا فيعتذر.. لا حاجة لي بالطعاميا أماه.. النظر إليك أول وآخر 
وجباتي» فهل سيتحمل قلبك رحيلي» وكم من الدموع ستذرفينها بعدي.. 
يتذكر طفولته وغربته معها.. ينفطر قلبه وجدًا عليهاء فلن تناديه بعد اليو 
ليحضر لها ماء من زمزم» أو يحلب شاتها. 


دنت الساعة.. نهض الفتى مع والده» ومشى حتى غاب عن ناظريها.. 
مشى ثقيلا حزينا.. حتى مر بملاعب رفاقه حول زمزم» فيزداد حزنه.. لن 
يلعب معهم بعد اليوم» ولن يسابقهم» كلما أقبلت قافلة أو أقفت.. إنه الآن 
يسير بجانب والده الحزين» الذي يحمل سكيئًا حادة» لن تأخذ منه وقنًا في 
تغييبه عن هذا الوادي الجميل» بل عن الدنيا بأسرهاء وبعد خطوات ثقيلة 
وحزينة» توقف الوالد» فهل تعانقاء وسالت دموعهما؟ 


أضجع إبراهيم ابنه على الأرضء وكأنه لا يريد لعينيه أن تلتقي بعيني 
فيضعف ويتراجع» لذا تله للجبين» وأدار وجهه نحو الأرض.. بدأت دقات 
قلب إسماعيل تتسارع» وأنفاسه تتصاعد والتراب يبتل بقطرات دموعه؛ 
ويلتصق بشفتيه المرتعشتين.. قرب إبراهيم سكينه من رقبة ابنه الصغيرة» وإذ 
بصوت مهيب يقاطعه. ورقف بده وگب ويقوف ل ای ا 
صَدَفتَ ألما تاذل ير لخي ن 3 إت هدا َو لبو لمن 4» رفع إبراخيم 
رأسه» وفاضت عيناه» وتنفس الصعداءء وألقى السكين» واستعاد ابنه وضمه 
وانهمرت دموع الفرح والشكر لله» وقبل أن ينهض الاثنان» التفتا على صوت 
وحركة قربهماء فرأيا كبشا بالقرب منهما. معجزة أخرى لهذا النبي الصابرء 
يقول الله عنها: «( وَكَدَيْكهُ بذع عَظير 46. 

نهضا نحو الكبشء وأخذاه نحو مكان النحر» وقرباه لله. وأهدوا من لحمه. 
وتصدقواء وأكلواء وابتهجواء ومرت الأيام على قصة الفداء والابتلاء» لكن 


1۳ 
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الحزن عاد.. ها هو إبراهيم يودع أحبته» فلديه مهمة في الشام.. سافر الخليل 
المبتلى» لتمر على فراقه سنوات وسنوات» كبر خلالها الفتى» وبلغ مبلغ 
الرجال» والجميع يجلونه» ويجلون أمه.. كان إسماعيل مهوى أفئدة العذارى, 
فمن هي التي ستفوز بأمير مكة. وسيد زمزم؟ 


ال 


ورحلت هاجر 


كانت أسر قبيلة جرهم اليمنية تحب الفتى إسماعيل سلاتيبرعة وتجله.. 
خاصة بعد قصة الفداء» فعرضوا عليه الزواج من إحدى فتياتهم» فوافق؛ 
وابتهجت هاجرء وزفت عروس ابنهاء وامتلا الوادي الجميل بالأفراح» لكن 
تلك الأفراح لم تدم طويلًا لآل إبراهيم» فالحزن لم يغادر الوادي.. إنه يختبىء 
لهذه الأسرة بين الجبال.. الحزن مجددًا يعصف بقلب إسماعيل» فها هو عند 
فراش حبيبته هاجر» والمرض يفتك بجسدها الشاب.. يأخذها شيئًا فشيئًاء 
حتى أسلمت الروح» وفارقت الحياة. ذرف الشاب الدموع حزنًا عليها وشوقًا 
إليهاء لكنه لم يكن وحده الحزين. الوادي كله حزين» ونساء الحي ورجاله 
يبكون بحرقة السيدة الكريمة.. السيدة المضيافة.. يبكون أميرتهم وسيدة مكة 
َال وابنها البار يضعها في قبرهاء ويهيل التراب والدموع عليها. 

رحلت أول امرأة سكنت مكة» وأول امرأة شربت زمزم.. رحلت من 
اصطفاها الله؛ لتكون أما لإسماعيل» وأما لقبائل عظيمة من العرب.. رحلت 
المناضلة التي لم تهنأ بشبابها.. تقاسمته الغربة والمعاناة والبذل لله.. لم تهنأ 
بحبيبها إبراهيم.. مانت والشوق إليه يملا قلبها.. أصبح إسماعيل في غربة.. 


آم تحت التراب» ووالد لا يدري متى سيراه.. ما أقسى حياة آل إبراهيم عتهراتا. 


مرت سنوات لتفاجأ مكة بحبيبها إبراهيم على مشارفها.. يتهادى وقلبه 
يخفق حزنًا على هاجر.. تذكره مكة بهاء فتحت هذه الدوحة نزلت عن دابتهاء 
وهنا لحقت به ونادته: «أين تذهب يا إبراهيم» وتتركنا بهذا الوادي» الذي ليس 
فيه إنس ولا شيء؟» وهنا هتفت به: «آلله الذي أمرك بهذا؟)» وهنا تهدج صوته 
حزنًاء وهو يقول لها: «نعم». مشى مَك حتى أصبح أمام باب إسماعيل» 
فاستأذن فخرجت له فتاة» حيته وحياهاء فعرف أنها زوجته» فسألها عنه؟ 
فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن أحوالهم المعيشية والمادية» فوجد إجابة 
تطفح بالطيش والتذمر. قالت: انحن بشرٌ. نحن في ضيق وشدة)» وبدأت 
تتلو عليه قائمة من التذمر» لا تليق ببيت نبي. 


أنصت اير لهاء ولم يقاطعهاء وحالما انتهت اكتفى الشيخ بكلمات 
قليلة غير مفهومة. ثم ودعها وكلها حيرة. عاد إسماعيل؛ ولمادخل سأل 
زوجته: اهل جاءكم من أحد؟» قالت: «نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا 
عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته: أنا في جهد وشدة)» قال: «فهل 
أوصاك بشيء؟» قالت: «نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة 
بابك». 


خفق قلب إسماعيل ك1 حزنًا وشوقًاء وأدرك مغزى الوصية» فنظر 
إلى فتاته المتذمرة بحزن» وقال: «ذاك أبى» وقد أمرنى أن أفارقك. الحقى 
بأهلك»”" فطلقهاء ثم بقي مدة أعزب» حتى لاحت له فرصة للزواج من فتاة 
احرف أطيب. 


)١(‏ صحيح البخاري ۳۳٣٤‏ موقوقًا على ابن عباس نتللاتة. 
9 المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إسماعيل لا يناقش أوامر الله 


مرت أسابيع وربما أكثر. فإذ بإبراهيم الايا يستأذن مرة أخرى على 
باب إسماعيل؛ فتفتح فتاة بشوش» تحييه وترحب به.. عرف أنها زوجته. 
فسألها عنه» فقالت: «خرج يبتخي لناكء فأعاد طرح السؤال قائلا: كيف أنتم؟) 
وسألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: «نحن بخير وسعة»» وأثنت على الله. 


شعر اعرا بارتياح من إجابتهاء التي تليق ببيت النبوة» وأحب تلك الفتاة 
المستعدة لتحمل مسؤولياتهاء فواصل الحوار معهاء وقال: «ما طعامكم؟؛ 
قالت: «اللحم؟» قال: «فما شرابكم؟» قالت: «الماء». قال: «اللهم بارك لهم 
في اللحم والماء)» قال النبي صَرَتعيبةَ: ولم يكن لهم يومئذ حب» ولو كان 
لهم حب دعا لهم فيه» ثم قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه 
يثبت عتبة بابه) ثم ودعها ورحل. فحياته يبَر ترحال ودعوة. فلما 
عاد إسماعيل أخبرته» فملأت السعادة قلبه بتلك الوصية» فقال لزوجته: «ذاك 
أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك»7» وبعد مدة كان إسماعيل مقبلًا من 
مكان ماء وهو يحمل مجموعة من الأغصان انتقاها بعناية» ثم اتجه بها نحو 
دوحة قريبة من زمزم» ولما وصلها توقف» وجلس تحت ظلهاء وتشر ما معه 
من أعواد على الأرضء ثم أخرج سكيئًاء وبدأ يكشط تلك الأغصان غصنًا 
غصنًا.. يبريها بعناية» ليصنع منها أسهمًا للصيد. (وكان مكييار راما" ) 
ماهرّاء وبينما كان منهمكا في عمله.. فوجىء بطيف حبيب يقبل عليه.. حدق 
به إسماعيل» وكلما اقترب زاد ارتجاف قلبه.. ألقى إسماعيل سكينه وأسهمه 
وفز نحو الشيخ الحبيب.. تعانقاء وخنقت العبرات العبارات» (فصنعا كما 


(1) صحيح البخاري 775 موقوفًا على ابن عباس تة . 
زفق المرجع السابق. 
(7) صحيح البخاري 7899 


يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد) وتداعت ذكريات هاجر في القلوب» 
وبعد أن جلسا وهدأت المشاعر.. نظر إبراهيم إلى ابنه الشاب» وكأنه يبشره 
بإرهاصات النبوة» وقال له: ايا إسماعيلء إن الله أمرني بأمر». قال إسماعيل: 


«فاصنع ما أمرك ربك؟! قال: «وتعينني؟» 


لم یتردد الشاب ولن يتردد» فقد وافق يومًا على أن يكون قربانًا لله. لذا قال: 
«وأعينك» فمد الشيخ يده» وأشار نحو الأكمة القريبة المرتفعة على ما حولهاء 
وقال: «فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بِيتًا0". 

اجتاحت السعادة إسماعيل بالمهمة» وأخذ والده نحو بيته وزوجته الطيبة» 
ليمضي معه أسعد أيام حياته.. يوم بلسم جراح الغربة» وفقد هاجر الحبيبة.. 
تناولا اللحم» وشربا من ماء زمزم» وأشرق يوم جديد على العالم.. وزع 
إبراهيم المهام بينه وبين حبيبه» ثم انطلق نحو تلك الرابية» ليخط الخليل على 
الأرض مكان بناء قواعد البيت وأساساته وجدرانه» أما الفقى فانطلق بحماس 
نحو المكان» الذي تقد منه الصخور.. ظل إسماعيل يجلب الحجارة؛ وإبراهيم 
يحفر ويبني» وهما يرددان: نانك أت اسيع اللي 4 . 


لال 


O 
كيف كان شكل البيت عند بنائه؟‎ 
أصبح إسماعيل نيا منذ بدء لحظات بناء الكعبة؛ وطُّلبٍ منه كما طلب‎ 
من والده عبهمالتا: أن يطهر البيت من أي مظاهر للشرك» وأن يهيئاه للمصلين‎ 
موقوقًا على ابن عباس 2نزقت.‎ ۳۳٠٤ صحيح البخاري‎ )١( 


)١(‏ صحيح البخاري ۳۳٣٤‏ موقوقًا على ابن عباس تزليتة. 
() أخرجه البخاري (4/ ١44-١47‏ رقم )۳۳٣٤‏ موقوقًا على ابن عباس تتلقةتة. 
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والطائفين» فقال تعالى: وھد الک نوهت ونی أن طهر بب لابين وکوين 
وليك سج . 

ارتفعت جدران الكعبة أمتارًاء فجاء إبراهيم بحجر أسود» فوضعه في 
الزاوية الشمالية الشرقية من الكعبة» ووضع للكعبة بايا من جهة الشمال قرب 
الحجرء وباب يقابله في الجهة الجنوبية قرب الركن اليماني» ولم يبنيا للكعبة 


5 


سقفًا.. بدأا يطوفان حوله» ويقولان: «ِإَيَّانَبلْمِنَا إن نت ألسَحِيعٌ اَم 4. 


اكتمل بناء الكعبة» ولم يجعلاه مربعًا كما هو اليوم؛ بل كان على شكل 
الحرف الإنجليزي (0)» أي أن جدار حجر إسماعيل المقوس كان جزءًا من 
جدرانها. هذا هو أول بيت لله على الأرض» والذي يقول سبحانه عنه: إنَّ 


چ عه 


وَل بت وض لاس لَلَدِىِبَكَةَ مار وَهدى لَك 4. 


كانت قبيلة جرهم اليمنية الطيبة تستمتع بمشهد البناء» وتتلقى التوحيد طريًا 
من الوحي.. من فم إبراهيم» فلم يعان منها كما عانى من أهله وقومه. 

وبعد أن اكتمل البناءء فنزل الوحي على إبراهيم» يأمره بأن يدعو الناس 
للح فقال له تعالی: اون ف آلکایں اچ باود بالاو گل سار می 
ين کي عق 6 

بدأ َة دعوته للحج في مكة.. يعينه إسماعيل» وصحابتهما من قبيلة 
جرهم.. لم تعد مكة أهم مركز تجاري في الجزيرة العربية.. أصبحت منارة 
وعي.. يمر بها التجار والمسافرون الوثنيون» فيتغيرون.. يصبحون موحدين.. 
يحملون ثقافة التوحيد وعيًا نحو بلدانهم.. يحملون أخلاق الإسلام» وأمانة 
الإسلام» حتى بعد رحيل إبراهيم.. ينهلون من إسماعيل دروسًا في الأمانة 
والصدق» حتى أثنى الله علیه» فقال: ولتي نمي نمك نَصَاوِقَ الود 


وان رولا ييا 46. 


ظل إسماعيل في مكة» فرزق ببنين وبنات وأحفاد وأسباط.. أصبحوا فيما 
بعد قبائل وشعوبًا عظيمة» ينشرون التوحيد» ويترددون على البيت. لكن ماذا 
عن إبراهيم بعد بنائه الكعبة؟ أين ذهب بعد أن دعا للحج؟ 

لقد ودع ابنه وصحابته» وتوجه مجددًا نحو القدس.. حيث سارة التي 
اجتاحتها السعادة.. بقي إبراهيم سنوات ينشر التوحيد» فيزداد المؤمنون 
والمؤمنات» وبعد أن تجاوز الثمانين» أمره الله أن يبني ثاني مسجد على 


الأرض» وهو المسجد الأقصى. 


ما الذي أضحك سارة؟ 


أمر الله سبحانه رسوله إبراهيم طبرا أن يبني ثاني مسجد على الأرض 
(المسجد الأقصى)» وذلك بعد بناء الكعبة بأربعين عامّاء فبناه وأعانه صحابته» 
وصلوا فيه» وأخبرهم أنه قبلة المؤمنين» وفي أحد الأيام فوجىء الشيخ 
الثمانيني بغرباء على بابه.. نهض ييرم نحو الباب» فحياهم» وأدخلهم 
رغم أنه لا يعرفهم» بل ولا أحد من أهل المدينة يعرفهم.. لم يسألهم ما الذي 
ای بهم؟ 


انطلق مباشرة نحو الحظيرة» فأخرج وخدامه عجل بقر سمين» وسمّى 
الله وذكاه» بينما كانت النار تتوهج في مكان معد للشواء» فحُمل لحم 
العجل» ووضع على النار» وبدؤوا بتقليبه حتى تغير لونه» وطاب طعمه» 
ثم حمل الشواء اللذيذ» ووضع أمام الضيوف» ورائحته تتضوع في 
المكان» وتثير الشهية» بينما كانت سارة قائمة خلفهم لخدمتهم.. حدق 
الضيوف بطبق الحنيذ اللذيذ» وأيديهم مكفوفة.. طالت مدة الصمت» 
فشعر رة بالقلق» وهو يتصفح وجوههم.. ارتاب من سلوكهم 


1۹ 


فقال لهم: ”ألا تأكلون؟» لم تمتد أيدي الضيوف نحو الطبقء لكنهم 
قرؤوا الخوف في عيني إبراهيم» فطمأنوه» وكشفوا عن هويتهم» وقالواله: 


إلا ارسآ رلوم . كانوا مجموعة من الملائكة مكلفة بمهمة 
تجاه قوم ابن أخيه لوط. هنا ضحكت سارة» فما الذي أضحكها؟ 


هل هو تحديقهم بالشواء دون أكل؟ أم تضحك على مجهود زوجها الذي 
ضاع هباء» أم على خوفه منهم» ونظراته المتشككة: أم تذكرت تلك الأيام 
الغابرة» حين قدم الطعام لأصنام قومه» وقال الكلمة نفسها: آلا تأكلون؟ 
الاحتمالات كثيرة» لكن الضيوف لم يتركوا لسارة مجالًا لمواصلة الضحك.. 
سرعان ما قلبوا ضحكها صياحًاء حتى صكت وجهها بكفيها.. رفع أحدهم 
رأسه نحوهاء وقال: إنك ستنجبين ابنّاء هو إسحاق» وإسحاق سينجب يعقوب. 

صعقت سارة» كما تصعق العجائز بمثل هذا الخبر.. استغراب ممزوج 
بفرح بخوف بخجل.. صرخت کت وَحْهَهَارَكَ عور عق » وناق 
الد اتا عجو وهلا بعلي شيعا إت عََدَالتَىَة عَجِيتٌ 4 لكنهم بشروها بالرحمة 
وقالوا: ( یی من مرا مت اسو ورگ مک هل ليب الد خد يد 


أما إبراهيم مَإِلئَاميََ فشعر أن العمر يوشك على انقضاءء وأن فرحته بالطفل 
لم تعد كما كانت. فقال: «أَضَّونُمُونٍ عل أدْسَيَىَ الڪ فيم سرو » أين 
البشرئ حيعا؟ 


D2 


قرية للأنذال وقطاع الطرق 


بعد أن بشر الملائكة إبراهيم برعا بطفل وقد تجاوز الثمانين.. شعر 
أن العمر يوشك على الانقضاء» وأن فرحته بالطفل لم تعد كما كانت فقال: 


عو 2 وو 


اروز لأسن الحكبر فيم سرون 4 وإذ بإجابتهم تبين له أن البشرى 


أنعدد من الحصول على مجرد طفل .. إنه الاصطفاء.. إنها النبوة التي ستتسلسل 
في ذريته.. ذرية ستواصل نشر توحيد الله فالوثنية والجحود لنعم الله ينتشر 
كالوباء بین الأممء و( تالو رک یلید کک ينافيت ) فقال: إو 


ولحو 
لع 2 2 


بقئط من مورد إل السا بعدها أثنى إبراهيم على ربه» وقال: 
الکن رہ زی وب ی تالک اوی وَإِْحقَ درق لسع ال ». 


ثم انتقل الحديث بين الملائكة وخليل الله إلى المهمة الثانية (قوم لوط)؛ 
واک نا میک يللود (5) لوسك رر يردن 09 لزا ہم حجرت 
طبن هنا بدأ إبراهيم يجادل حول هلاكهم. وإذ بالملائكة توقفه وتقول له: 


/ 2 


قد عر E ES A‏ ب e a a Eh E‏ ٍ 
دم عرض عن AS‏ أ ريك ولم ٤ات‏ مدان عبر دور چ إت 
ل اسفددوع اع عو رھ اغچچ اتو 2 

مُهُدَكُواَهْلٍ هَذِهِ الْقريَةٌ إن هك كانوأ ظيلييرت ). 


سأل إبراهيم مَرِعدوعةٌ عن مصير ابن أخيه» فقالوا: عن أبن فا 
تنه هله إلا مرا كات یریت » اطمأن إبراهيم ثم استأذنه 
الضيوف. فلديهم رحلة مرعبة نحو قرية سادرة في غيها وشذوذهاء وما هي 
إلا ثوان» وإذ بالضيوف يتهادون بوقار عبر شوارع لا تعرف الوقار. 

قرية سدوم التي دخلها لوط قبل سنوات.. جاء داعية لهذه القرية المجرمة 
الشاذة عن بقية القرى.. كانت بالغة السوء سيئة السمعة.. يتجتب المسافرون 
الطرق المؤدية إليهاء لأن أغلبية رجالها من الإرهابيين وعصابات قطاع 
الطرق. أما ممارساتهم داخل البلدة فبالغة البشاعة.. أقاموا ناديًا يمارسون فيه 
طقوس الشرك والشذوذ. أو ما يسمى المثلية المنحطة بلا خجل.. ضاق لوط 
بانحطاطهم» لكن الأرض ضاقت به حين رأى الضيوف ببابه» شعر بالحرج 
فقومه لم يكتفوا بأعظم الذنوب عند الله وهو (الشرك)ء بل انحطوا لدرجة 
أدنى من البهائم» فلا کرم ولا كرامة لضيف عندهم» ولا حتى للمار بدیارهې 
بل اغتصاب للمارين بديارهم وللضيوف والغرباء ولأموالهم. 


۷1 


0 


كانت بلدتهم وكرًا لعصابات السطو والسلب والنهب» وسوقًا للبضائع 
المسروقة.. لا رجولة ولا نخوة ولا نجدة للمستجير.. فضلا عن الأدب مع 
خالقهم سبحانه. مصطلحات تصبب منها لوط خجلاء وغلا منها غضبًا. 


07 


کو 


ان 


لوط في غاية الإحراج 


قرية يقال لها سدوم وثنية جاحدة لنعم الله» تحولت إلى وكر للصوص 
وقطاع الطرق» فلا كرم فيهاء ولا كرامة للضيف أو للمسافر المار بديارهم» بل 
لا رجولة ولا نخوة ولا نجدة للمستجير. 


أرسل الجبار لهم رسوله لوطًاء فدعاهم سنوات بلطف ولين.. يتودد إليهم.. 
يبشرهم بالجنة تارة» وتارة ينذرهم عذاب الله.. يذكرهم بزوال الأمم السابقة 
قوم نوح وهود وصالح» لكنهم لم يرعووا.. تقرب منهم.. صاهرهم» فتزوج 
امرأة منهم» ورزق منها ببنات» هن زهرات حياته.. رباهن على التوحید» فنشأن 
مؤمنات» لکن آمهن ظلت على شركهاء وهو ما زال يحبهاء ويتمنى هدايتها؛ 
لكن يبدو أن الأمر قد فات. 


هاهم الملائكة يجوبون الآن يجوبون شوارع المدينة بثقة» وكأنهم يحددون 
إحداثيات القصف المميت.. يمشون عبر شوارع سندوم» وسط نظرات مقززة 
من قوم بالغي الانحطاط.. تدهشهم ثقة الغرباء بأنفسهم» وتخيفهم معرفتهم 
بالطرقات.. كيف عر فوا بيت لوط» وهم لم يروه من قبل. وقف الضيوف 
عند الباب ثم استأذنواء فسمع لوط الاستئذان» فنهض لفتح البابء وماإن 
فتحه حتى اتسعت عيناه من هول الصدمة.. لم يعرف من هؤلاء الغرباء؛ بل 
لايريد أن يعرف.. ضاق صدره. وكأنه يقول للغرباء: ما الذي أتى بكم إلى 
هذه المدينة الغبية؟ 


تغيرت ملامح وجهه وتكدر.. لم یبش بهم كما بش إبراهيم رغم كرمه.. 
شعر بالإحراج منهم» وهو يرى نظرات القوم المخجلة من بعيد لم يسألهم 
ما يريدون.. أدخلهم مباشرة» وهو يتصبب حرجا وخجلًا قد ضاقت به 
الأرض» وايئة يم وَصَاقٌ بم دَرعَا وال هدايم عَصِيبُ هه ارتبك.. كيف 
سيتصرف الآن» وبعض قومه خلف الباب كاللصوص؟ أي قرية قذرة ابتلي 
بإصلاحها هذا النبي؟ 


شل تفكيره.. ذهل عن تقديم أي شيء لضيوفه. ولم يُجر أي حديث ودي 
معهم.. أصبح مشغولًا بالتفكير في حمايتهم. كأني به يدور في البيت لا يدري 
ما يفعل» وفجأة أفاق على طرق شديد» وكأنه محاولة اقتحام.. مشى لوط نحو 
الباب» وهو في غاية الغضب والحزن» ثم فتحه» وإذ بوجوه قومه وعيونهم 
المتلصصة. ومباشرة بدأ يرجوهم.. يتوسل إليهم ألا يحرجوه. ويقول: إن هدول 
فی ا فون س وَالوأللَهوَلَا رون » فر دوا بكل وقاحة: اوم نهك عَنِ 
لْعَلَمِيت » أو لم نحذرك من إيواء الناس؟ ناشد ما تبقى لديهم من قيم» لكنه 
لم يجد شيئّاء وكأن البخل واللصوصية والشذوذ عنوان الشرف عندهم. 


عاك 
کخمے 


a 


وخرج لوط من زنزانته 
ناشد لوط ملت ما تبقى لدی قومه من حیاء» لكنه لم يجد شيئًا 
داخل وكر العصابة المسمى سدوم.. حاول إعادتهم إلى آدميتهم.. إلى 
التناغم مع الطبيعة البشرية: لم لا تتزوجون كبقية البشر.. هؤلاء بناتي وبنات 
قوميء ألا تشعرون بمعاناة النساء في هذه المدينة التعيسة» كيف يعانين من 
تخلف الذكور وإهمالهن. قال لوط: یموم توء بای هن أطهر لك انوا 
ال و عزون في صفح الس منک رمل رَشِيِدُ ا دالوأ قد لمت ما فی بتاك من 


عه 22د سوير ع واو 
حَقَ وإنك لنعام ما در : 


Y۳ 


¥ 


نزف قلب لوط حزئّاء وأنَّ من أعماقه.. من قلة حيلته» متمنيًا لو أن لديه قوم 
تردعهم » أو عشيرة تحميه من اقتحام بيتهه كلما حل عليه ضيف» حتى أصبح 
يكره قدوم الضيوف . زفر بکلمات كالجمر» فقال :ا و انَل پک وأو اویل 
رهن سيد . 


لم يكن يدري يبام أنه (كان يأوي إلى ركن شديد)"» وأن جنود السماء 
قد اصطفوا داخل بيته» بل خلف ظهره بالضبط. وفجأة» وفي أشد حالات 
الضعف والإحباط وفقدان الأملء دى صوت» رفع معنويات لوط للسماء. 
نطق أحد الضيوف بأول كلمة.. نطق بصوت كاستلال السيف من الغمد: 
ا ينوط إنا سل رك أن بحرا ك » حلقت معنويات لوط.. لم تعد سدوم 
من أقصاها إلى أقصاها تحرك شعرة من رأسه» أو تستحق خفقة خوف من 
قلبه.. لقد كان حقّا يأوي إلى ركن شديد» ومن أشد قوة من الجبار سبحانه 
ومن أقوى من المظلوم حين يستشعر قدرة خالقه جَزّوَكا. اخترقت الكلمة أذنه 
فخرج من الباب» وكأنه يخرج من زنزانة. 


خرج نحو اللصوص لامتوسلًا ولاراجيّاء بل مهددًا ومانحًا فرصة 
واحدة.. فرصة واحدة» أو هو العذاب.. تصفح تلك الوجوه» التي ليس فيها 
و وا ES‏ . صاح فيها وجهًا وجهًاء 
وقال: Mp‏ ع اون الج یہ ما سگم هكاين اح ر ت ے لیے © 
یکم لا لاو ت الْرَجَالَ ويَمَطعُونَ ایی تاوت في كا کادیکم الشكرٌ ١4‏ حدق 
ااام مکی ای ایکا بوا ن 
جمع كل تلك الصفات.. أنتدم تفسدون نظام الحياة» وتجعلونها بائسة من 
حولكم.. تتسببون في انقراض البشرية» وانتشار الأمراض» فأي عالم يمكن 
أن يستقر» حين تنتشر فيه بلاد مثل بلادكم» التي تشرعن الإرهاب» وقطع 
الطريق» والسطوء وتحتفي بالمتحرشين والشاذين.. أي قرية مقززة تلكء التي 


(۱) صحيح البخاري 33707/1. 


تهين ضيوفهاء وتستدرج المسافرين؛ لتغتصب أموالهم» وتنتهك أعراضهم 
هي بلدة فريدة في الانحطاط تدعى سدوم. 
عي 
3۴ 


هل طارت مدينة سدوم؟ 


PE‏ دواو وي ا بر 
وقطع الطريقء وانتهاك الأعراض.. مدن لا تستحق البقاء» فلو انتشرت ثقافتها 
لأباد العالم بعضه بعضّاء لذا انتهرهم لوط للمرة الأخيرة» فردوا تحديًا وصلقًا 
«أَنيِنَايِمَدَابٍ أله إن كنت يِن الةو وإذ بدعوة النبي المكروب 
تنطلق: رب انضرف عل الْمَوَ رِالمقبييت 4. 

أغلق لوط بابه» وعاد لضيوفه الكرام» فإذ بالضيوف يأمرونه وأهله بمغادرة 
المدينة الليلةء وفي جنح الظلام» بل أمروه بعدم الالتفات في أثناء الرحيل 
مهما جرى. . قالوا له: اتر ر ارک بقعب آل لات نحم للا 
اشا إن ماما ا إن موعِدَهُمٌ اليح اش لبح بعر » ثم ودعوه 
وودعهم» وما إن أغلق الباب حتى أخبر بناته فقط» فبدأن بجمع ما يمكن 
حمله من أغراض السفر. 

خيم الظلام على سدوم» ففتح لوط باب بيته» وتسلل هو وبناته تاركين 
زوجته الوثنية.. تسللوا عبر الطرقات المظلمة؛ وبين جدران البيوت» 
وتهقهات السكارى.. كانت قلوب البنات تنمزق حسرة على الأ القاسية 
العنيدة» ومصيرها المجهول» ولما بدأت خطوط الفجر تتمدد في الأفق» كانوا 
خارج أسوار سدوم» وفجأة سطع في السماء ضوء مخيف» دوت معه صيحة 
هائلة تفجر الآذان» فارتفع صياح سكان المدينة» وأفاق السكارى على جدران 


تتصدع وبيوت تنهار انش نشقت الأرض فابت بتلعت سدوم» حتى أ صبحت أسطح 


كا 


مبانيها في أسفلهاء فلم يعد من جدران» ولا أبراج» ولا سطوح.. كل شيء 
كان يعلو أرض سدوم انغمس تحتها. امحت مدينة الإرهاب» وقطاع الطرق, 
والشذوذ؛ في غمضة عينء ثم بدأ القصف بقذائف السجيل» التي يصفها 
الجبار» فيقول: فلاا اا جَمََا ليها الها وََمَطَرْا عَلِتْهَاحِجَازةٌ 
امحت سدوم التي لم تكتشف إلا حديئًاء وهلكت زوجة لوط مع من 
هلك» وبينما كان الموت يخيم عليهاء كانت الحياة تشرق في مكان آخر في 
القدس.. هناك حيث تئن سارة» ويتصبب عرقهاء ويشتد ألم الطلق بهاء وبعد 
ساعات كالموت» زيّنت صرخة المولود منزلهاء فخففت آلامهاء وامتلأ قلب 
إبراهيم بالسرور» فضم الطفل وقبله» وعوّذه بما كان يعوذ به أخاه إسماعيل: 
«أعُِذك بكَلِمَاتٍ الله لاَق ِن كل َيْطَانٍ وماق ومن كُلّ عَيْنٍ لامق". 


E2 
کے‎ 


7 
هلك قوم لوط. وولد بنو إسرائيل 


تزين ذلك المهد بطفل جميل» بين شيخ طاعن في السن» وعجوز لم تعد 
عقيمًا.. كانت ولادته معجزة.. طفل سيصبح له شأن عظيم كوالده.. سيصبح 
جدًا لعشرات الأنبياء» ولقبائل كثيرة.. كبر الرضيع شيئًا فشيئًاء فعلمه والده 
التوحيد, ثم أصبح رجلا فتزوج في حياة والديه» كما بشر الملائكة في قوله 
تعالى : رھ ای شی ون وراو إسْحوَيعْقُوبَ 4 فرزقه الله بابن سماه يعقوب.. 
وكان ليعقوب اسم آخر هو إسرائيل. 

سعد إبراهيم وسارة بحفيدهماء كما سعدا بإسحاق؛ وبعد عمر طويل توفيا.. 
عمر طويل أمضياه في نشر التوحيد والعدل.. عانى خلاله إبراهيم التكذيب 


(۱) صحيح البخاري (۳۳۷۱). 


والقسوة من قومه»ء وعانى هو وأهل بيته مرارة التشرد والغربة والشوق للذرية» 
ولما رزقه الله إسماعيل امتحنه الله بالبعد عنه» وتركه في وادي بكة وحيدًا مع 
أنه . كانت سنوات قاسية جدًا على قلب هذا الشيخ النبي؛ لكن عه 
في سبيل نشر توحيد الله ونشر العدل.. بنى المسجدين الحرام والأقصى 
هو اليوم يموت قرب الأقصى» فيبكيه أبناؤه وأحفاده وأتباعه. 

يبكون نالم يذق طعمًا للترف ولا للاستقرار» فكافأه الله بمنزلة عظيمة» 
وأمر العالم بالسير على منهاجه في الإخلاص له» وعدم الشرك به أو التعلق 
بغيره من البشر أو القبور أو الشجر أو الحجر أو الكواكب» فقال سبحانه: 
© وَمَنأحْسَنُ ديامن آنل تيه ار تف ن واا زتهي عا وا 
اماه ليا » استلم راية التوحيد بعده ابنه إسحاقء ثم ابنه يعقوب» وبعد 
سنوات غادر يعقوب الأرض المقدسةء وسكن البادية» ورزقه الله ببنات» وعشرة 
بنين» وكانت آخر زوجاته بارعة الجمال جدّاء بل هي أجمل نساء الدنيا. 


شعرت تلك الزوجة بأعراض الحمل» وبعد تسعة أشهر أشرق في بيت 
يعقوب طفل ليس كالأطفال.. أشرق جمال على هيئة طفل.. حمله يعقوب 
بين يديه فرأى جمالا لم ير مثله أحد.. شغف قلبه وسماه (يوسف)» وتعلق 
به كما يتعلق قلب الكبير عادة بأصغر أبنائه رحمةٌ وحبّء ذ فكيف بطفل كأنه من 
أطفال الجنة.. طفل قال عنه يرما : اط بوش راء شَسطْرٌ الْحْسنٍ0". 
ما أعذبه» وهو يحبو بين يعقوب وأمه راحيل! وما أجمله وهو يحاول المشي 
بينهما! فيسقط في حجرها أو حجره» لكن هذا الجمال كان يثير نارًا للحسد» 
لا تطاق في قلوب بعض أخوته.. حسد جعلهم يعقدون اجتماعًاء يمحون به 
ذلك الجمال إلى الأبد. 
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بسند قوي حدثنا عفان حثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله مانعرت؛ وهو سند 

مسلسل بالأئمة الثقات على شرط مسلم. 


YY 


Y۸ 


قمر بين الكواكب 

كان الطفل يوسف يسحر القلوب بجماله وبراءته.. تتخاطفه أيدي النساء 
والفتيات» حين يزرن أمه» أو حين تزورهن أمه.. ظل يوسف وحيد أمه» حتى 
رزقها الله بشقيق له. سموه (بنيامين).. كان الصغيران قرة عين إسرائيل» لكنهما 
جمرتان في قلوب أخوتهما العشرة الذين يشعرون أنهم أولى بالاهتمام من 
هذين الصغيرين» فهم أقوياء أشداء» يعينون أباهم» وينفذون أوامره. 

تفاقم الحسد» حتى تمنوا زوالهماء خاصة يو سف الذي يرونه يخطف قلب 
والدهم» حتى قالوا: فإو شوحو اح امتا ن عْصبَة اتا قىل 
كبن » أعمتهم الأنانية عن رؤية المساحات الخلابة» التي يحتلونها في قلب 
أبيهم إسرائيل الطيب» الذي يحبهم» لكنه طيش الشباب» الذي يفسر أي التفاتة 
من الوالد على أنها صدود عنه» وبينما كان الأخوة منشغلين بيوسف.. كان يوسف 
منشغلًا بالسماء.. يحلق عاليًا بين الكواكب» وإذ بحركة تدهشه؛ وتثير استغرابه. 


دنا منه أحد عشر كوكبّاء حتى سجدوا له» بل سسجدت الشمس معهم أيضًا 
والقمر. انتبه الطفل من نومه؛ الذي ربما كان يستلقي بالقرب من والده» فنظر 
إليه يوسف بعينين بريئتين ساحرتين» فأخبره برؤياه» وقال: يتأت إن ياعد 

استنار وجه یعقوب» لکن خاف على طفله» فهمس به قائلا: مإيَِيَلَاتَقْصُض 
دياك م بخویک كيدو لكين ای نكن بیت 4 قد يسخرون 
منك» وقد يدركون معناهاء فيخططون لإيذائك» ثم طمأن قلبه الصغيرء وقال 
وحيًا: ل وَكدِكَ جيك ريك يلمك من تأويل الْخََلدِيثِ وبي َة ع رل 


ےہ کے س س 


َال قوب كما ها عل بويك من لبهم و عن رَبّكَ عَم حم أي سينعم 
الله عليك بمعرفة تفسير الرؤى» والنعمة الأعظم هي: أنك ستكون رابع نبي 
من سلالة جدك إبراهيم. 


طوى الطفل سره» وخبأه في مكان قصي داخل صدره» لكن مؤامرة كانت 
تحاك ضده في الخارج.. حيث يعقد أخوته اجتماعًا حاسمًا للخروج بموقف 
من هذا الطفل» الذي احتل قلب والدهم.. تكلم بعضهم فقال: «( افوا 
وف أو أَظرَحُوهُ رصا یل کم وج يكح وکوا عدو قوم صلِسِينَ #. تناسوا أن 
يوسف مجرد طفل بريء.. حدق حسدهم بما معه من نعم الل كما حدق 
إبليس بما مع آدم» وكما حدق قابيل بما مع هابيل. 


ا 
کچ 
7 


اتتهى وقت اللعب يا يوسف 


تطرف بعض أخوة يوسف. فاقترحوا اغتيال أخيهم الصغيرء أو رميه في 
البرية» حتى يهلك أو تأكله السباع قائلين: ويوش أو اطرخوة رسال لك 
وه َك وکوا معدو قوم صلِحِينَ » لكن أحدهم خفف من هذا التطرف» 


قائلا: لا ئاو رشک رارق َب الت بلط بش السبَارَة إ نکر قمر » 


فلا فائدة من قتله. يكفيكم إزاحته كي لا يحول بيننا وبين أبينا. 


راقت الفكرة لهم» فحددوا يومًا للتنفيذ» وقبل الموعد بيوم» دخلوا على 
أبيهم فحیوه» وجلسوا حوله» وناشدوه قائلين: تاماك امال يوش 
ركص خود 87 أرَسِلَهُمَمَتَاضَدَا بي وَيلَصَبَ وَإِنَلمُلَحدِِظُونَ 4 نظر يعقوب 
إلى عيونهم.. تأمل وجوههم. أنصت للغتهم الجديدة» وقلبه يرتجف» خشية 
أن يفقد تلك العينين البريئتين» فقال: لإ لحرن أن نبوا پو وان 
بأ ڪ الَف اشر نه فوت ألم يدر بخلد يعقوب أنه لم يكن ثمة ذئب 
في الخارج» وأن الذئاب كلها في الداخل» ترمق طفله بعيون مخيفة.. تريد 
خطف أحب الناس إليه» لترميه في قعر بشر مظلمة» قد يفقد حياته داخلهاء وقد 
يذهب عقله رعبًا بين طيها. 


۷۹ 


نطقت ألسنتهم بإجابة ممتلئة بالهياط: لين اڪ ال وحن عة 
اد ذا يرود »نحن عصبة.. تلك هي الكلمة الفخ» التي أغرتهم وغرتهم.. 
وافق الشيخ على مضض» ولما أشرقت الشمس كان العشرة والطفل في 
طريقهم للبرية.. ساروا لا يفتشون عن مراتع للطفلء بل عن بشر ملائمة على 
طريق السيارة» عل قافلة تعثر عليه فتلتقطه. وتريحهم منه. وبعد مسير وبحث» 
عشروا عليها. ربما كانت جافة» أو كانت كبيرة» وفيها مساحة تكفي لجلوسه 
أو وقوفه؛ ككثير من الآبار» وفجأة وبينما كان الطفل يلهو ببراءة.. لا يدري 
ما الذي يحاك له. 
أطبقت عليه أيد غليظة.. تعال. انتهى وقت اللهويا يوسف.. قامت تلك 
الأيدي بخلع قميصه. ثم رفعته عن الأرض» وعيناه زائغتان» لا يدري ما اسم 
هذه اللعبة المخيفة» ويناشدهم التوقف.. لم يتوقفواء بل أخذوه نحو حافة 
البئر» ثم أنزلوه كدلو في غيابة الجب» وهو يناشدهم.. يصرخ. يستغيث» ثم 
ألقوا عليه نظرة أخيرة:؛ ليتأكدوا من عدم موته. رفع الطفل رأسه. وتعلقت 
عيناه الدامعتان بدائرة البشر» التي تطل منها عشرة رؤوس» وفجأة انقشعت 
الرؤوس» وظلت عيناه معلقتين بالسماء» فأيقن أن أخوته قد تخلصوا منه» وأنه 


لن يرى راحيل ويعقوب الحبيبين. 
اچ سے 
مسيرة اللطم والنواح 


في قاع البئر المظلمةء كان يوسف عاري الجسد خائقًا.. يناشد عشرة 
رؤوس تطل من فوهة البئر وتحدق به» ولها ثرثرة» وفجأة انقشعت الرؤوس› 
وقبل أن يستبد به الخوف. أو يذهب عقله من الرعب.. أنزل الرحمن الرحيم 


0220-0 


على قلبه السكينة» وأوحى إليه بالطمأنينة. . كلمات تقول له: يو وَاوْسِنَاإلتَهِ 


عو ے 


يهر بارهم هداوم لَاسَتْعروتَ #» انقشع المتآمرون عن البئر» بينما كان 


أحدهم يمسك بقميص يوسف ف امو عَلَ م.د رذب © فلطخوه بذلك 
الدم الذي قد يكو ندم طير أو دابة. وبذلك انتهت المهمة» ولم يبق سوى 
تسليم الدليل للوالدء ليتأكد من فناء يوسف. 

غابت الشمس فتحولت فوهة البئر المضيئة إلى دائرة سوداء» تشع خلالها 
بعض النجوم» وكأنها نهاية نفق مخيف» ولما دخل وقت العشاء كان الشباب 
الطائشون يقبلون على الديار بتثاقل.. يتظاه رون بالحزن والبكاء؛ كلما قابلهم 
أحد ولما اقتربوا من البيت» بدأ مستوى التباكي والنواح يرتفع.. دخلوا على 
أبيهم» فرفع الشيخ رأسه وحدق بمسرحية الحزن والمناحة التي تعرض حوله» 
واوا وت 80 کل يكأبانا نا ها تی رسكنا يوست 

مدا كله الب َمآأنتَيِعْؤْمِنِ لا وو اسي 4. 

O EAPO 
الشيخ وبدأيقلب ويتأمل قميص حبيبه» ويتأمل الطريقة الغبية لصبغه بالدم؛‎ 
فبكى قلبه حزنًا وشوقًاء واستودع الله صغيره» ثم تأمل دموع التماسيح في عيون‎ 
سردي ثم‎ N اب واوا سيت لباه‎ 
قال لقع یڈ لھم: لإبل سرت لَك اشک اھر س یی لالتعا ع ما‎ 
تَصِعُونَ )» فاضت عيناه وبكى» وأقبلت أمه (راحيل) ملهوفة مفجوعة» تسأل‎ 
عن سبب هذا البكاء والعويل.. نظرت إلى الشباب» فلم تجد يوسف بينهم.‎ 
أين ابني يا يعقوب؟‎ 

أراها قميصه الذي يدين أخوته» فصرخت وناحت واحترق جوفها: كيف 
يأكله الذئب. وأنتم حوله. أين هياطكم وتعهدكم بحمايته؟ 

لم تجد إجابة» ظلت تبكي طفلها طوال الليل» وأشرقت الشمس وهي 


تبكي.. لم تذق طعمًا للنوم ولا للطعام.. مرت الأيام والعبرة تخنقهاء كلما 
وقعت عيناها على فراشه» أو قلبت ملابسه» أو جمعت ألعابه.. يرتفع شهيقها 


۸1 


A۲ 


كلما تذكرت جماله وبراءته» التى تزين البيت والحيء ويزيدها يعقوب حزنًا 
حين يؤكد أن الذئب لم يأكله» فهل باعوه أم تركوه عاريًا جائعًا خائقًا.. أسئلة 
لا إجابة لها سوى الدموع. 


a 


2 
الطفل والقافلة 


أمضى يعقوب وميه وراحيل ليلتهما يبكيان طفلهما.. لم تجد الأم 
طعمًا للنوم؛ ولا لذة للطعام؛ وطفلها لم يعد بينهما.. ترى أين هو؟ حتمًا 
يوسف ليس في جوف ذئب.. هذا ما كان يعقوب على ثقة منه. فطفلهما في 
بكر مظلمة.. يهتز جسده الصغير كلما نعس.. ينتفض كلما أعياه البكاء والتعب» 
حي أرقت الشمس. 

رفع الطفل رأسه نحو فوهة البئرء فإذا هي قد عادت لتنير شيثًا فشيئًاء 
مرت الساعات» وفجأة سمع حركة وأصوانًا في الأعلى. لعلهم إخوتي ندموا 
فعادوا لأخذي.. لم يكن الصوت صوت إخوته. 


رە روء 


كانت سيارة أناخت عند البشر لإ كاراوأواردهم ادل دلو لجلب بعض 
الماء.. خفق قلب الطفل فرحًاء فمد يديه نحو الدلو والحبل» فشعر الوارد 
باهتزاز الحبل» وانجذاب الدلو قبل أن يمتلىء. حدق بقاع البئر» فإذا هو 
بطفل يمسك بدلوه؛ وينادي.. صاح الوارد برفاقه؛ ليروا ما لا يمكن تصدیقه 
وهتف: وِإيبُشرَئ هذا عكَمٌ&» نظر المسافرون بعضهم إلى بعض مستغربين» 
وأقبلوا نحو البئر وأطلواء فطلبوا من الطفل التمسك بالحبل» أو نزل أحدهم 
لرفعه. بدؤوا بسحب الحبل برفق خوفا عليه. 


وفجأة أشرق القمر من ظلمة الجب.. طفل لم يروا مثل جماله.. تبدو 
عليه آثار الجوع والسهر والتعب.. ترى هل سقط أم أسقط؟ ومن يجرؤ على 


رمي طفل» فكيف بطفل بهذا الجمال؟ أخرجوه وسقوه وأطعموه وألبسوه 

ثيابا فغدا كالقمر.. سألوه عن اسمه وقصته» فعرفهم بنفسه» وأنه ابن يعقوب 

النبي» وأن إخوته ألقوه في الجب. ولم يتركوا له حتى قميصه الذي يستره. 

لم يأبه المسافرون به ولا بنبوة أبيه.. ما يهمهم هو أنهم حصلوا على عبد؛ 
وقلع سيقن 


po ir E‏ ل ا مَعَلِيم يما 
يْمَنُوت )» فهو لا يصلح للخدمة» نظرًا لصغر سنه. 


أخبرهم بشوقه لأمه.. لأبيه؛ لكنهم لم يبالواء بل أركبوه فوق إحدى 
مطاياهم» ثم تحركت السيارة متجهة نحو مصره التي كان يحكمها آنذاك 
ملوك يقال لهم (الملوك الهكسوس) وبعد أيام دخلوا مصر الجميلة. تهادوا 
عبر شوارعهاء وهدفهم سوق النخاسة» وبعض المارة يتأمل هذا القمر الحزين» 
فتخفق قلوبهم. توقفت السيارة في السوق. فأنزلوه وعرضوه للبيع. كانت عيناه 
البريثتان تتلفت أمام تحديق المتطفلين» وتفحص التجار والمشترين» تتلفت 
وكأنها تبحث عن حضن راحيل» أو طيف يعقوب» وفي أثناء تلفقه رأى رجلا 
أنيمَاء يبدو عليه الثراء.. يتهادى نحوه. 


الك 
گمے 


ا 


أجمل عبد على الأرض 
كانت التساؤلات تعصف بقلب يوسف الصغير.. عيناه البريئتان تائهتان» 
وهو يعرض للبيع في سوق العبيد بمصرء وإذ برجل أنيق يقترب منه.. ينظر 
إليه فيرق له ويسكن قلبه» فيلتفت للبائع ويسوم الطفل» فلم يتردد أصحاب 
السيارة ت بیعه» ووس یں د رھم معدودو وڪاو فد مِنَّالرحِدت 4 
سن 
أنزله الرجل العزيز من منصة البيع» وأخذ بيده الصغيرة نحو منزله» وقد ملا 
الرحمن قلبه برحمته.. تهادى معه فى الطرقاتء أو ركب معه إحدى العربات 


AY 


Af 


الهكسوسية» والطفل الحزين لا يدري ما مصيره فالحياة تتقلب أمامه بشكل 
سريع وصادم ومفاجىء.. كان بالأمس في حضن راحيل ويعقوب ثم أصبح 
وحيدًا في قعر بئر مظلمة» لا أنيس فيها سوى الله» ثم تحول إلى بضاعة تجلبها 
القوافل» وها هو اليوم لا يدري أنه عبد» ولا إلى أين سيؤخذ, ولا ما سيفعلون 
به.. هواجس لن يزيحها سوى رؤية راحيل ويعقوب الحبيبين. 


توقف العزيز عند أحد المنازل الفخمة» ثم دخل وبيده أجمل عبد على 
الأرض.. هتف بزوجته فأقبلت.. فتحت عينيها على طفل كالصباح. فتأوه 
قلبها من جماله» فبشرها زوجهاء وقال فل لقره آڪري مون سح أن ينطعا 
أو ند ولا » عانقت جماله» ونادت خدمهاء فأمرتهم بتنظيفه» وإلباسه ثيابًا 
جميلة. غسلوا جسده الصغير» وسرحوا شعره الناعم» وألبسوه ثيابًا زادته فتنة 
وجمالا.. تلألأ كألماسة»ء ثم أطعمته وسقته» واعتنت به حتى ملا حبه قلبها 
يومًا بعد يوم.. كبر الطفل» وكبر حزنه على أمه وأبيه» اللذين يبكيانه منذ رحل 
عنهما.. تجاوز يوسف سن المراهقة» فازداد جماله» وازداد شوقه لأهله 
رغم أنه يتقلب في الدلال.. كان مؤدبًا عفيقًا.. يزداد وفاءً لسيده الذي أكرمه 
ويزداد رجولة وأخلاقّاء يزداد جماله حتى بلغ مستوى فردوسيّاء هو (شطر 
ال 

كان فتنة للنساء أينما حل وأشرق.. حتى زوجة العزيز تغيرت» منذ أن بدأ 
يوسف يخطو أولى خطوات الرجولة.. غيّرها جمال لا يُرى إلا في الجنة.. 
خلت منه الأرض» فاستقر في بيتهاء فأنساها أنه ذلك الطفلء الذي اشتراه 
زوجها قبل سنوات.. في البداية كانت تخاف عليه» ثم أصبحت تخار عليه.. 
أمسى في نظرها معشوقًا لا تطيق فراقه» ولا تريد لأحد أن يعلم أين تخبئه في 
قلبهاء أما ما زاد افتتانها به» فهو تعففه ورجولته» التي تترفع عن الخيانة لسيده. 


(۱) صحيح مسلم (115). 


حصار عا 0300 


أصبح يوسف في نظر زوجة العزيز معشوقًا لا تطيق فراقه» وزاد من افتتانها 
به تعففه ورجولته» التي تترفع عن خيانة سيده» والنساء لا يحلمن بشي 
سلون اقرف ایل .حاولت العاشقة أن ثظهر له أنها تغيرت...وأنها 
لا تمت له بصلة قرابة.. شعر الفتى بذلك» وشعر بفداحة الخيانة» لمن فتح 
له بیته» وأكرمه وعامله كابنه.. کان يخشى الله في مال سيده وعرضه» لذا کان 
يتجاهل كل قوائم الإغراء» ولوحات الأنوثة» التي تُعرض عليه» وفي أحد 
الأيام كان يوسف في البيت لوحده.. خلوة لا يمكن إلا لمن عصمه الله من 
الأنبياء والأولياء أن ينجو منها. 

مشت المرأة نحو الأبواب» تقفلها بابًا بابَاء لتطمئنه أن لا أحد يراه» أو يدخل 
عليه.. أقبلت على الفتى الطاهرء فإذ به يصدم بخطواتها ومآربهاء ذكرها أن 
لها زوجاء وأن لزوجها عليه معروف» لن يتنكر له لكنها لم تتراجع؛ فالخلوة 
حالة سكر.. يغيب فيها العقل والتفكير في العواقب» فكيف إن كانت الخلوة 
بأجمل البشر.. الخلوة بيوسف كمن ينظر إلى الشمس في رابعة النهار.. تغيب 
لحظتها كل الكواكب والنجوم والأجرام.. دنت منه 000 
أيه کے ا215 جد انلك اک دی او حَسَنّ منوا 
تيلمو بت لكن المرأة لم تعد تبالي سوى بمعشوقها.. أصبحت 
الدنيا بأسرها مختزلة في هذه اللحظة. 

اللحظة التي طالما هدمت بيونًاء وضيعت أسرّاء وورثت أطفالا.. لا يدرون 
من رمى بهم إلى هذه الدنيا.. لقطاء» كلما رأوا طيمًا يشبههم بكت قلوبهم؛ 
وقالت: ترى هل هذا هو أبي» هل هذه هي أمي؟ وفي لحظة ضعف بشرية 
هم بها يوسف.. تحرك قلبه» وما إن هم قلبه» حتى شع في قلبه الضوء. الذي 
أناره» وهو يقبع في قعر البئر.. شع في قلبه برهان ربه» ودليله على أنه نبي 


A٦ 


وابن نبي» وقد َنَت وم الو أن ا يعن َي حَكَدَلِكَ سرد 
عَنْهُ السو وَالْفَحْمَآء نه ِن عاونا خضرت )» أفاق يوسف.. التفت إلى أحد 
الأبواب» ثم ركض نحوه ليهرب منه» فركضت المرأة خلفه» حتى أمسكت 
بقميصه من الخلف ثم جذبته» فإذ بصوت القميص ينشقء فينكشف ظهره, 
وإ وَاْسْئَبَمَااْبَابَوَهَدَتَ مَمِيصَهُ. من دب #» ظل يوسف يركض بقميص ممزق 
نحو الباب الخارجي» وقبل أن تقبض يده على العروة فتح الباب.. فتحه 
شخص من الخارج» فصعقه المشهد. 


يوسف يتلقى ١١‏ ا 


فتح الباب» فتوقف يوسف» وتوقفت المرأة خلفه» وهي تمسك ببقايا 
القميص.. اتسعت الأعين» وارتجفت القلوب لهول المفاجأة.. إنه زوجها 
العزيز.. هومن فتح الباب.. تحنط الثلاثة.. حنطتهم المفاجأة.. ارتجفت 
المرأة» وتساءل صمت العزيز: مم يهرب يوسفء ولِم تقف زوجته خلفه 
وصدرها يعلو وينخفض؟ ولماذا تمسك بقميصه المشقوق.. هل تريد أن 
ترقعه مثلا؟ وقبل أن يحلل المشهد. وقبل أن يتكلم.. نطق الكيد. 

ضحت بمعشوقها.. ضحت بحب يوسف» وجمال يوسف» وفتنة يوسف» 
من أجل إنقاذ نفسهاء حين لمیا سَيَدَهَا لَدَا ألا هالت ما راء من ا يهَل 
سْوَء] أن سْجَنَوْعََابٌألِْمٌ #» فيوسف هذا متحرش شرير» وهي تركض خلفه 
لأنها كانت تريد تأديبه وضربه حفاظا على شرفكء لذا فهو يركض خوفا منها 
وهربا من العقوبة. 

ذهل يوسف.. اتسعت عيناه من وقاحة المرأة وجرأتها.. ذهل من تحولها 
من متحرشة إلى سيدة للعفاف.. من حمل إلى لبؤة تمزق من يقف أمامهاء 
وذهل العزيز أيضا فلم ينطق بحرف. 


هنا نطق يوسف المسكين فقال: هی رودت عن يى ). 

تحول المشهد إلى خنجرء يسافر في قلب العزيز.. أسكته الحزن والحيرة 
بين الزوجة والابن» لذا استشار شخصًا حكيمًا من أهلهاء فإذبه يقولله: 
لإ ن کات يی د من لدت راگزر لأنها مزقت القميص» 
وهي تدافع عن نفسهاء وتقاوم اعت داءه. ونان مضه د من دير فک دت وهر 
مِنَالصَّددِقِينَ ٠‏ لأنه قد أعطاها ظهره وولى عنها. 


عاد العزيز لبيته وتأمل القميصء فإذ بقميص يوسف هو الدليل كالعادة» 
لكن بما أن شيئًا لم يحدث» وأن المسألة مجرد نواياء قام العزيز بتوبيخهاء 
وقال: الین برک نکد ع ثم قال لها: واس غفری ديك إن 
حكنت ِن ألْحَاطِعِينَ 4 ثم التفت إلى يوسف طالبًا منه أن يتناسى الأمرء 
وكأن شيئًا لم يحدث,. وقالله: يوْسْتُ أَعْرِضْعَنْهْدًا 4 


تناسى يوسف المرارة» لكن المرأة لم تتناسى هزيمتها.. قررت الانتقام 
لأنوثتها من معشوقهاء فقد انتشر خبر التحرش في المدينة» ربما من ثرثرتهاء 
فبدأ بعض النسوة اللواتي كن يحسدنها على يوسف بالتشفي منها.. يسخرن 
من استعلاء الفتى وترفعه عن إغوائها وإغرائها وتمريغه لأنوثتها وال وة 
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ف الْمَدِسَة أمرأث الْعزي زود فدَهَاعن قي فد مها حًا إن نرنه اف صل بين 4. 


وصلت وشوشة المجالس إلى مسامع العاشقة المنكسرة» فقررت أن يعشن 
شينًا من معاناتها.. قررت أن تلقنهن درسًا كي يبتلعن ألسنتهن. 


ال 


کے 


AF 
درس للشامتات‎ 


أرسلت زوجة العزيز بعض خدمها ببطاقات دعوة شفهية» لجاراتها 
وصديقاتها اللواتي شمتن بها. خرج الخدم نحو بيوت النساء بيا بِينًا.. 


AV 


A^ 


يدعونهن لوليمة خاصة. لم تتردد النساء الفضوليات في تلبية الدعوة.. إنها 
دعوة لا يمكن رفضهاء كيف لاء وبعض الحديث سيكون عن يوسف الفتانء 
وفي بيت عاشقته.. كيف لاء وهناك سبق من المصدر نفسه. 


أشرق يوم الاحتفال» فهيأ الخدم المكان حسب أوامر سيدة الحفلة» ووزعت 
المقاعد. وعدت كن گا في اتجاه يخدم هدقاء ووضعت المشروبات» 
وصفت أطباق الفواكه اللذيذة بشكل أنيقء أما المدعوات فارتدين الملابس 
الأنيقة والحلي» واكتحلن وتعطرن» فاليوم يوم التنافس أمام أجمل أهل المدينة.. 
تداعت الخطوات نحو بيت العاشقة. تبخترت الأنيقات» علها ترى طيف 
يوسف... سرن وضربات القلوب تسابق الخطوات» ولما وصلن كانت امرأة 
العزيز وخدمها في استقبالهن.. رحبت» ودعتهن للجلوس» فأخذن مقاعدهن؛ 
وتبادلن أحاديث المجاملة؛ والابتسامات الصفراء» وبعد ساعة قدم الخدم 
الفاكهة» ونهضت سيدة القصرء وائ تک دوہی کیا » » حادة» ودعتهن 
بلطف» لإكمال حديثهن في أثناء تناولهاء ثم تهادت بخبث نحو أحد الأبواب» 
التي تؤدي إلى مكان يتواجد فيه يوسف. منتظرًا أوامرها الصارمة. أقبلت 
نحوه بحزم» وأمرته أن يدخل على ضيفاتهاء وأن يقف أمامهن دون أن يتكلم.. 
تقدمت» ثم قالت: لاج عكونَ6. 

أشرق البدر من الباب» وأفواههن منشغلة بالمضغ أو الثرثرة» وسكاكينهن 
منشغلة بالفاكهة.. أشرق يوسف. فارتجفت القلوب» وتوقفت الثرثرة» حتى 
الأفواه ظلت مفتوحة.. تاهت الأحرف منها.. شخصت الأبصارء والأيدي 
تحرك السكاكين دون وعي حتى جُرِحَتِ الأيدي.. كانت امرأة العزيز بجواره» 
حضور جمال الجنة.. جمال الجنة» الذي أذهلهن عن كل شيء.. عن الطعام 
والكلام والآلام وتعديل الملابس وخصلات الشعر.. ذهلن أمام هذا الفاتن؛ 


الذي لا يفصلهن عنه سوى خطوات.. ينتزع قلوبهن قلبّا قلبّاه وإذ بزوجة العزيز 


عاد 
اوم 
a‏ 


انتقام عاشقة 


لم تقل النساء عن يوسف: إنه أجمل شباب المدينة.. لم يقلن: إنه أجمل أهل 
الأرض.. لم يجدن لجماله قاموسًا بشريّاء فهذا الحسن لا ينتمي لعالم البشرء 
الملاك لا يدري ما يقول.. وقف بين سيدة متسلطة متحرشة» ونساء منهارات» 
لم يأبهن لنزيف أيديهن» فيوسف جمال لا يوصف» ولا لغة تعبر عنه سوى لغة 
القلوب.. بدأت سيدة القصر تلملم كرامتها من أحرفهن المرتبكة» ونظراتهن 
الزائغة.. شعرت بالزهو.. بالانتصار.. بالشماتة بالشامتات اللواتي لن يجرؤن 
على تناول سيرتها بعد اليوم بسوء. 

هتفت بهن تعلن نصرها عليهن» ومعترفة بنصر يوسف عليهاء فقالت: 
املك الى لمشي فيه ولْعَد رود ننس َعَم » لكن العزة أخذتها 
بالإثم.. قررت إذلالهن» وإذلال يوسف معهن» ويبدو أن لتلك السيدة علاقات 
ببعض المتنفذين» لذا قامت بتهديده أمام النساء بلا خجلء قائلة: إولين لمعل 
ما امز جتن و امغر » فهي لم تعد تهتم لشماتتهن بعد أن رأت 
انهيارهن أمامه» أما الفتى فشعر بالحزن» وهو يتلقى التهديد.. شعر بالضعف 
أمام جمال ألقاه في بئر.. جمال حوله من (الكريم ابن الكريم بن الكريم بن 
الكريم)'" إلى عبد ذليل» بين نسوة لا يستطعن السيطرة على غرائزهن.. شعر 
بقلة الحيالة» لكنه أدرك أنه في معية الله الذي لم يخذله في مواقف أشد.. 


.۳۳۹۰ صحيح البخاري‎ )١( 


۸۹ 


۹۰ 


تناسى الأرض» تعلق بالسماء وتوجه إليه سبحائة» فقال: نرت الجن حب 

أدركت السيدة أن عبدها أكثر حرية منهاء وأنه أرقى منها بسماوات.. 
فعبدها فصل أن يكون حرا في السجن» على أن يكون عبدًا للمعصية خارجه. 
استطاعت المرأة استصدار أمرًّا بسجنه» فقرروا «لَيَسَجُحْنَّهُحَقَّ حِينٍ #: بعد أن 
قضى من عمره أكثر من خمس عشرة سنة من الرق والغربة ومرارة الذل بتهمة 
الجمال والحب» وها هم السجانون يقتادونه» لتبتلعه الزنزانة مدة لم يحددها 
قضاء» بل يتحكم بها مزاج سيدة متحرشة.. ظلت مصرة على إبقائه داخل 
السجنء مادام مصرًّا على العفاف. 


نسيته المدينة» وتناسته النسوة» وحتى العزيز نسي أمره.. اثنان لم ينسياه 
يومّاء ولم يتوقفا عن البكاء عليه. يعقوب وراحيل. 


في اليوم الذي ابتلعت فيه الزنزانة يوسف دخل #مَعَة الجن فيان ١‏ ) 
وثنيان.. اقتسم الثلاثة الزنزانة» وأمضيا مدة: تعلم الفتيان خلالها من سمت 
يوسف وعبادته الكثير.. كان متواضعًا رغم ما حباه الله به من جمال» فكم من 
فتى جميل ضيعه جماله» وكم من جميل أنساه جماله فضل الله عليه» وفي 
السجن بدأت نبوة يوسف.. بدأت حين قال لزميليه في الزنزانة: يكنا 


أدرك الفتيان أن يوسف فتى ملهم» وأنه ابن نبي وحفيد نبي فبدأًا 


يستشيرانه» ويستنيران برأيه» وذات يوم أفاق أحدهما من رؤيا غريبة» فطلب 


من يوسف تفسيرهاء قال اسما أو نموم حر فتذكر الآخر رؤيا 
رآهاء وقال له: ال أي یل موی رای حرا تال اط ممه ينيو إن 
رلك مِسَآلْمْحَسِنِنَ . وقبل أن يفسر الرؤيا لرفيقيه.. أحب أن يقدم لهما 
أهم رسالة يحملها الأنبياء وأتباعهم؛ وهي (التوحيد)» رسالته ورسالة والده 
وجده ورسالة كل الأنبياء قبلهم وبعدهم» فقال: لإ كتياه عَم أ ومنو 


ا عه د ر 


پال وَهُم با رة هم هرود )وت مل ابآوء هيم وسح وَبعَفوبَ مَا 
كت کا أن فرك اله ِن َء دلت ین مضل اه عاو آلا وَلككنَ َة 
الاس لایش کرو ثم خاطب عقلي صاحبيه» فقال: فيص الجن ا 
ريڪ حير أ اله الود أَلمَمَار ثم بين لهم أن الوثنيين ضحايا العادات 
والتقاليد. وأن الآلهة التي يعبدونها مجرد أخشاب وصخورء يشكلونها 
بأيديهم.. أنتم أرقى منهاء وأنتم من يتحكم بهاء ِإمَاتحَبَدُونَ من دونز اا 


7 >1 2 روود 


سب شم وھا اشرو اؤ گم ما رَد انیا من سْلَطنْإنِالْحْكْمإلَايَِمرَ آلا يدوا 
3 


لیا دیک الب لمم و کی آ کر الاس لا علوت 4. 


ثم التفت لصاحب الرؤيا الأولى فبشره» وقال: إنلك ستكون ساقي رجل 
مهم وأخبر الآخر أنه سيحكم عليه بالصلب» وسيبقى مصلوبًا حتى تنقر 
الطيور الرامة رأسه؛ وهو مصلوب. قال يوسف: ل مدي الجن آم دكا 
كيان #» وبعد أيام أو أشهر سمع المسجونون أصوات خطوات السجانين» 
وهم يقفون أمام الزنزانة.. فتحوا بابها. ثم حدقوا بأحد الفتيين.. بادلهم 
النظرات» وهو يرتجف.. إنها اللحظة المحتومة» التي تحدث عنها يوسف.. 
الصلب. 


۹۱ 
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يوسف في ممرات النسيان 


أخذ السجانون رفيق يوسف.. ساقوه نحو ساحة الإعدام ثم صلبوه. 
وبعد مدة فاحت رائحة جثته» فإذ بالطيور الرامة تحلق فوقهاء وتحوم ثم 
تهبط على الخشبة» وعلى رأسه فتنقره» وتأكل منه» وقبل ذلك أو بعده أقبل 
الحرس؛ ليأخذوا الفتى الآخرء ولكن بطريقة ودية» وقبل خروجه استوقفه 
يوسف» وناشده أن يحرك قضيته عند سيده لأنه يبدو أن الناس قد نسوه» 


خرج الفتى من السسجنء ثم تدرج في الوظائف» حتى أمسى ساقي الملك 
الهكسوسي» فانشغل بما هو فيه من نعمة» وأنساه الشيطان والانشغال بالخمر 
يوسف» الذي اقترب من الثلاثين من العمر.. لا أحد يأبه به» فهو عبد مقطوع 
الصلة بالمجتمع» حتى أولئك النسوة اللاتي قطعن أيديهن» وتمنين وصاله 
ولو لساعات» لم تتحرك ضمائرهن لمناشدة السيدة المتسلطة» أن تعفو عنه. 

لم يكن في الزنزانة ما يسلي سوى القرب من الله سبحانه» والأنس بذكره 
في روحانية شفافة» لا يعكر صفوها شيء.. تتماهى روحه بأنوار الحب لله 
فيتلاشى الشعور بالحبس.. ظل يوسف في عبادة» وكأنه ملاك في زنزانة 
تتضوع بذكر حبيبه ومناجاته سبحانه» أما خارجهاء وبالتحديد في قصر الملك؛ 
فقد كان هناك مشهد مخيف.. سبع بقرات عجاف» قد بدت أضلاعهن من 
الهزال والضعفء يهجمن على سبع بقرات سمان» تتفجر ضروعهن لبنًا.. 
دنت الهزال من السمان» وفتحن أفواههن» ثم بدأن يلتهمن السمانء وكأنهن 
من السباع الضواري.. كان هذا المشهد يحدث وسط اهتزاز أربع عشرة 
سنبلة.. سبع خضرء وسبع يابسة. 

أفاق المملك الهكسوسي من رؤياه فزعًا.. جلس على سريره متضايمًاء ولما 
غادره» واغتسل ولبس حلته الملكية وحليه» وخرج محاطًا بحرسه.. ظل يمشي 


في ممرات القصر مهمومًاء حتى وصل عرشه الذي اصطفت حاشيته حوله» 

وانحنت له؛ ثم جلس على العرش» وقدم له الساقي شرابه.. نظر الملك لمن 

حوله» والحيرة تلون وجهه. وأخبرهم عن رؤياه. قائلا: «إإيّةأرئ سبع بقرت 

في ری ل نکر ل رياوت 4 » كانت الرؤيا رمورًا مخيفة» ورغم أن الملك 

هو من رآهاء إلا أن الحاشية عجزت» حتى عن صبغ رموزها بألوان التفاؤل.. 

عجزت حتى عن رفع معنويات الملك» وإذ بالساقي يتذكر رفيق الزنزانة 
E4‏ 


کے 
a‏ 


يوسف يرفض مغادرة السجن 


تمنت الحاشية أن يتجاهل ملكهم هذه الرؤياء التي أقلقته قائلين: َك 


م ذا هه 


حل وَمَاعح بلعل يعن » هنا تذكر الساقي رفيق الزنزانة.. تذكر الفتى 
صادق التعبير» الذي تحققت نبؤته فيه» وفي زميله المصلوب» فنظر للملك 
بحماس» وقال: ئا نّم وترون &» للسجنء ففي إحدى زنزاناته 
حص لا يكذب تقسيره للرؤيا. طلب الملك فوا تمكيق ساقي من دغرل 
المجو»فانظلق بصحبة الحرس. 


فتحت البوابات للساقي» فتهادى في الممرات» التي تومض فيها المشاعل.. 
ممرات مخيفة» وكأنها بنيت من الآلام والذكريات المريرة.. ظل يمشي حتى 
أصبح أمام الزنزانة» ففتح الباب ودخل الساقي» فتأمله يوسف ايور 
وعرفه رغم السنوات.. نظر إليه وفي عينيه عتاب.. تبادلا التحاياء ثم قال 
الساقي: « شف أا َد ان سبع برت سان يَأكُلْهُنَ سبع حاف مَسَيْع 
شلبټ حفر وخر ابت لمل رح إِلَ لد لمَلَهُْيدلَمَ )» ثم سكت. نظر إليه 
يوسف. ثم نطق وحيًاء فأنصت الساقي لتأويل الرؤيا باهتمام» ثم ودع يوسف 


قد 


£ 


وعاد للملك. والخوف يملا قلبه. وما إن أصبح أمامه حتى أخبره: أن الصديق 
فسر له الرؤياء وضمنها نصائح ستفيد الدولة؛ رغم أنه في السجن» فيوسف 
قول رود س سی أا ما حَصَدم درو في سبل إ اليا سا َأ طون )يأ 
ن تد کرک سیم شاد یا کن ما دمم ی ا یک ما نو ۵ ممأ ِن بد 5لک عام فيه 
ات لس وَفِهِيَموِرُوتَ4؛ ذهل الملك من دقة التفسير» وزاد الساقي ذهوله 
عندما أخبره أن يوسف سبق أن فسر له رؤياه ورؤيا صاحبه» فتحقق التفسيران. 

هنا أصدر الملك أمرًا بإحضاره للبلاط فورًا. انطلق الرسولء ولما دخل 
على يوسف بشره بالعفو الملكي» وطلب منه بشكل لطيف أن يصحبه مكرمًا 
إلى الملك. ظن الرسول أن يوسف سيسابقه إلى القصره لكنه لم يتزحزح من 
مکانه» ولم يأبه بالإفراج عنه.. نظر إلى رسول الملك» وحمله شرطًا للخروج؛ 
قائلا: اتیک رک ما الالو ای یادن كر لم » عاد 
الرسول فأخبر الملك الذي كان خائقًا على اقتصاد دولته وأمنهاء لا سيما وهو 
من الهكسوس» وهم يخشون من عودة الفراعنة.. كان متلهمًا لرؤية الصديق» لكن 
قصته المجهولة مع النساء شدتهء فأمر بالبحث عنهن» وإحضارهن إلى البلاط. 


كاك 


2*2 


وأصبح العبد أميرًا 
انطلق الحرس نحو امرأة العزيزء التي استغلت سلطة زوجهاء وعلاقاتها 
في تلفيق التهم؛ لأصدق وأطهر وأجمل من يمشي على الأرض, فدلتهم 
على أبواب النساء.. تم استدعاؤهن واحدة واحدة» وهن يرتجفن.. لا يدرين 
ما جريمتهن» حتى أصبحن جميعًا أمام الملك. 
شعرت امرأة العزيز بتلاشي علاقاتها بالمسؤولين» أمام حزم الملك؛ 
الذي استأمنهم؛ فاستغلوا ثقته. وقفت أمام حاكم لا وقت لديه؛ ليضيعه على 


ثرثرتهن وكيدهن.. حدق بوجه امرأة رمت غرائزها فتى في السجن لأكثر من 
سبع سنوات» لمجرد أنه جميل عفيف. صاح الملك بالنساء: فما طب إذ 
رودق بوس عَن )04 فا رتجفن. ولق حدس وما َا َد ين شوو ). 
هنا انهارت امرأة العزيزء التي كانت بالأمس تهدد وتتوعد.. انهارت أمام 
ملك حازم؛ تسقط أمام حزمه سلطات من دونه» فاعترفت مباشرة» وقالت: 
بان ضحم الح ئا ودنع شه وإنَهُ الروت خرعنت السياه مين 
القصر خجلات بعد أن تم إثبات براءة الفتى المظلوم» الذي أمضى أزهى أيام 
عمره في السجن ظلمّاء أما الملك الحكيم فلم يملك نفسه من شدة الإعجاب 
برجولة يوسف وأمانته ووفائه وصدقه وعفافه.. مباشرة أصدر أمره بتعيينه 


مستشارًا خاضًا له قبل أن يخرج من زنزانته» وقال: 3 انون ْاسْسَِِْصْمْئَضِى 4. 


انطلق الرسول» ولما دخل على يوسف أخبره بشهادات النساء» واعتراف 
امرأة العزيز بذنبها وظلمهاء فتهلل وجه الصديق» ولمعت عيناه فرحًاء وامتدحه 
نينا ملاعب على موقفه» فقال: «لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعى». 

ملأت السعادة قلب يوسف صَرَتَعدِومَةَ وخ رج للحياة مجددًاء كما خرج من 
الجب» وتوجه نحو القصر معزرًا مكرمًاء ولما وصل كان الملك بأحر الشوق 
للقائه. وصل يوسف. فأشرقت النبوة الوسامة والأدب والصدق على مجلس 
الملك.. تكلم فذكر لمن حوله سبب رفضه الخروج من السجن. وهو أنه 


يريد أن يعلم سيده السابق ثبوت براءته تمامًا. قال يوسف: 9 ذَلِكَلِيََم أن لمحد 


عم 


نيس ©4 وما ری تفي إن الف امار بالطو لاما محر 
CESET‏ ثم تكلم الملك مطمئنًا يوسفء ومصدرًا أمره بتعيينه في 


لی وان د یک 


.)۳۳۷۲( صحيح البخاري‎ ١ 


1 


ر اف ر ج 


فى المناصب» فقال: نك 1 لدينا مكينٌ این أدرك يوسف ثقل الأمانق 


فاجتهد في الإخلاص لدولته» رغم أنها دولة وثنية. 


نبي وزير في دولة وثنية 


أصبح النبي الأمين يوسف مارك مخيرًا.. ينتقي من المناصب ما يريد» 
فنظر إلى مصلحة دولته» حتى وإن كانت وثنية.. لم يضيع وقنًّا بالرفاهيةء ولم 
ينشغل بالإثراء على حساب وزارته.. لم يطلب من الملك شيئًا لنفسه.. لا مرتبًا 
ولا قصرًا ولا خدمًاء بل لم يقدم التماسًا يرجوه فيه البحث عن والديه وأخيه» 
الأول والأخير.. شعر بحاجة الدولة لمشروعات وخطط مستقبلية للأمن 
الغذائي المهدد بالخطرء لذا أخبر الملك بأهم قدراته التي قد تعود على 
الوطن بالنفع» فقال: امل عل حَرَآب نِآلأَرض إن حيط ليد 4. 
مسؤولًا عن إطعام الأيتام والفقراء والعبيد» وحتى الأغنياء. مباشرة أمر الوزير 
الجديد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بإنشاء ما يشبه صوامع 
للغلال للادخار» وشجع زراعة القمح تحسبًا لأيام كساد وجفاف مخيفة 
متوقعة» فغير بنزاهته وعدله ومشروعاته الناجحة حال بلاده» والبلاد المجاورة 
لبلاده إلى الأفضل.. غيرها برسالة الأنبياء الثانية» وهي العدل» بعد أن مكن 
له الله مبعاتئوقاق فقال: :3 ولك مکنا لوش ف الْارضٍ تيأ ا دك ا ی 
بحيام كما وآ ي أب الخو وو )كرك حر دين 


سن بن اموا واوا يفون 44. 


مرت سبع سنوات عامرة بالتخطيط والعمل الجاد والأمانة» والنصح للدولة 
والشعب وللملكء؛ الذي وضع ثقته فيه.. سنوات عامرة بالرخاء والخصب 


والإنتداج الغزير.. أصبحت تلك البلاد الوثنية من أغنى البلدان زراعيّاء لأن 
القائم على التخطيط فيها وزير مسلم نزيه مخلص لدولته ولو كانت وثنية.. 
وزير يجمع إلى خوف الله ومراقبته والنزاهة» فرض النظام وعدم إعاقته من أي 
كائن كان.. تزوج يوسف خلال تلك السنوات» فانكسرت قلوب أولئك النسوة 
وغيرهن حسرة عليه» ورزقه الله بذرية طيبة. مرت سبع سنوات» فبدأت ملامح 
تفسير رؤيا الملك المخيفة تتشكل على الأرض.. بدأ عهد الجفاف والسنابل 
اليابسات ينتشرء لكنن الملك كان مطمئنًا لخطط وزيره المستقبلية.. وائقًا 
من إعداده العدة لأقسى الظروفء التي لم تعصف بمصر فقط» بل اجتاحت 
المناطق المجاورة.. لم يكن يوسف أجمل أهل الأرض وجهًا.. كان أنجح 
وزراء الأرض.. كانت نجاحاته عطرًا يتضوع في كل البلاد. 


لا 


ا 


هؤلاء الذين أتعسوا حياتي 


أصبح اسم الوزير يوسف لاوما رمرًا للنزاهة والعطاء والنجاح.. تفوق 
على زملائه الوزراء الوثنيين: إبداعًا وإنتاجًا وتواضعًا بمراحل.. ما أعذب الوزير 
حين يجمع خوف الله مع تنفيذ النظام بحزم.. كان يوسف يذوب رحمة بين أيدي 
الفقراء والمحتاجين الوثنيين حتى من غير شعبه.. ينصت لشكاواهم ومطالبهم.. 
بحاول تخفيف آلامهم وما بهم فعلّا وإنجارًا.. لا تخديرًا ووعودًا كالسراب. 


وذات يوم» وبينما كان يستقبل المراجعين والموجوعين والوفود. الذين 
يغص بهم ديوان وزارته.. دخل عليه وفد ناحلة أجسادهم شاحبة وجوههم.. 
شخص بصره لهول ما یری» فقد تغيرت تقاسيم وجهه رحمة بحالهم» لكن 
رحمته تلك كانت ممتزجة بذكريات بالغة المرارة» فهذا الوفد.. هو الذي 
أخذهذات يوم وهو طفل صغير لتلك النزهة التعيسة.. هذا الوفد هو الذي 
لماه وغيبه في تلك البكر المخيفة. 


۹۷ 


۹۸ 


تأمل العشرة واحدًا واحدًا.. هذا هو من طلب من والده أن يخرج معهم؛ 
وهذا من كان يتعامل معه بطريقة فظة في الطريق» وهذا من خلع قميصه. 
وهذا من صبغ قميصه» هؤلاء هم من ألقوه عاريًا في تلك البئر المظلمة؛ 
وهو يصرخ ويبكي.. هؤلاء الذين حرموه أحضان أمه راحيل الحبيبة» ودلال 


يعقوب الطيبء وأخيه بنيامين. 


مهلا: أين بنيامين؟ إنه ليس معهم.. ترى هل ألقوه في بئر أخرىء واتهموا 
به ذثبًا آخر؟ هؤلاء الذين نحروا طفولتي بخناجر الرق والعبودية والغربق 
وحرموني دياري ومراتع صباي.. هؤلاء من أذلني حتى تحكمت بي وسجتتني 
امرأة لم أقصر يوما في خدمتها.. هؤلاء هم من كنت أظنهم عضدي وساعدي 
وسندي» لكن ورغم تلك المرارات رق يوسف لحالهم» فهم يظلون إخوته 
وأبناء أبيه إسرائيل الطيب. 


أصابه الحزن وهو يرى ثيابهم الرثة» ووجوههم الشاحبة» وتوسلاتهم التي 
تقطع نياط القلب» فكيف هي حال والديه الحبيبين؟ أنصت لمطالبهم» ثم 
أمدهم بما يحتاجون من طعام وأكثر, دون أن يفتح ملفاتهم السوداء, أو يذلهم 
بهاء أو يمن عليهم» فقد ابيضت أصداغهم» وكبرواء وأصبح البعض منهم 
جدًاء ولا بد أن والديه الحبيبين يعانيان أكثر منهم» لكن يوسف لن يتركهم 
يرحلون هكذاء دون الحصول على إحداثيات أحبته» وعناوين خفقات قلبه.. 
قرر أن يحصل على شيء من آثار يعقوب وراحيل؛ عله يخفف شيئًا من لوعته» 
وأشواقه التي تحرق قلبه منذ ربع قرن.. طلب منهم طلبًا غريبًاء لكن الأغرب 
هو أن هذا الطلب لم يثر أي تساؤل في قلوبهم» التي زادها الجفاف جفافًا. 


هل هناك بثر آخر ينتظر بنيامين 


طلب يوسف هاعر من إخوته قبل أن يغادرواء أن يحض روا أا لهم من 
جهة الأب» وكأنه يريد التأكد من وجود أخيه بنيامين حيّاء وإلافلن يحصلوا 
ا ة القادمةء فلما إ جَهَرَهُم حازم ا نون باخ كم 

نيك لاتوت أن أو آنکیل راتا ع المت ( وإن ر انون بو ماگل لک عندى ول 
TY‏ عو r aa‏ 
عَنْهُ باه وَإِنَا َمَعِلُوتَ &. 

أدمت الإجابة شغاف قلبه.. أدرك أن والده لا يزال يبكي عليه رغم مرور 
ربع قرن على الفراقء وإلا لما تشبث بشقيقه بنيامين» وأبقاه بجواره وقد 
تجاوز العشرين.. أدرك أن الشيخ لا يريد أن يفرط فيه» كما فرط في حبيب 
قلبه» الذي يحلم بعودته يومًا. آلمت يوسف تلك الإجابة» لكنه قام بحركة قد 

ففي أثناء انشغال إخوته بالحديث معه» استدعى بعض موظفيه» وهمس 
فيهم بشيء ء يثير الدهشة. قال ييه أجعلوا بلعم ف رياط عله يمْرفوحمَإذًا 
انوا أله عر شوت 4 فانطلق الموظفون في لحظات الانشغال» 
وأحضروا النقود التي دفعها إخوته» ثم تسللوا نحو رواحلهم» ودسوها في 
حقيبة من حقائب سفرهم. 

تلقى يوسف إشارة بإتمام المهمة» فودع إخوته دون أن يعرفهم بنفسه» ثم 
توجهوا نحو مطاياهم وركبوهاء وأردفوا قلبه معهم» ومضوا وهو يتمنى لو کان 
أولهم دخولا على يعقوب.. أقفت العير حتى غابت عن عينيه الدامعتين.. 
سارت قافلتهم وسارت» حتى وصلت باديتهم.. نظر بعضهم إلى بعض» 
وكأنهم يتساءلون: هل سيثق أبونا بناء ويعطينا بنيامين في المرة القادمة؟ 


۹۹ 


ولما دخلوا باديتهم, عزموا على مصارحته» فأناخوا مطاياهم ونزلواء ثم 
دخلوا على أبيهم يعقوب» الشيخ الطاعن في السن» فحيوه» وتحلقوا حوله» 
وأخبروه بكرم الوزير» وحدبه عليهم» ثم نغصوا عليه بذكر شرطه الغريب: 
لاون باخ لَك بن ایک بل أخبروه بتهدیده» حين قال: فل ون لأف پو کی 
ل عندى انرون ی ناشدوا والدهم إسرائيل أن يرسل أخاهم بنيامين معهم 
فقالوا: «(يكأباكا مع لکیل رل مَعَنَآ اا ككل نا له فظوت ). 


فرفع حاجبيه التقيلين ونظر إليهم بع ب نی اال و 


007 و سوير 


عل متك عله إا ڪا امځ اخ يو ينل َه ر حيطا هرمأل 4. 


أخرسهم الخجل» وعجزواعن الرد؛ فالجرح لا يزال مفتوحًا.. لا يزال 
ينزفء ويؤلم هذا الشيخ الطاعن في السن. نهض الأبناء العاقون مثقلين 
بتاريخهم الأسود. وخرجواء لكن شيئًا حدث جعلهم يعودون لأبيهم مبتهجين 
ظنّا منهم أنه سيخفف شيئًا من أحزانه. 
عاد 


ا 


KÎ 
لا تدخلوا من باب واحد حتى لا أخسركم‎ 


تذكر الشيخ يعقوب تعد تحلق أبنائه العشرة حوله قبل ربع قرن» فرفع 
حاجبيه الثقيلين» ونظر إليهم بعينين أضعفهما البكاء على يوسف» وقال: هَل 
متك مل إل ڪا اينک م 5020000 اوَهَْحَمُ و سكت 
الأبناء خجلا.. شعروا بالعار» وهم سبب عذابات هذا الشيخ الطيب» منذ أن 
ائتمنهم على قرة عينه يوسف, لذا نهضوا من عنده» يسحبون خطاهم نحو إبلهم» 
التي أناخوها في الخارج.. بدؤوا يحلون الأربطة» وينزلون البضائع. 


مد أحدهم يده نحو خرجه أو حقیبته» ليخرج ما بهاء وإذبه يصرخ. وكأن 
جبية:تتلوى داخلها.. لقد وجد مبلغ البضاعة كاملا قد أعاده موظفو الوزير.. 
توجه نحو إخوته يبشرهم فانطلقوا نحو أبيهم يحملون دليل صدقهم» علّ هذا 
التصرف النبيل من الوزير الرائع» يلين من تشدده تجاه سفر بئيامين.. دخلوا عليه 
وأروه النقود» وقالوا: فإيتاباتاما نى هزو يعفا رتسا تيهنا قتان 


رغ ع عو 


ودا کيل بير َلك ڪيل َي ١4‏ لکن خن يو 0 لايزال 5 را في قلبى» 
Rag yk E E‏ یناو ع 
كم مڪ حى وون موقا لد أن ياك یک فما ءاوه موث قَالَ لَه 


عل ماتفول یکل &. 


مضت الأيام» لكن القحط لم يمض.. أصبحوا بحاجة إلى التموين مجدداء 
فأعدوا المطاياء وزادوا مطية لبنيامين. ركب الأخوة مطاياهم» وقبل أن يغادروا 


قدم الشيخ لهم وصية أخيرة من قلب أتعبه الشوق والبكاء فقال: E:‏ 


ور ار ر ر ان و 
أي اناب سد انااد وترو رآ تی کم ين او ین نيالك لا 
0 74 وا 3 00018 


كت وڪله ملسََو ل الْمَوَكَلونَ ١4‏ غادرت القافلة حتى أصبحت أمام اوا 
مصرء وحينها انقسمواء وتوزعوا حسب وصية والدهم إسرائيل على بواباتهاء 
تواعدوا على الاجتماع في مكان يعرفونه جميعًا.. تفرقواء وَلَمَادَحَلُوامِنْ يت 
مرم وم ما ڪات ينی عَنْهُم من أله ِن ی إلا حَاجَة في تفي يعوب فض ھا وإ 


T1 f‏ ع سوس ود مه 


د عل لما مه وک 4 اکن تين الاسام يموت 4. 


وبعد مدة من دخولهم اجتمعوا في النقطة المحددة» ثم توجهوا نحو ديوان 
الوزير» فاستأذنوا للدخول عليه فلما علم بقدومهم بكى قلبه شوقًا لراحيل 
ویعقوب وبنیامین» فأدخلهم على الفور.. تهادى أخوته نحو ديوانه فتأملهم؛ 
فوجدهم قد أصبحوا أحد عشر وافدًاء فازداد خفقان قلبه» وجالت عيناه بينهم» 


أهذا أخي الذي حرمت منه؟ 

دخل إخوة يوسف رعس وما إن رآهم حتى تعلقت عيناه بأصغرهم.. 
بشقيقه وحبيبه بنيامين.. تكلمت خفقات قلبه: أهذا هو الطفل الذي كان يحبر 
بيني وبين راحيل ويعقوب.. أهذا هو بنيامين» الذي حرمت من اللعب» ورعي 
الغنم معه.. اجتاح قلبه طوفان من العواطف» لكنها لم تهزه.. ظل متماسكا 
ثم قام بإشغال إخوته وإلهائهم بم جاءوا من أجله» وطلب من خدمه أن 
يدخلوا بنيامين عليه دون أن يشعروا. 

عاد بنيامين والاستغراب يملؤه. وإذ بيوسف يعانقه» وكأنه يعانق طيف 
راحيل ويعقوب, ثم يهمس به: فإف آنأ خو مک بيس بَا كاف يعمل 4 
طار قلب بنيامين من شدة الفرح» وهو يعانق أخاه المفقود» الذي طالما حدثه 
أبوه وأمه عنه» وهما يمسحان دموعهما. ترى كيف هي سعادتهماء حين 
يعلمان أن الله قد نصره» وجعله وزيرًا تعطر سمعته الأماكن» التي يذكر فيها 
نزاهةً وعدلًا وإبداعًا. طوى بنيامين سر أخيه ثم ودعه» وكأنه يتمنى لو طار 
نحو يعقوب؛ ليبشره بنهاية أحزانه ومواجعه. حرج بنيامين وانضم لإخوته؛ 
لينهى معهم ما جاءوا من أجله. 

وبينما كانوا يقومون بملء رواحلهم» وإجراءات البيع والشراء» كانت 
الأحلام تحلق ببنيامين» في الوقت الذي كان أخوته في حالة حبور ووداع 
لهذا الوزير السخي» إذ بأحد الموظفين يتسلل بخفية» ومعه المكيال المميز 
الذي يكال به للمتبضعين» ثم يدسه في خرج بنيامين داخل الحبوب. دون أن 
يعلم. ركب أبناء يعقوب» ونهضت عيرهم» ثم بدؤوا بالمغادرة.. ساروا مسافة 
قصيرة» وقبل أن يخرجوا من البوابة» دوت صيحة مخيفة.. صيحة استوقفت 


عير بني إسرائيل. 


توقفي أيتها القافلة.. انزلوا أيها الغرباء ذه مود يها اليد نك 
سرون 4» نزل الإخوة مذعورين» وكأنهم يقولون للحرس الغاضبين: ما الذي 
يجري؟ وعن أي سرقة تتحدثون؟! هتفوا بالمنادي: مادا تَفْيِدُوت 4 فقال 
الحرسي الغاضب: نقد صُوَاءَ اَمَك ثم أعلن عن جائزة سخية لمن 
يجده: كمية من الطعام تعادل حمولة بعير» فقال: 8 ولم جاه بوه جل بعر > 
بل ضمن الجائزة بنفسه لمن يجده قائلًا: لإوَآنَأبه. رَعِيِدٌ ). 


هنا نظر بعض إخوة يوسف إلى بعض ببراءة لأول مرة.. هوّنوا من الأمر» 
ولم تعد الجائزة تغريهم؛ فالعودة للديار وعدم تعطلها هو همهم.. هنا نزل 
الوزير يوسفء لاستطلاع الأمر بنفسه.. عندها تغيرت وجوههم» فالأمر يبدو 
خط 


7 


بنيامين لص وشقيق للص 


كثر اللغط والضجيج حول قافلة بني إسرائيل» فأقبل الوزير يوسف 
نايرس متظاهرًا باستطلاع الأمر؛ فحلف إخوته أنهم لم يرتكبوا أي سرقة» 
وأنهم لم يأتوا لمصر إلا للشراء وه قَالوا المد عِلِمَثُم ما حِحَنًا بيد فى الْارْضٍ 

رما کا روي » » فأقبل أحد المسؤولين نحوهم» متحديًا وطالبًا منهم إثبات 

براءتهم» فقال : وماذا إن وجدنا الصواع الملكي في خرج أحدكم فما جرزةر 
إنَكُثْرٌ كزين 4. 


مباشرة عادت الكلمات التي كانوا يعدونها ليوسف (الرق). أجل خذوا 
السارق عبتا اۋا ۇن مي فى لو مهو جرف کرک يخرى لدیریت هذا 
هوقانونناء وجزاء الظالم المعتدي. هزت الكلمات قلبي يوسف وبنيامين» 
وكأنهما يقولان: فما الظلم الذي ارتكبه يوسف حتى حولتموه إلى عبده 


وحرمتموه من أحب الناس إليه. تحرك المفتش بخطة من يوسف» نحو إبل 
الإخوة جاعلًا حرج بنيامين آخر خرج يتم تفتيشه. 

مد المفتش يده إلى خرج الأشقاء (يهودا ورابين وَعَمْعَونٌ وَلاوي)» فلم 
يجد شيئًا.. فنش حقائب الأخوين (أَيْسَاحَرُ وَرَبُِونَ) فكانت نظيفة.. فتش 
حقائب الشقيقين (دَان ونفتالى) فلم يجد شيئًا.. قلب بضاعة الأشقاء (جَادٌ 
وأشير) فكانت كذلك.. بقي حرج (بنيامين)» فتنفس الإخوة الصعداء لأنهم 
يعرفون نزاهته» وأن من المستحيل أن يرتكب حماقة كهذه.. مد المفتش يده 
فغمسها في حبوب القمح» التي في رحل بنيامين» والإخوة يتأهبون للرحيل 
بثقة» وفجأة صاح المفتش صيحة» حولت القافلة إلى مناحة. 

رفع يده وهو يحمل المكيال الملكي» مبشرًا بالعثور عليه داخل خرج 
بنيامين» ومعلنا القبض عليه» وتحويله إلى عبد آخر على أرض مصر. كان 
الوزير يوسف صامتًاء أمام المشهد التمثيلي» الذي تم إخراجه بنجاح.. ذهل 
الإخوة.. عجزواعن تصديق ما يجري.. لم يأبهوا لشأن بنيامين» فكل الذي 
يهمهم هو والدهم الشيخ إسرائيل.. يعقوب الذي قد تقتله الفاجعة.. لن 
يصدقهم أبدّاء ولن يسامحهم» وهم يتسبيون في استرقاق أصغر أبنائه. 

جن جنونهم» وفقدوا صوابهم» وعاودهم طيش المراهقة بفعل الصدمة؛ 
فبدؤوا يتناولون بنيامين بانفعال وتهور.. تهور أوصلهم إلى شتم شقيقه 
يوسف.. الذي لم يكتفون برميه في البئرء ولا بالكذب على أبيهم وعقوقه 
وإيلامه» وعدم الاعتذار منه» صاح بعضهم: إن بنيامين هذا لص» بل هو شقيق 
للص» ويوسف شاخص أمامهم» وهو لا يصدق ما يسمع. مذهولًا من شدة 
فجورهم في الخصومة. 


انفعل إخوة يوسف َير وهم يرون المفتشين يخرجون المكيال 
الملكي من خرج بنيامين.. وجدوها فرصة للتشفي من دلال أبيهم له» بل 
أخرجوا أحقادهم القديمة على يوسف. فقالوا للمفتشين: #إن ينرق فَقَدْ 
سر عن َل » تلقى يوسف تلك الفرية كالحربة في قلبه.. تألم من 
إخوة لم يتعرض لهم بأذى» ولم يمسهم بسوء.. ما الذي فعله حتى يكنون 
له كل هذا الغل. ما هذا الحقد الذي لم ينته حتى اليوم؛ ما حجمه؟ سكت 
الصديق» وكأنما يقبض على الجمرء سرا سف ف تقبو َم بده ر 
واكتفى بكلمات حری» زفرها من وجعه» فقال: نز َر تك وَل عَم 


یما تفوت 4. 


هدأ الإخوة قليلًا من طيشهم وانفعالهم» حين رأوا الحرس ينيخون ناقة 
بنيامين» وينزلونه ويقتادونه.. عادوا لرشدهمء وبدؤوا التفكير بوالدهم.. غاب 
بنيامين عن المشهد عبدًاء وحضر يعقوب في أذهانهم.. خافوا ألا يتحمل 
ما جرى لأصغر أبنائه» فهو ما زال يبكي يوسف حتى اليوم. تشاور الإخوة 
وتلاومواء وقرروا أن يدفعوا فاتورة أوجاع أبيهم هذه المرة مهما بلغت. اتفقوا 
أن يعيدوا بنيامين لوالده» ولو كان الثمن حريتهم. 


أوقفوا مطاياهم» وعادوا يلتمسون مقابلة الوزير» ولما أدخلهم قدموا 
التماسًا بأن ينتقي واحدًا منهم» عبدًا بدلا عن بنيامين.. ناشدوه ورجوه أن 
يفعل» رحمة بشيخ ضعيف» أتعبه فراق ابن سارق قبل عشرين عامًا» فكيف 
سيطيق فراق شقيقه. وقالوا: «یکایا لز إن آه, ا سک 
ما إن ردك يزيت » نظر يوسف إليهم رافصا التماسهم» لأنه 


er4 


و فد عونا 


عه اع 2 


ظلم لأحدهم.. كيف يعاقب بريئًا؟ لذا قال: وماد أ آن ناخد الم وَعِدَنَا 
معا مادا لوت )» حاولوا وحاولواء لكنهم فشلواء فما سْيّسُوا 


مه حضوأ يتاه وانعزلوا في مكان يتناجون فيه حول مصيبتهم» والهم 
يقتلهم.. لم يعودوا يهتمون لعيرهم» ولا لبضاعتهم.. يعقوب المسكين كل 
همهم.. أدركوا فداحة ماهم فيه» لكنه الواقع المرير. 

انهار أكبرهم» الذي بدأ الشيب يلون رأسه.. شعر بالاتكسار.. تتحول إلى 
حطام» لأنه لم ير من والده إلا كل خير.. لم يعد يطيق أن يري والده وجهه 
بعد كل ما فعله به من عقوق.. التقط من حطامه كلمات تثير الشفقةء «َلَ 
برهم آم کا أت اا مد أحَدَ کم وکا ِن اه وين بل ما هرم في 
سق کان ب الرس ی اد ى إن أو نکم اکال وشو َو اکير )» شم خرج 
حزينًا من ديوان الوزير. أخبر أخوته بعنوانه في مصرء منتظرًا تنفيذ حكم أبيه 


فيه» أو عفوه عنه. 


عندما يصيبك الشوق بالعمى 


انهار أكبر إخوة يوسف يمرم فتهدج صوته بكلمات تثير الشفقةء َل 
ڪشم م تما أى اکم َد أَحَدَعَليَكْممَوِضَاتنَ أله ون مل ما رمد ف 
پوش فلن اذز بدن لے ایج أو کم ای وهو حبر ایی ثم تنهد 
بكلمات کالجمی فقال: ل جرال ایک فقوو ابات ت ابتك سوہ 
دتا إلا با تاوا َا َب فين( ومسل المَرية ل كُنَا ها 


عجزوا نهضوا من عنده مثقلين» وودعوه» وركبوا مطاياهم» وخر جوا من بوابة 
المنيفة للا رة مايقولونه الوالانهم. 


تحركت العير تحمل تسعة إخوة» وبقي اثنان في مصر: الأصغر تم أخذه 
عبدًاء أما الأكبر فأثقله الحزن.. ظل في مكانه محطمًا منكفئًا على أوجاعه.. 


يقتله تاريخه مع والده الطيب.. بقي في مصر وحيدًا غريبًا.. هائمًا على وجهه 
في شوارعها.. يسير بين جدرانها كالمشرد.. لا يهنأ بطعام» ولا يأنس ببشر.. 
عط عضو اديع ا عق وقسيب ف الحراقه :اقول الحم کو بوم ق لاک 
من عشرين عاماة مل وضع نفسه مكاق طفل القاء قي شر نظلمة# هل قال 
لنفسه: تخلصنا من يوسفء فخلا لنا وجه أبيناء ثم ماذا؟ لقد صرنا أتعس. 
لم يدر أنه لا تفصله عن يوسف وشقیقه سوى خطوات.. يتبادلان الحديث 
والذكريات حول راحيل ويعقوب.. نعمة أنعمها الله على يوسف. وتحدث 
عنها سبحانه» فقال: كلك كنا ليوسْف ما كن اعُد لَحَاهُفِ دين ألْمَلِكِ 
إلا آن بسا آم ترم يكت من فنا وکو صل ؤى عل ية 4. 

أما في ديار يعقوب فالأحداث تتصاعد. والفاجعة الأخرى في الطريق إليه: 
بنيامين الحبيب لم يعد مع العير» وها هم إخوته يسحبون خطواتهم وخطاياهم» 
وهم يدخلون على والدهم.. ينظر إليهم» فإذا عددهم قد قل. ما الذي جرى؟ 
هل خالفوا وصيته؛ فدخلوا من باب واحدء ولم يدخلوا من أبواب متفرقة؟ 
أين بنيامين؟ أين أخوكم الأكبر؟ 


تهدج صوت أحدهم حزنًاء وقال: تبان ارك بنك سَرَقٌ 4 أما الكبير 
فقد بقي حزيئًا على عدم وفائه بميثاقك.. تضاعف حزن الشيخ» خاصة حين 
أخبروه أن ابنه البكر قد رفض العودة قائلا: و( من َبَرَض حى بأد لي أبن 
أو يكم مَل وَهْوَ كمي ). بلغ الحزن منتهاه في قلب يعقوب. فاضت 
عيناه» واحترق جوفه» فشكا حاله لأرحم الراحمين. 


طالد 


ہے 


AF 
لماذا تذكرنا بيوسف يا أبي؟‎ 


دخل إخوة يوسف على أبيهم يعقوب اعيبر مثقلين بالحزن.. ثم قالوا: 
ابا ات اك سوا دتا إلا با لتا َا َا َع فظن( 


ر 


تقر ا لی ا ایا را كرك 4 > بلغ الحزن 
منتهاه في قلب يعقوب» فنظر إليهم والدموع تحرق أجفانه.. نظر إليهم بعبنين 
أضعفها البكاء على يوسف ثم زفر بكلمات حری» شاا أمره وأمرهم لعلام 
الغيوب وكاشف الكروب» وقال: بل سوا تل شدي افر ل عل 
َه أن مأ بو ريسا | ِنَم اللي ءْلْحَكيِرْ # : ثم انطوى على أحزانه 
وظل يبكي حتى فقد بصره؛ كما فقديوسف : وول عَم وکال يتاس عل 
يُوسفٌ وَاِضَّتْ عَْنَاهُ مرت الحزن هَه طوليع 4. 


غابت الشمس عن عيني يعقوب قبل أوانهاء وأعماه الشوق والوجد على 
طفله» وتحولت دنياه إلى مجرد أصوات» وما إن سمع الإخوة باسم أخيهم؛ 
حتى تضايقواء ولاموا والدهم على كثرة ذکره» فإن حزنه عليه يكاد يهلكه. 
پچ يطالبونه بنسیانه» فهو لن يعود. وهالو تاو فوا ڌڏ ڪر وسک 
ت حَرْضَارَ تَكوْنَ يرت الهذكيت4»: أما راحيل فعاودها الحزن. 
GR E‏ اا ا د 
ناحت على ابنيهاء لا تدري ما تقوله لإخوة لا يشعرون إلا بألم الحسد.. حسد 
أفقدها أطفالها وهم أحياء فما الذي فعلته وفعله أطفالها لهم؟ 


ر 


ضاقت الدنيا بها وبزوجهاء الذي بث شكواه لأرحم الراحمين» فقال: «إإِنّمآ 
اکا بی وخ رنج إل لله اکم برت أله ما لا تع مور ت لكن أيام الابتلاء 
اشتدت وطالت» فقد اجتمع عليهما الفقر والجفاف والوجد والأحزان» لكن 
يعقوب لم يباسء بل جمع أبناءه حوله» وهو في أشد أيام الابتلاء» وقال لهم: 

جى اذهبو نكسو ين وش وَأَحبهِ ولا اشوا من رج أو إن نهر لا ياش ین 
فج للها لمم نكرو نهض الأبناء من مجلس الشيخ المكلوم» إرضاء لهه 
وتأدية لواجب.. توجهوا هذه المرة نحو رواحلهم» بمال أقل» وانكسار أكثر» 
ثم انطلقوا نحو مصرء والحزن يحدو عيرهم.. انطلقوا مهمومين. لا يأبهون 


من أي باب دخلوا.. همهم هو إرضاء شيخهم.. دخلوا مصر فتوجهوا لمقابلة 
العزيزء الذي كان يخفي شوقه لعودتهم» وما إن دخلوا ديوانه» حتى أذهلتهم 
هيئة أحد العبيد بجانبه. ما هذا؟ ما هذا الأنيق الذي أمامهم» أعبد هو أم أمير؟ 
إنه بنيامين يجلس مبجلًا بجوار الوزير. 


ڪال 
کے 


7 
الإخوة في ا لمحكمة 


ذهل أخوة يوسف حين دخلوا ديوانه.. فوجئوا بأخيهم بنيامين بجانبه.. 
مبجلاء لا تبدو عليه آثار الرق» ولا الشقاءء ولا العبودية.. حيّرهم المشهد. 
لكنهم كتموا حيرتهم» وكأن الحسد عاودهم.. تجاهلوه وناشدوا الوزير 
المساعدة والشفقة» فهم في فقر وعوز شديدين» مما جعلهم يقولون: كايا 
اسز متا وألا أ قتا يصَكْعَوٍ مرق أف آنا الكل ويَصَدَّفْ علدنا إل أله 
زى الْمُتَصَدقسَت 4 أخبروه بما آلت الأمور إليه في الديار.. أخبروه بحال 
شیخهم» الذي ما زال يبكي طفله حتى عمي. هنا بكى قلب يوسف. وهو 
ينصت لمعاناة حبيبه» ففاضت عيناه» ولم يعد يحتمل عذابات والده» وأحزان 
حبيبته راحيلء أو الكتمان. 

وجه لإخوته سؤالا كالصاعقة: فقال: هَل نع اليوش ايو إِذْ 
سر جهوت » نظر بعضهم إلى بعضء وكأنما عثروا على قطع الأحجية 
المفقودة في تصرفات هذا العزيز» وطلباته الخريبة» فقالوا: أك لأت برف 


عد 


رس ا يو عر ر ملع م م 


ال أنَأ محف ودا أن َد مرك آله عتا نه من يسن وصور إت أله 

يع أَجرَآلْمُحَسِنينَ )» ذهلت الحاشية من هول ما يسمعون وأسقط في 
أيدي الإخوة» وتخلوا عن الكذب والمكابرة.. أدركوا قدرة الله» الذي يمهل 
الظالم لكنه لا يهمله. فحلفوا به سبحانه أن الأمر له» وفوق طاقة البشرء فقالوا: 


تام قد ٤انرک‏ ان إن حكن لَخَوويت ١)‏ ثم سكتوا في تلك 
المحكمة بانتظار لحظة الانتقام المخيفة. 

حدق الضباط والجند بقساة القلوب» الذين رموا سيدهم يوسف طآإتََِز 
في بئر وهو طفلء ثم تسببوا في رقه وسجنه لأكثر من عشرين عامّاء دونما 
ذنب سوى أن والده يحبه.. تأهب الجند للقبض عليهم؛ والبطش بهم» وفي 
شس اسنات والعرجهه ووساكان الاعوة يترون سا ل ى رقاء يتاب 
مع جرائمهم.. نطق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» فقتل إخوته 
بلا سلاح» حین قال لهم: لا يب َلك ايوم قم ام نكم وه أنحَمْ 

قتلهم بسلاح العفو والكرم؛ فصمتواء وفقدوا القدرة حتى على الاعتذار.. 
طأطأ تاريخهم خجلا فتأمل يوسف تضعضع إخوته» وق رأ في عيونهم ندمًا 
لا يطاق. فعاملهم بأخلاق النبوة» وقرر أن يزيح مصابهم.. أمرهم بإحضار 
والديه وعائلاتهم من ديار القحط والجدب؛ لينتقلوا للعيش معه في أرض 
مصر.. مصر الطيبة التي أصبحت من أغنى البلدان بفضل الله» ثم بفضل نزاهته 
وعدله ووعيه بمسؤولياته. 

مي 
آخر قصص قميص يوسف 

أمر يوسف مايرا إخوته بإحضار والديه وعائلاتهم من ديار القحط 
والجدب لينتقلوا للعيش معه في أرض مصر.. مصر الطيبة التي أصبحت من 
أغنى البلدان بفضل الله ثم بفضل نزاهته وعدله ووعيه بمسؤولياته. ورحمته 
برعیته» فربه ودينه يأمره بالتفاني في وظيفته. رغم أنه وزير مسلم في دولة 


وثنية. ثم أمر إخوته پارا إليه» فقال: هجوا یی هدا الوه عل 
وو إك بات بصب واف اميم جوت ). 

تعانق الإخوة لأول مرة.. تعانقواء وكأنما خلقوا من جديد, ثم ودعوه» وبعد 
أن وجدوا أخاهم الأكبرء وطمأنوه» ركبوا مطاياهم» وعادوا لديارهم بقلوب 
بيضاء» غير تلك التي غادروا بهاء ِإوَلَما فَصَل تٍِالْعِيرٌ#» وغادرت مصر» شعر 
يعقوب بطيف يوسف» يتجول بين أضلاعه.. شعر وكأنه في الطريق إليه» 
فالتفت إلى من حوله من زوجات وبنات وأحفاد» وكأن الوحي ينفث في 
روعه» فقال: إن للج ريح يوْسُْفَ ولا يدون ففندت الأسرة قوله» 
ولم يبالوا كالعادة» وأكدوا أنه يتوهم» كما يتوهم المحبون لقاء أحبتهم» من 
لوعة الفقد وحرقة الاشتياق, وه وَالوئَإِنَكَلفِى صَكك الكرير ). 


تجاهل يعقوب ردهم» وظل متشبئًا بالثقة بربه» بينما كانت العير تحث 
السير نحوه» كخفقات القلب الولهان» وما إن اقتربت العير من الديار» حتى 
أخذ أحد أخوة يوسف القميص وانعزل عن القافلة» وزاد في سرعته حتى 
سبق الجميع نحو الديار» ولما أصبح أمام بيت الشيخ الحزين يعقوب اكام 
تو ابن 

أناخ راحلته وانحدر عنهاء وأطلق ساقيه نحو والده.. الذي كان ساعتها 
محاطا ببعض عائلته؛ وقبل أن يتكلم البشير» ألقى القميص على وجه أبيه» 
وكأنه يلقي بآخر قصص قميص يوسفء وإذ بالشيخ يشعر بريح يوسف» تعطر 
القميص.. شعر بروح أخرى بين جنبيه» ضم القميص وشمه وقبله» وبلله 
بدموع الشوق.. احتضنه وكأنه يحتضن طفله الحبيب» وإذ بالنور يتسلل إلى 
عينيه» وكأن الدموع تغسل حزن الزمان وعماه؛ فعاد البصر إليه.. تصفحت 
عيناه وجوه من حوله» ووجهه يشع بشرًا وسرورّاء وقال: امآ لَكُمِْقٍ 
عَم ِن أله ما لا نموت 4. 


سالت دموع راحيل المفجوعة بطفليها ظلمّاء وفاضت دموع العائلة من 
حولهاء وبعد دقائق أو أكثر توقفت القافلة المحملة بالمشاعر, ثم انحدر منها 
الأخوة» ثم توالى دخولهم واحدًا واحدًا. يسحبون خطاهم وخطاياهم نحو 
أبيهم» وينزفون ندمًا وخجلًا.. سلموا على الشيخ الذي أعاد الله له بصره. 
وهو يتأملهم ويتأمل ماضيهم الأسود. تهادوا يقتلهم المشهد, وتسافر به وبهم 
المشاعر من القميص إلى القميص» ومن المرعى إلى مصرء ومن قاع البثر إلى 
عرش الوزارة.. أدركوا أنه مهما بلغت كثرتهم وقوتهم.. مهما بلغ دهاؤهم؛ 
وبرعت حيلهم» فإن الذي منحهم كل ذلك قادر سبحانه على سلبها منهم بظلم 
يظلمونه.. بزفرة مظلوم ليس له سوى الجبار نصير. 


هد 
کی 
uF‏ 


بنو إسرائيل في مصر 


انكسر إخوة يوسف وِآإِتَعَدَِةَ وهم يرون الطفل الضعيف يطعمهم» بعد 
أن حرموه» ويؤويهم بعد أن شردوه» ويحدب عليهم» بعد أن تسببوا في رقه 
وسجنه.. أدركوا أن القوة ليست في يوسف» ولا في والده.. القوة في السماء 
لكن الحسد يعمي الحاسدين عن السماء.. بكى الإخوة وهم يرون قميص 
يوسف يعود ليضحك أباهم كما أبكاه. فأجشهوا ندمًا وتوبة» وقالوا: يابا 
اسَعْفر اذو اکا یی لم يكن يعقوب سوى والدء يحب كل أولاده؛ 
لكن للصغير رحمة» وللمريض شفقة» وللغائب خفقةء لا تدركها سوى قلوب 
الآباء والأمهات.. لم يتردد يعقوب في العفوء فهم ويوسف وبنيامين ملء 
السمع والبصر لذا سو اغف ر کم رَد شو العفو اج 4. 

تحلق الإخوة حول أبيهم» وقصوا عليه قصة العزيز» وتغجبهم من سر طلبه 
لبنيامين. وقدرته على ضبط مشاعره تجاههم؛ ثم عفوه عنهم» وأخبروه أن 
مسؤولياته تجاه دولته تجعله عاجرًا عن اللحاق بهم فهو مسؤول عن قوت 


شعب وثني» سيس أله الله عنهم» وأن من الأنسب أن يتتقلوا للسكن عنده في 
مصر معززين مکرمین» فلم يتردد الشيخ» وكيف يتردد وهو سيرى الحبيب 
الذي فقد بصره شوقًا إليه وحزئًا عليه.. كيف يتردد والرخلة ستكون لديار 
يوسف الحبيب. 


أخذ الشيخ عصاه ونهض» وطلب التأهب للرحيل» فأعدت الهوادج» وحملت 
الفرش والأمتعة؛ وودعوا الجيران» الذين بكوا فراق الشيخ النبي وزوجاته 
الطيبات.. تمايلت عير يعقوب َر وعائلته عبر الصحاري» حتى أصبحت 
على مشارف مصرء وإذ بموكب الأمير النبي يوسف يخرج لاستقبالهم؛ وما إن 
رأى القافلة حتى طار قلبه» وأسرع نحوها.. نحو الشيخ» الذي كان يحضنه» 
ويلاعبه؛ ويبكي عليه.. نحو راحيل الحنان. 

توقفت العيرء وأنيخت المطاياء فنزل الأمير» وتوجه نحوهماء ومد يديه» 
وأخذ بأيديهما للنزول» وعانقهما بحرارة» وكأنه لا يريد تركهماء وكأنه يخشى 
أن يفقدهما مرة أخرى. نظر إلى تجاعيد يعقوب الحبيب. لقد تغير كثيرّاء فآخر 
نظرة كانت حين ودعه قبيل أن يأكله الذئب. نظر إلى أجمل أم في الدنياء فإذا 
الحزن والشيب قد غيّرها. لم تعد كما كانت. غدت أكثر حًا وحنانًا وجمالًا. 
تأمل أحب الناس إليه فبكى» وبكى الشيخان» وبكت القافلة من حولهماء 


ر مس وخرء 


واو ليه بيه وَكَالَ ادوا مِصَرَإِن اء امي ). 

تهادى بهماثم سلم على عماته وأخواته» وعلى عشر عائلات هي عائلات 
أخوته» ثم استأنفت القافلة سيرها خلف كبار الضيوف يحفها الحب والترحاب 
والحرس» ولما وصلوا إلى ديوان الأمير أنزل والديه برفق» وأخذ بأيديهما 
بلطف نحو عرشه» ثم أجلسهما عليه والسعادة تجتاح كل ذرة في كيانه تغمره 
8 وم بوه على احرش ثم جلس معهماء واصطف إخوته وأولادهم أمامه.. 
هنا انحنى الوالدان والإخوة تحية للعزيز وروا لَهمسْجدًا &. 


ا 
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2 ع ىم 


انحنى الوالدان والإخوة تحية للعزيز يوسف «إوَحَرْوالهُسْجّدَا #. تأمل يوسف 
هذا المشهد فإذ به يتذكر خطواته الصغيرة نحو أبيه قبل ثلاثين عامّاء حين جاء ليسأله 
عن رؤياه قائلا: یکات إن رایت اعد عكر کر گا والس لمر رانم لی سريت 4 
تذكر كلمات أبيه له» حين أوصاه بأن يكتم أمر الرؤيا عن أخوته. 


رفع الساجدون رؤوسهم من التحية.. نظر يوسف لأبيه» وخاطبه مفشيًا 
005 كر 7 عع غو مزوعع عر ابر وكام ره وم عر 
سره للجميع» وقائلا: يتات هَدَائأوِيلُ زیی ون قبل قد جعلهاری حقا وقد أَحْسَنَّ 


ا > 4-4 و دلوي 
یا ل 


اا 07000000 ا 2 4 2 
يِذ أَخْرَيحَن من الجن وجا ب ينادو من عدن تَرَعَ أ يُطلن بين وبين إخونت 
رق لَطِيكٌ إَمايساء َه هو للم ألم » ثم توجه بدعائه إلى ربه الذي ابتلام 
ثم م عليه وحباه.. توجه لمالك الملك وملك الملوك» الذي اصطفاه؛ معترفا 


د سا سوم 


بفضله.. يناشده أن يثبته على التوحيد» حتى يلقاه» وقال: فورب قد ءاسن 


معو ےکر ع | مير 2 ابرع عي خو لاحت سدور عم قاسم 
من لمك وَعَلَمْتَن من اول الْتَاديثِ قاط لسوت وَالْارْضٍ نت وَل في لتا 


م وی م ص وَأَلْحِقِ ب صَنِلِحِينَ4. 

كان السجن تصفية لروح يوسف» وتهيئة له؛ ليشعر بثقل المسؤولية» ومرارة 
الظلم على نفس المظلوم» لذا أصبح بعد خروجه من السجن أعدل من تعامل 
مع هذا الشعب» منفدًا رسالة الأنبياء التي يقول الله عنها: قد أَرْسَلْمَا تَا 
يكت ورتا َعَم الک وَألميرات لوم الاش بالط ). 


ظل يوسف دمر في منصبه في مصر» يزين حياة الوثنيين بعدل 
الإسلام وأخلاقه» ويغتنم الفرص لدعوتهم للتوحيد» وطاب لوالده كرو 
وإخوته المقام فيهاء حتى كثر أحفادهم وأحفاد أحفادهم» فتحولت عائلاتهم 
الاثننا عشرة إلى اثنتي عشرة قبيلة.. كل قبيلة تحمل اسم ابن من أيناء يعقوب؛ 
وهم: (يوسف وبئيامين ويهودا ورابين وَسَمْعَونُ وَلاوي اسار وَرَابلُونَ 
ودّان ونفتالى وجَادٌ وأشير). 


في تلك الأوقات» وفي مكان يقع بين مدائن صالح والشام يقالله 
(مدين)» عاش قوم من العرب.. كانوا قلة فكثرهم الله وفقراء فأغناهم الله 
وبدلا من أن يشكروه سبحانه.. أطغاهم الجشع.. أصبح جمع المال بأي وسيلة 
كل همهم» فتحولت مدين إلى مطحنة للفقراء. أصبح دينهم دينارهم» حتى نسوا 
المنعم سبحانه» فانحطوا من التوحيد إلى قاع الوثنية والتخلف» لدرجة عبدوا 
معها الأيك وهو الشجر وكان في مدين شاب موحد من عائلة كبيرة.. اسمه 
(شعيب)»؛ يكره الفساد ويحاربه» لأنه أول خطوات انهيار الأمم. 


ال 


شعيب نزيه يستحق الرجم 
كبر شعيب فاصطفاه الله ياء ليدعو قومه إلى رسالتي الأنبياء: التوحيد 
والعدل. نبههم إلى معيشتهم الرغيدة» التي لا يرى معها أي مبرر للفساد. فقال: 
ويرم يدوا آله ما ڪُم يله َب افوا الكَيَال ولوان ج 
دحك إن أا يكم عَدَابَ يوري يط فالله قد خلق البشر 
لإعمار الأرض بالتوحيد والعدلء لا ليباد الموحد على يد الوثني» ولا ليُسحق 
الفقير والضعيف على يد الغني والقوي. 


يخرج شعيب من بيته كل يوم نحو أسواقهم.. یجول بين دكاكينهم وأماكن 
تجارتهم» فيرى الأيادي تتلاعب بالموازين» ويرى الغش التجاري في البضائع. 
يراهم يقامرون بمستقبل وطنه الاقتصادي.. كان يخشى على وطنه الحبيب 
من الفاسدين.. يذكرهم بحالهم قبل سنوات» ويخشى عليهم زوال النعم» 
ويقول: گرا حشر يلا کرم انظ روا کیتکات عة 
لْمُفْسِدَِ » لكن النعمة أسكرت قومه» حتى صاروا خلف الثراء السريع 
بأية وسيلة» ومن كان هذا حاله ينفر من أي دعوة للعقل» لذا فزعوا من دعوته 


١١ 


YY 


للتوحيد» ومحاربته للفسادء والتلاعب باقتصاد مدين» والمقامرة بحياة الجيل 
القادم» خاصة حين تعاطف معه المطحونون والضحايا والعقلاء. 


هنا اجتمع عرابو الفساد الوثني؛ لاتخاذ قرار بشأنه» فرأت أغلبية المتنفذين 
الفاسدين الوثنيين: أن الحل هو إعدام شعيب ّرم رجمًا بالحجارق 
فوافقت الأقلية» لكنهم نبهوا لعشيرته القوية؛ التي قد تحرق الأخضر واليابس؛ 


5-0 


لذا تراجعواء وقالوها صريحة لشعيب: يشميب مَانَففَه كيرا ما مولو نّا ردك 


5 


فیا ضویما وولا رَهْكَ َك رما مزز لکن شعيبًا كان يخاطب 
العقول» فيقول: لموم ميل أعر ّم راه واعذ شوه ورام طهر 
ع رفز اک 


ابت ری یما تلود بط ). 


مرت الأشهر والسنوات وأصبح الوثنيون أكثر فسادًا وإجرامًا.. لم يكتفوا 
بالشرك.. تحولوا إلى إرهابيين» يجوبون الطرقات.. يهددون أي شخص يريد 
اعتناق التو حيد» أو ينصت لشعيب» ودعوته لمحاربة الفساد» متوعدينه بالموت» 
ولماعلم شعيب حذرهم» وقال: موم أَعْبْدُوأ أَنَّدَمَا كم EES‏ 
هده نكم كةن يڪم اڙڏو كيل والييڌات ول رالاس 
آم وکا ئی ڈو ف الأزض بتک ضکجما ک يڪم کم إد ڪن 
مُؤْمنيت © ولا قدا ب ڪل رط نوْعِدُونَ ودوت عَن سيل آلو مَنْ امت 


پد وَتَبَعوْتَهَسَا عِوحَاي» هنا قدموا له خیارین» لا ثالث لهما. 


لا 
كمي 
a‏ 


شعيب والخيار الأخير 


من دين وتجارة نزيهة» قائلا: لن کان طایة یکم ا مَنُوأ بار الت بو 
ورایت ا زئا ایروا ی بتکم آله بسا وَُوَسَد اكيت )» رفض الوثنيون أن 


يكون لغيرهم رأي» وأصروا على سحق الموحدين والنزيهين وأهله قائلين: 
لرك يسيب لَب امنأ معَكَ ن ري أو مود فى لين ). 

رفض شعيب الرضوخ لتهديدهم فزحزحة الجبال أهون من التخلي عن 
التوحيدء لذا ذكرهم بقدرة الجبار سبحانه» ومصير الأمم البائدة» فقال: «( وَيمَرْمِ 
لمتكم شاف آن بي بكم يلما بكوم نوج وهم وم أو فم مسج وما وط 
مَنِحكْم بَعِيدٍ #» هنا عرض قومه عليه خيارين لا ثالث لهماء إما أن يعود 
وأصحابه للوثنية» أو يغادروا إلى غير رجعة. فقال: قَدِ اقرا عل كبا إن عدا 
ف يڪم بلدا ئها )» ثم بين شعيب أن صلفهم لا وزن له أمام ثقته بالله 
سبحانه» فقال: فإ عل اتوكلا را سح بَََْا ون وا باح وات حر لقص 4 
فشعيب ليس طالب سلطة يحشد الأتباع» ولا صاحب تجارة يطمع بالحصول 
على أكبر قدر من الأرباح والزبائن.. هو صاحب رسالة سامية» تعيد تفعيل 
العقل» وتقدم حلولًا ناجعة للاقتصاد. 

هنا تهور الوثئيون فطلبوا من شعيب أمرًا ثالمًا.. تهوروا فنطقوا بالكلمة: التى 


عدا م صوق داعت عن.. فافج بعد عت 
: 


تجلب الخراب. تحدوا الله أن يعذبهم قائلين: 8 وما تللا بسر ْنَا وإن نَطْنْكَ لين 
سوء أدبهم مع خالقهم ورازقهم سْبَعَدَةرْدقَ» وأخبرهم أن إسقاط قطع من السماء 
ليس شأنه. هو لا يملك سوى إرشادهم» والأمر بيد الجبار أولًا وأخيرًا. 

خرس الوثنيون» وحزن شعيب لعناد قومه فإذ بالجبار المنتقم سبحانه يأمر 
شعيبًا والمؤمنين أن يغادروا مدين. 

انطلق شعيب صَإََميَةٌ نحو بيوت المؤمنين وبلغهم أمر ربه» فبدأوا 
الاستعداد للرحيل المر. حان وقت الرحيل» ليس رضوحًا للطواغيت» ولكن 
لأمر مخيف سيحلء فهؤلاء الوثنيون مثال للمادية البشعة الجشعة» التي تأكل 
تاها روتس ها وترقهن الراك الخ ر رلو كاذ سنا حا ة اليل 


YY 


عن الوطن وما أقساه. بدأ المؤمنون بتحميل مطاياهم» ثم تحركت الركائب 
مغادرة» فبدأ الوثنيون يسخرون من الراحلين.. يطالبونهم بالبقاء» وترك شعيب 
والتوحيد واک ألَدينَ كمروأ ون َو لبن امعم مم عيبا تك دا ليود 4 فل 
يتخلى الراحلون عن شعيب؟ 


رحل قوم شعيب وعاد الفراعنة 

لم يلتفت أصحاب شعيب عَبهِمْلتمُ لثرثرة طواغيت الوثنيين» سلموا عقولهم 
لشجرة.. ساروا خلف نبيهم» وكلهم ثقة بربهم سبحانه» حتى نزلوا بأرض 
يعمرونها بالتوحيد والنظام؛ ورجع الوثنيون إلى شجرتهم (شجرة الأيك)؛ 
يقدمون لها القرابين» ويشربون نخب انتصارها. 

وفجأة توقف الاحتفال.. قلصت شفاههم عن الضحك والثرثرة» حين 
رفعوا رؤوسهم» فإذ بالسماء تتغير.. بدأت زرقتها تتحول إلى ظلة قاتمة» وإذ 
بزلزال مروع» يرج أرضهم من أقصاها إلى أقصاها يوم الظلة» حتى تساقطوا 
من شدة الرجفة.. دب الذعر في مدين» وملا الصياح أرضها وسماءها.. مدين 
مدينة للهلع.. الكل يركض.. الكل يهرب.. لا أحد يلوي على أحد» ولا يسأل 
عن والد أو لد 

وبلمح البصر.. شقت السماء صيحة فجرت الآذان» وصدعت ما تبقى من 
جدران. . صاخة انتزعت الأرواح من الأجساد. بوق دارهم جل لوی 4. 
قد تخشبوا. 

هناك من تخشب وهو يغش في دكانه» وهناك من تخشب وهو في الطريق» 
وهناك من تجمد وهو يهم بالدخول لبیته» وآخر تخشب وهو يهرب من بيته. 
مدين متحف للجثث المحنطة» ومدين سكتت. 


سكتت مدين.. سكت الفساد والغش والربا والظلم والإرهاب» سكت كل 
شيء فيهاء وبقيت شجرة الأيك تسخر من غبائهم» وتتبرأ من عبادتهم لهاء 
اد نَكَدَّوأْ سيا كأن لم يمنأ ضيه ار كدو شانوا هم اليرت ). 

انتهى قوم شعيب» وانتهت كذلك مملكة الهكسوس في مصر.. عاد الفراعنة 
لحكمهاء وتعاقب حكامهم» وتغيرت أحوال أحفاد إسرائيل في مصرء فبعد أن 
طاب للنبي يعقوب َة السكن فيها حتى توفاه ربه سبحانه» وبقي أبناؤه 
بعده سنوات وسنوات» ثم توفاهم الله واحدًا بعد الآخر» وتوفي أخوهم يوسف 
رر بعد أن ترك بصمته على أرض مصر.. أنقذها من المجاعة والإفلاس 
بعدالة الإسلام وأخلاق النبوة والنظام الاقتصادي الإسلامي» الذي يكافح 
الفساد. ولا يستغل المحتاج» أو يثقل كاهله بالرباء بل يخطط لمستقبل زاهر 
للوطن والمواطن.. رحل يوسف الصديق» وكثر أبناؤه وأبناء إخوته وأحفادهم 
حتى أصبحوا اثنتى عشرة قبيلة.. تلك القبائل أصبحت تسمى بالإسرائيليين» 
نسبة إلى إسرائيل أي يعقوب» ومع مرور الزمن تغير معظمهم. 

أصيب الأحفاد بالغرورء لأنهم سلالة أنبياء» لكن مصر أيضًا تغيرت» فقد 
عاد الفراعنة الوثنيون لحكمها.. تعاقب حكامهم منهم المبدع» ومنهم المستبد 
المفزع» أما الإسرائيليون» فانقلب عزهم ذلا وشقاءً واضطهادًاء ربما لغرورهم» 
وربما لأنهم كانوا وزراء للملوك السابقين» وقد بلغ تطرف أحد الفراعنة أن 
أصدر أمرًا بقتل مواليد الإسرائيليين الذكور. 


الأهرامات بين إبداع التصميم وتخلف الهدف 


بالقدر الذي تفخر فيه أرض مصر الطيبة بأهراماتها المذهلة.. بقدر ما تبكي 
أجيالا تم سحقها من أجل بناء تلك الأهرامات فالفرعون كان يأمر ببناء 
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الهرم لا ليكون قصرًا يسكنه؛ أو صوامع للغلال والأمن الغذائي للشعب» بل 
ولا مسرحًا أو متنزمًا. لم تبن الأهرامات ليسكنها الفقراء» ولا حتى الأغنياء.. 
الهرم الذي صممه مهندسون عباقرة» كان لسبب غاية في التفاهة والتخلف. 


لقدتم تشييده ليكون قبرًا لفرعون» وليته بني تكريمًا لفرعون مبدع؛ بل هو 
قبر لفرعون حي مستبد» يأمر ببناء هرم يحتل مساحة حي لكي يكون قبره.. هرم 
بحجم حي من أجل جثة.. تهدر فيه ثروات البلاد» وتبدد طاقات الشباب من 
أجل جثة. ينخرط الشاب في سلك البنائين» وهو يناهز العشرينيات» فلا يكتمل 
الهرم إلا بعد أن يلون الشيب أصداغهم ورؤوسهم» ويتجاوز الأربعينيات. 


طغيان وثني للحجر على البشر.. طغيان لم يمارسه يوسف» الذي احتفى 
بالإنسان المصريء وزين أرضه بنزاهة الإسلام وعدالته» أما الأسوأ فهو حين 
دشن أحد الفراعنة الوثنيين عهده بالظلم واضطهاد الإسرائيليين» فهل ارتكب 
ذلك لأنهم أحفاد يوسف وزير أعدائه الهكسوس؟ أم لأن بني إسرائيل كانوا 
يتحدثون عن ظهور قائد إسرائيلي سينتصر على فرعون من الفراعنة؟ 


لايمكن الجزم بالسبب» لكن الذي جرى هو أنه لم يعد لبني إسرائيل 
المساكين قيمة.. انقلب عزهم ذلا وشسقاءً واضطهادًاء بل بلغ التطرف بأحد 
الفراعنة إلى محاولة إبادتهم بطريقة مبتكرة: أمر بقتل أي مولود ذكرء وبذلك 
سيأتي اليوم الذي ستخلو فيه مصر منهم» وقبل صدور هذا المرسوم الطاغوتي 
عاش شاب إسرائيلي صالح اسمه عمران.. وقد تزوج عمران من شابة 
إسرائيلية صالحة فعاشا في وئام» ورزقا بفتاة» ثم رزقا بابن سموه هارون.. 
كبرت ابنة عمران» وأصبحت في سن المراهقة» وفي هذا الوقت صدر الحكم 
الفرعوني بارتكاب المجازر بحق المواليد. 


حينها كانت امرأة عمران حاملاء وكلما كبر بطنها قل خروجهاء فجلاوزة 
الوثنيين وجزاروهم يمشطون أحياء الإسرائيليين المساكين.. يجوبون 


شوارعها وأزقتها كالوحوش.. يطرقونها بابًا بابًا.. في جولات تفتيشية مخيفة» 
لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية» وكلما عثروا على وليد انتزعوه من أحضان أمه 
المسكينة» وهي تصرخ وتناشدهم الرحمة: ثم قطعوا رأسه بوحشية» ورموه 
بين يديها. في تلك الأيام المخيفة» فاجأ المخاض زوجة عمران. 


E4 
کچ‎ 
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مداهمة بيت عمران 


عصفت بالحي الإسرائيلي أجواء إرهاب لا تطاق» لذا كان الرعب يجتاح 
أم هارون على جنينهاء فقد جاءها المخاض» ثم ولدت طفلًا جميلًا؛ سموه 
(موسى)؛ وها هي يرتجف قلبهاء كلما سمعت طرقًا على الباب» أو وقع 
أقدام على الطريق.. تحول أبوه عمران إلى راصد للطرقات» وجامع لأخبار 
المداهمات.. لم يعلم بمولد موسى سوى خاصة الخاصة.. ازداد خوف أمه 
الله لكن وحيًا تلقته» طمأنها وأحزنها في الوقت نفسه.. كلمات الذي لايؤوده 
حفظ السماوات والأرض تقول: ل وَأَوسبِئ إل وموس ضيه فاضت م 
اتی ف البو ولا قافو حر إن رذ يق وَجَاوه يس السا ). 


قام والد موسى بصنع تابوت خشبي صغير أو شرائه» تحسبًا لحالة مداهمة» 
وظل الرضيع مع أمه» تحنو عليه وترضعه وتناغيه» بينما كانت جولات جلاوزة 
الفراعنة المفاجئة تجتاح الحي بين بِينًا.. تستجوبهم فردًا فردًا.. لا يمر شهر 
إلاوصرخات الأمهات تدوي في بيت من بيوت ذلك الحي» وبعد أسابيع 
من ولادته» داهمت دورية للشرطة الفرعونية الوثنية الحي» بحثًا عن رقاب 
المواليد الصغيرة. دنا مسح الجزارون من منزل أم هارون» فصعب الاحتفاظ 
به» فقد يبكي ساعة وجودهم فينحرونه أمامها.. تحرك البيت كله.. قامت أمه 
بارضاعه» ثم لفته بمهد ودموعها تبلله» وكأنها تكفن قلبها.. قبلته وضمته» ثم 
وضعته داخل التابوت» ووضعت قلبها معه» وهي تتأوه. 


YY 


مح الباب وخرج عمران وابنته وابنه هارون يرصدون الطرقات؛ ولما 
أصبح الخروج آمنا خرجت به أمه» وهي تتلفت» وتوجهت به نحو نهر النيل؛ 
ولما أصبحت أمامه توقفت» وانحنت نحو الماء» ووضعت التابوت برفق على 
سطح الماء» وتركته في حفظ الحفيظ العليم.. تركت حبيبهاء وهي تشهق من 
الوجع.. عيناها على التابوت» الذي يتموج مع الماء ويبحر ويبحر حتى اختفى 
عن عينيها الغارقتين بالدموع.. كأني بها تكز أسنانهاء وتغطي فمها خشية أن 
تصرخ» بل ادت لَنْبّر يد » كادت من شدة الوجد أن تصرخ» فتناديه 
فتفضح أمرها وأمره؛ لولا أن ربط الله على قلبها. 

أما التابوت الصغير» فمالت به الريح شيئًا فشيئًاء حتى بدأت حركته 
بالبطء» ليرسو بعد مدة على ساحل الموت» وحافة قصر الطاغية فرعون. 
قاتل المواليد.. ظل التابوت ملاصقًا للساحلء يعلو وينخفض» حتى لمحته 
وصيفات الملكة الطيبة (آسية) زوجة فرعون. 


الد 
نے 


5 
آسية الملكة المصرية الطيبة 


لمحت وصيفات الملكة (آسية) تابونًا يعلو وينخفض مع تموج ماء النهر 
على حافة القصر» فأسرعن نحوه.. أمسكنه» ورفعنه عن الماء» وفتحنه» وإذ 
بالمفاجأة.. طفل كالقمر تهتز أطرافه.. تحلقت الوصيفات حول الكنز.. تعالت 
التأوهات والبسمات» ثم تهادين بسعادة نحو سيدتهن.. أخ رجن الرضيع منه 
برفق» وسلمنه بنعومة للملكة الرقيقة الراقية» فلمعت عيناها سعادة» وجرفت 
قلبها براءته وجماله.. وبعد مناغاة وقبلات حانية خلد الصغير للنوم. 


استغرق في نوم عميق» كعادة من هم في سنه» فلّف في مهد ناعم» وغفا 
على سرير فاح ر. ولما التقت سيدة القصر بفرعونهاء تهادت نحوه بدلال» 


تحمل الرضيع بين يديها.. تبشره بما وجدت. فاستشاط غضبًاء وقرر نحره 
لکا ستيه یا فاسترحمته» وناشدته مِإوكَالتِ مرا عوك ريت 
ل سمس عع 62 و 


عن في وك كَ لاكشاو عسیانيتقعتا أو تخد ولَدَاوَهُمْلاستَعْرُورت ١4‏ إنه من بني 
إسرائيل: 


وافق الفرعون تحت تأثير الحب» ورضي بتبنيها للرضيع» الذي بدأ يفيق من 
نومه» ويشعر بالجوع.. بدأ يتلمظ» يبحث عن صدر أمه الحزينة.. بدأ يبكي» 
فإذ بالأوامر تصدر للمرضعات اللواتي أقبلن نحو الأمير الصغير» طمعًا في 
اللبيات» لون ش اء لم علق صدر أي ون اشرب القصر: وازااكات: السيقة 
الأولى» لا تدري ما العمل حيال طفل عاف المراضع كلها.. لم تدر أن الذي 
أهداها هذا القمر هو خالقه سبحانه» الذي يقول: رمَا مراضح چ 
أمرت الملكة الطيبة خدمها بالبحث له عن مرضعات أخريات. 


هذا ما كان يحدث داخل القصرء أمافي الحي الإسرائيلي المحاصرء 
وبالتحديد في بيت عمران» فالحزن يقتل الجميع.. لا يدرون أين رسا التابوت 
بموسی» وأمه لا تكف عن البکاء» «( وََصْبَحَ فود أو موت مَرًا )» من أي شيء 
من ملذات الحياة.. عافت الطعام كطفلهاء وقتلها الشوق لصغيرهاء فالتفتت 
إلى أخته بعينين كالجمر» وطلبت منها الخروج اَيَو فيد 
وتحسسي أي خبر عنه. خرجت الفتاة على الفور» وما هي إلا سويعات» وإذ 
بها تتوقف أمام زحام مثير في أحد الأسواق.. حاشية ملكية تحيط بأمير رضيع 
يکي رت پو ع جل وش اقروت ). 

حدقت به فإذا هو شقيقها موسى.. دنت» فاختلطت بها السعادة بالحزن 
بالخوف.. سألتهم: ما شأنه؟ فأخبروها أن القصر يبحث له عن مرضعة» فقد 
عاف المراضع» وهو يبكي من الجوع. ذهلت الفتاة من رحمة الله بأخيها 
الرضيع! وحمدته سبحانه. 


NT 


أم موسى مبجلة في قصر عدوها 

ذهلت أخت موسى من رحمة الله وكرامته لأمها! وهى تشاهد أخاها 
الرضيع موسى محاطًا بالحاشية» يبحثون له عن مرضعة» فاقتربت منهمء 
وقالت: لاد لر َمل بیت يَكُدلئكُ لحك وم ل تخوت » ومباشرة 
وافق الخدم» فطلبت منهم أن يتبعوها. 

مشى خدم الطاغية وجنده» خلف الفتاة الإسرائيلية عبر طرقات الحي.. 
لم يسيروا دورية للقتل» بل مشوا حاشية للإنقاذ.. يحملون الرضيع بحنًا عمن 
يسعده برضعة مريئة» بعد أن كانوا بالأمس يسلكون الطرقات نفسها بحنًا عنه 
ليذبحوه.. ساروا عبر التواءات ومنعطفات» أمام اتساع أعين بني إسرائيل» والتفاتاتهم 
ودهشتهم» ثم توقفوا أمام الباب» فإذ بالأم الحزينة» وبجوارها هارون الصغير 
تتحرق لخبر.. أي خبر» يطمئن قلبها: أن رضيعها ما زال حيًا. 

فح الباب» فإذ بالفتاة تبتسم بوجه أمهاء وهي تغالب مشاعرهاء كي 
لا تنفضح.. تكتم صرخات الفرح وقفزاته وعناقه» وإذ بخدم الطاغية» الذين 
روعوا أمه بالأمس» حتى ألقته في النهرء يتقدمون نحوها بلطف» فتمد إحدى 
الوصيفات يديهاء لتقدم موسى هدية ملفوفة بالحرير.. تحرسه القوة» التي 
كانت تريد حز رأسه بالأمس. 


فاضت عينا أم موسى» حمدًا لله» وبكى قلبهاء وضمت طفلهاء فألقمته 
صدرهاء فإذ بالصغير يقبل على نبع الحياة بشغف.. رضع الطفل حتى ارتوى» 
ثم بدأ يناغي أمه» التي تغالب الدموع حتى لا ينفضح سرها.. تضمه وتشمه.. 
كان الخدم والجنود ينظرون إلى بعضهم» وهم في غاية السعادة.. ينتظرون 
العودة ليبشروا الملكة الطيبة.. طلبوا من أم موسى مرافقتهم لمقابلتهاء 
فوافقت» وكيف لا توافق وهي ستكون برفقة حبيب القلب. نهضت مباشرة 
وهي تحمل قرة عينها.. مشت بين الوصيفات والخدم نحو القصر. 


دهش الإسرائيليون من هذا الموكب المهيب» وهم الذين تعودوا على 
مداهمات دوريات الشرطة الوثنية الفرعونية» ودمعت عينا عمران» وهو يرى 
ابنه محمولًا محفوقًا بالحاشيةء والحرس يفرقون الناس» كي يفسحوا الطرقات» 
ليمر موكب سموه» ورؤوس الفضوليين تتطاول.. تحاول التعرف على هوية 
هذا الأمير المبجل.. ظل موسى محمولًا وسط همهمات الإعجاب» حتى 
أقبلوا على القصرء الذي تجري من تحته الأنهار, فتهادت أمه عبر بوابته.. 
كانت سيدة القصر في استقبالها.. مدت يديها وأخذته منها بشوق» واحتضنته» 
وهي تكاد تطير من الفرح» حين رأته قد ارتوى» وكف عن البكاء. تبادلت 
أطيب امرأتين على تلك الأرض الابتسامات والأحاديث الودية. 


موسى بين شعبين وديانتين 

في قصر فرعون المجرم» تبادلت أطيب امرأتين على تلك الأرض 
الابتسامات والأحاديث العذبة.. أحاديث تمحورت حول هذا الدلال النائم 
في حجر آسية.. يتقلب بين أرحم أمين.. انثالت الهدايا والعطايا والحلي 
على أم موسىء ورد الله لاو کر ننا ولا رت ول کہ أك وعد م 
حَنٌ » وجرى الحديث مع سيدة القصر العظيمة حول طريقة إرضاعه: هل 
ستنتقل أم موسى للسكن في القصرء أم سينتقل موسى إلى حي بني إسرائيل» 
أم سيتردد به الحرس عليها لترضعه. 

هكذا حُذف الذبيح موسى بن عمران من قوائم المطلوبين» الذين ستكوق 
الہ كاكين والخناجر في موعد مع رقابهم | لصغيرة حال ولادتهم» ومذ دخل 
الذييح | لقصر حلت البركة على حي الإسرائيلي المحاصر با لجنود الوثنيين.. 
بدأ الاضطهاد يخف تكريمًا لأم موسى الطيبة.. أصبح بيت عمران مرحبًا به 


Yo 
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في القصرء أما موسى فبدأ يكبر في الدلال» وكلما كبر.. كبر حبه في قلب 
آسية الكريمة. 


كان فرعون لا يكرهه» بل يحبه» فقد ألقى الله عليه المحبة؛ لكن ليس 
لدی فرعون وقت له.. هو مشغول بعرشه.. يتوجس خوفا من كل حركة؛ وإذ 
به يرتكب حماقة» جعلت عرشه مهددًا.. كان يخاطب شعبه القبطي الوثني 
بفوقية.. يقول لهم: :نار اأ » وهم بالمقابل يرضون بهذه الخرافة» 
وكيف لا يعبدونه» وهم الذين عبدوا آلهة من نسج خيالهم.. إله للشمس وإله 
للنيل؛ وإله برأس تمساح» وخرافات وأساطير: لم تجد آذانا لدی الكثير من 
الإسرائيليين أحفاد الأنبياء مما زاد من حقد فرعون عليهم» لولا زوجته آسية 
التي خففت من هذا الاحتقان والمعاناة. 


مرت السنوات» وكبر موسى تحيطه رعاية الله ومعيته.. يصنعه على عينه؛ 
ويصطنعه لنفسه سبحانه.. كان يتردد بين أميه الحبيبتين» ولما كبر أخبرته أمه 
بالسر الذي لا يعلمه إلا هي ووالده وأخته.. أخبرته أنه من أحفاد إسرائيل 
(يعقوب) بن إسحاق بن إبراهيم هركا وأنه من سلالة أنبياء» رسالتهم 
التوحيد والعدل» فنشأ على التوحيد النقي» رغم الوثنية الجارفة» التي تعصف 
بالقضر ومضرء ولما تجاوز القامنة عشر» ومِإبَلمَأَسْدَّمه وسوی 4 آناه الله حكمًا 
وعلمًاء ووهبه قوة جسدية فريدة.. كان جسده في القصرء لكن مشاعره 
ووجدانه مع معاناة شعبه الإسرائيلي.. معاناة شعورية» عاشها رغم الترف.. 
حتى جاء ذلك اليوم» الذي غادر فيها القصر والحي معًا. 


ڪال 


کې 


موسی من أمير إلى مطلوب 


كان الشاب موسى يرى تهميش الإسرائيليين الموحدين واضطهادهم.. يتألم 
من العنصرية الفرعونية الوثنية تجاههم؛ ومع ذلك ظل وفيا للقصرء حتى جاء 


ذلك اليوم الذي قلب حياته رأسَا على عقبء فقد دخل المدينة ساعة الظهيرة 
وبينما هو في أحد الطرقات» إذ به يسمع نداء استغاثة من بعيد.. ركض نحو 
المستغيث» فإذ هو إسرائيلي يستغيث من قبطي وثني» فهب لنجدته. 


وفي لحظة من لحظات الشعور بالاضطهاد.. وجه موسى لكزة قوية لصدر 
الوثني؛ فإذ به يرتطم بالأرض دون حراك.. صعق موسى فانحنى على القبطي 
يتحسس نفسّه» فإذا هو قد انقطع وفارق الحياة.. امتلكه شعور بالخوف من الله 
لايوصف.. شعر بخطئه حين انفعل تعاطفًا مع شعبه» فالوثنيون كانوا يذبحون 
إخوته الرضع.. يفصلون رؤوسهم الصغيرة عن أجسادهم دون مبرر» ومع 
ذلك لم يبرر لنفسه» ولم يجد لها عذرًا في إزهاق نفس بريئة» حتى وإن كان 
خضمًا لقومه. 

قتله الندم» واعترف لربه بذنبه» وهو يتأمل الرجل الممدد أمامهء فقال: هدا 
نعل ليطن إن ذو مضل مي اسودت الدنيا في وجه موسى» وتلفت 
ليتأكد أن أحدًا لم يره» ثم انطلق هاربًا وسط نظرات ودهشة الإسرائيلي.. ندم 
موسی» وتوجه بقلبه ولسانه ومشاعره إلى من أنقذه من سكاكين الجزارين 
الفراعنة» وهو في مهده» وجعله أميرًاء وأسكنه القصور طالبًا منه سبحانه 
الغنران» فقال: إَيَاقِ تير ي6. 


ظل موسى يدعو ويستغفر» حتى ألقي في روعه: أنه قد عفر له؛ فاجتاحته 
السعادة» وعاهد ربه الذي منحه هذه القوة» ألا يستخدمها في خدمة مجرم؛ 
أونصرة متسلطء وقال: وورب ما نعمت عل نا کے هيا سجرن ومع 
ذلك $ اصح في میک لايرب د يخرج متنكرّاء ويدخل متخفيّاء لکن يبدو 
أن الأمر بدأ ينكشف.. ربما من ثرثرة ذلك الإسرائيلي» حتى علم أهل القتيل» 
وذات يوم كان موسى يسير في أحد الطرقات متخفيّاء يتلفت يتحاشى العيون» 


وإذ بشخص يتمكن من معرفته.. ناداه باسمه» واستنجد بقوته الخارقة.. توجه 


ونا 


۸ 


موسى نحو مصدر الصوت» ثم دنا منه فإذا هو الإسرائيلي المشؤوم نفسه 
يستقوي به على قبطي آخر» ويهدده بمصير صاحبه المیت» فغضب موسى 
من هذا الإسرائيلي الذي لا يكف عن الشجار مع الناس» وتوريط الآخرين 


وفجأة حدث شيء جعل موسى يهرب من المدينة كلها. 


الد 
قوم 
Ki‏ 


موسى يهرب من مصر 


اشتد غضب موسى رة على ذلك الإسرائيلي المزعج» الذي 
لا يكف عن الشجار مع الناس» وتوريط الآخرين في مشكلاته. فزجره وقال 
له: (إنّكَ لَهَوِيٌ تُِنٌ) تريد توريطي وإغوائي» كي أرتكب جريمة أخرى» ثم 
توجه نحو القبطي الوثني فقط ليردعه عن اضطهاد الإسرائيليين» وإذ بالقبطي 
يرتعد ويوقن بالهلاك بعد أن عرف موسى» فصرخ في وجهه» قائلا: یموس 
يد آن مک یکنا ت دسا لات إن ثب لَك کو داف آلارض وَمَاثب دأ کو م 
الح 4. 

أفاق موسى.. اكتشف أن سره قد انكشف» وأن الإسرائيلي قد فضحه.. 
أيقظته كلمات القبطي الخائفة» وكان صََتَعَتِيَةَ أوابًا رجاعا للحقء فتراجع 
فورًّاعماهم به.. تذكر توبته ووعده لله وفي أثناء هذا اللجاج» التفت الثلاثة 
على وقع أقدام مقبلة من بعيد.. رجل يركض نحوهم بأقصى سرعته.. يقبل 
نحو موسىء وما إن توقف حتى بدأ بالتقاط كلماته من بين أنفاسه المتقطعة.. 
قال: وصدره يعلو وبنخفض: «إيكمُوسق إرك الاڈ باتیرود بک یفوک اخ إن 
ك يلصي » فقد انكشف الأمرء وأهل القتيل يمشطون المدينة بحا 
فنك. 


انطلق موسى على الفور وولى هاربًا.. قرر أن يغادر مصر» دون أن يودع 
آسية الحبيبة أو يستأذنهاء أو يمر على أمه وأيبه.. ل خر متها ايا بار هرت 
يح ب نامر رامين 4 > ظل هائمًا على وجهه باتجاه الشمال أيامًا وليالي.. 
لايملك مالا كافيّاء ولادابة تحمله» حتى أصبح على مشارف بلاد يقال لها 
مدين وما توه لقا ميس قال عى روت أن يرين سو اليل دعا بتلك 
الدعوات» وواصل سیره» حتى دخل مدین» وإذ به بعد مسافة یری حشدًا من 


الناس. 


اقترب فإذاهم جمع من الرعاة» يستقون الماء لهم ولغنمهم ودوابهم 
جال طرفه في المشهد؛ فوقع على شيء أحزنه» واستثار نخوته ورجولته 
وكات اسن أشد الناس على الظلم» وأكترهع نجدة ورم ة بالشعفاء 3# وماورة 
ما لت > ود علد مهي َألكاس مورت ودين دونهخ مرن َذودان 
آلمه مشهد الفتاتين» وهما واقفتان في حالة انكسار وانتظار بين رعاة أجلاف.. 
لا يرعون حمًّا لضعيفء ولا ذوقًا في التعامل مع النساء. لم يطق موسى صيرًا.. 
مشى خطوات نحو الفتاتين» واقترب منهماء وسألهما عن سبب انتظارهماء 
وة ما تكن اتا لامي سی دد اراد وآبرکا شخ مڄ كبرد 4. 


انغرزت كلمة شيخ في قلبه.. حدب على شيخوخة الأب» وضعف البنات 
اللواتي لا يستطعن الاقتراب من البئر» حتى يغادر الرعاة» ولن تتاح لهما البئر 
إلا بعد انصراف الجميع حتى لو قدمتا مبكرتين» فقرر اقتحام البئر. 


اد 
کمے 
اد 


الغربة والحزن تحت الظل 


شعر موسى بالشفقة على شيخوخة الأب» وضعف البنات اللواتي 
لا يستطعن الاقتراب من البئر حتى يغادر الرعاة» فطلب منهما أن تعطياه 


۹ 


دلويهما. مدت الفتاتان الدلاء فأخذهما مكبر ثم توجه نحو البئرء وإذ 
بأكتاف الرعاة مصطكة حول ركية» الأولوية فيها للأقوى لا للنظام» وإذ بكتفين 
كالحديد تفلان تلك الحلقة من الأكتاف الغليظة» وسط ذهول الرعاة وخوفهم. 


رمى موسى الدلاء؛ ثم انتشلها من أعماق البئر» وهي تلمع وتفيضء ثم 
ترك البئر والرعاة خلف ظهره وتوجه نحو الفتاتين» وقدم لهما الدلاء» وسط 
فرحتهما بالعودة للمنزل مبكرتين» وإعجابهما وسرورهما بهذا الفتى العطوف 
الذي لم يطلب أجرًا أو شكرًا.. كل الذي أراده هو أن ينصف ضعيفتين؛ قد 
تأتيان ضمن أول من يرد على البئرء فلا تحصلان على حقهما إلا مع آخر من 
يبقى ثم عاد موسى ليستريح تحت ظل شجرة» أو جدار. من عناء السفر» فهو 
قد وصل للتوء وکو الل فقا إن لما رت لمن رهق مَقِيِدٌ 4» ثم غط 
في نومة مسافرء أتعبه الخوف والطريق والندم والغربة. 

غادرت الفتاتان» وهما تشعران بالشفقة على هذا الشهم الغريب.. تتحدثان 
عن طيبته» التي خلصتهما من هم الانتظارء وكأنهما تقارنانه برعاة مدين 
القساة.. تهادتا بقربهما اللامعة على أبيهما في وقت أبكر من المعتاد» فنظر 
إليهما متعجبّاء فأخبرتاه أن شابًا شهمًا أشفق عليهماء حين رآهما بلا حول 
ولاقوة: فقام بالسقاية لهساء ثم توه لل اينما تمن حر 

أشفق الشيخ على هذا الغريب» بعد أن سمع دعاءه.. دعاء يوحي بأن بين 
أضلاعه معاناة مريرة» وقد آن الأوان لإزاحتها. طلب الشيخ من إحدى ابنتيه أن 
ترجع إليه» وأن تقول له: إن أبي يدعوك ليكافئك على عملك النبيل. 

انطلقت الفتاة على الفور نحو البشر» وما إن رأته تحت الظل» حتى غشيها 
حياء العذارى؛ فتهادت نحوه بأدب» ولما وقفت أمامه» قالت له بصوت 
خجول: ایک ایی يَدَعُولك لج ريلك أ جر ما سََيِتَ نا . 


ملأت تلك الكلمات قلب موسى بالسرورء فرفع رأسه ونهض على الفور 
معهاء ومشيا حتى أقبلا على الشيخ المهيب» فحياه موسى» ورحب به الشيخ» 
وتأمل شحوبه» وشعث رأسه» وضمر خصره من طول السفر.. دعاه للجلوس» 
فجلس» وقدمت الفتاتان الطعام للضيف» الذي أنهكه الجوع والتعب» وإذ 
بالشيخ يقدم له عقد عمل طويل الأجل. 


موسى وأشق مهر يدفع لفتاة 


جلس موسى ابتك مع الشيخ المؤمن الموحد.. عرّفه بنفسه» وأنه أحد 
أحفاد إسرائيل عَيِتَكع؛ وقص عليه قصة معاناته وهروبه وسفره» وأنه ملاحق 
من قبل الأقباط الوثنيين. 

كان الشيخ ينصت باهتمام» لذا طمأنه وكله ثقة بالواحد الأحد فقال: 
لاحن موت يس لموم ادلي ويبدو أن قلب إحدى الفتاتين خفق 
رحمة بأبيها وإعجابًا بموسى» فدنت من والدهاء واقترحت عليه أن يوظفه 
عنده فهم بلا أخ يعينهم» ويعتمدون عليه بعد اله كما أنها وأختها تعانيان من 


ر 


مشقة التعامل مع الرعاة الأجلاف. قالت الفتاة : یاب اة ك خيرم 


ا 


ا سجرب لقو لمن )4. 
ا 
هماأهم صفات القيادي والمسؤول. فالأمانة بلا قوة تجعل المسؤول سهل 
المنال والاستغفال» والقوة بلا أمانة تجعل المسؤول متهورًا عنيمًاء يسهل 
استفزازه. 
اقتنع الشيخ بوجهة نظر ابتته» لكن طموحه أرفع من طموحها.. لم يكن 


يريد أي أجير.. کان يريد أجيرًا بمواصفات ابن» وقبل أن يغادر موسى.. نظر 


10 


TT 


الشيخ له نظرة محب» وعرض عليه أمرًا بالغ الصعوبة» على أي شاب طموح 
في مثل سنه» يتقد حيوية ونشاطًا. . عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه» مقابل 
أن يعمل عنده لملدة ثمان سلراقەعلىالاقل: وقال : ارذ کک 


ا = 


عمست َم حجَج ع إن تدك م تين جنوك ون 


6ء 21 ل 


ارد أن شی عل م سَبَيمدنت إن اء لله و للحن 4. 


لم تكن تلك الفتاة باقتراحها ذاك بصدد الحديث عن الزواج» ولم يكن 
لدى موسى من المال والجاه ما يجعله هدفا لقلوب الفتيات البسيطات.. 
سوى الرجولة والوسامة.. كان شابًا طويلاء شديد الجسم» لونه لاا يميل 
للبياض» وشعره دهين» لكنه ليس ناعمًا ولا مجعدًا.. من يراه يظنه من قبيلة 
من قبائل اليمنء يقال لها (أزد شنوءة)'. 

وافق موسى على العقدء وقال للشيخ: إل ين ويك أا الجن 
فصت قلا عدو 1 11 تورك سرد الارق فتهي ایب 
والشعث عن موسى» وتم اختيار الزوجة» بناء على موافقتهاء فزفت إليه في 
احتفال متواضع» لم يحضره أحد من أهله.. تمنى لو زفته أمه الحبيبة» أو آسية 
الطيبة» تمنى لو احتفل بزفافه في حيه الإسرائيلي.. تمنى» وتمنى» لكن 
ماحدث له بعد الزواج كان فوق أمنياته. 


اند 


كمي 


ae 
اخلع نعليك‎ 
تحولات مريرة مر بها موسى كتحولات يوسف.. كان مقذوقًا في النهر؛ ثم‎ 


(۱) صحيح البخاري (۳۲۳۹)» حيث قال النبي محمد عالئاة: «رأيت موسى ليلة أسري بي موسى رجلاً 
آدم طوالا جعداء كأنه من رجال شنوءة». 


أميرّاء ثم شريدًاء وأخير أصبح أجيرًا في امتحان جديد» وتمحيص وتهيئة له 
ليكون أهلًا لمسؤوليات عظمى تنتظره. ظل يکد على أرض مدين.. يرعى 
الغنم» ويجلب الماء من الآبار» ثم رزق بذرية» ولما مرت عشر سنوات على 
إقامته في مدين كان قد تجاوز الثلاثين 


هنا انتهت مدة العقد الذي أبرمه مع صهره» فتحرك قلبه نحو والديه وأهله. 
ولماحل الشتاء» حان موعد الوداع» بكت القلوب وفاضت العيون» ثم انطلق 
موسى وزوجته وأولاده جنوبًا عبر سيناء.. سار وسارء وفي ليلة من الليالي 
ابيط لبي قاقر سر قي he E‏ 
له الطور. . حدق فرأى لین جان الو كارا 6 توة قف والتفت لزوجته وأولاده» 
وطلب منهم البقاء ريثمايعود» وقال لهم: :19 كنا ب ءانث تا مایم 
تھ اتہر اؤ کذوو یت لار لمکم تصَطلُوت 4 را تا ما هله مكنا 
ف ٣افت‏ تار ا اک ا اید دی ألَارِهدَى 4. 

بقيت الأسرة الصغيرة في الظلام» يحدقون بحبيبهم» الذي بدأ يختفي عن 
أنظارهم شيئًا فشيئًاء ليتوغل في عالم الأنوار الذي أذهله عن أسرته وعن كل 
شيء.. سلك موسى شاطىء الوادي الأيمن.. يتوكأ على عصاه رغم شبابه» 
حتى دنا من النار.. تأملها فإذا هي ليست كتلك التي طالما أوقدها.. نار 
تھا را ای کد الل رارت اھر زوج انی الم جيجه 
عن ررقي 0914270 ڪَة نالجر 
بنياط قلبه.. يقول له: #يلمونى 4. 


سجر 4 نداء أخذ 


لواو بيد عا عر جو يط 2 st‏ 


النداء : إت أنَالنَهْرَ ثْالصكبت ١4‏ إن أنأريك َأخْلَمْتَعليِك إِنَّكَ يواد الْمَقَد 
ابی دورج و شيك اش یکی اقات 


ITY 


۳٤ 


انحنى الام فخلع نعليه» ثم اعتدل» وبقي مأخودًا أمام الجلال» الذي سلب 
مشاعره؛ وغيبه عن نفسه وأهله.. عن كل شيء حوله.. تماهى بأجمل لحظات 
حياته.. لحظات أغلا عنده من الدنيا وما فيها ومن فيها. لا يريد لها أن تنقطع 
أو تتوقف. لحظات تحترق قلوب المؤمنين شوقًا لمثلهاء حين يناديهم الرحمن 
في الجنة» ويكلمهم في النعيم: فمن أسعد من موسى حينهاء ومن أقرب منه 
ساعتهاء والرب جل جلاله يناديه مرة أخرى» ويقول له: اوتا ريك َأسْتَيمْ ما 
يو 4» خشعت جوارحه» وأطرق ينصت بقلبه للأوامر الصادرة من العلي الأعلى. 


00 
53 


7 


عد يا موسی 

أنصت قلب موسى مكرما بأذنه وقلبه وكله للعلي الأعلى سبحانه» وهو 
يصطفيه ویختاره» يقول له: :ونا ريك َأسْمَيع لِمَا بيت © إن أن مه كلمل 
ماين وَأ الکو ضرف )1 اکا َه أعَادُأُخفيها سجرن کل تين 

ابتداء من هذه اللحظة تحول موسى إلى رسول ايمل وإذ بالجبار 
نااراق يسأله سؤالّا هو أعلم بجوابه» فيقول: 9 وَمَارلكَ ميك سى 4؟ 
سؤال نقل موسى اَي من عالم الدهشة والذهولء إلى الواقع الذي 
يجب إصلاحه بالنبوة. قال موسى: هى عَصصَاكَ كوا علا وهس ها عل 
یی وَل ا مارب ری فقال سبحانه: ايوم 4. 

رمى موسى عصاه مباشرة» فلم تتدحرج» ولم تحدث صونًا.. انقلب حية 
ضخمة. تتلوى بسرعة» وكأنها في سرعة اهتزازها نوع من الحيات» يسمى 
(جان). لم ينتظر موسى.. أطلق ساقيه هاربًا نحو زوجته وأطفاله» لما فاا 
ر کہا َدوَ منیا ربقب )» وفجأة سمع نداء ربه: ليو لامح إن 


حاف لدی الْمرسَلُونَ ). 


طار الخوف من قلبه وتوقف» فقال له الجبار: (إيَمُوبج فيل و فإ 
بن المت 4 فامتشل وعاد إلى عالم النور بسكينة» حتى صار أمام الحية» التي 


رع ےط 


لا تزال تهتز» وكأنها تنتظره.. توقف وحدق بهاء فقال الله له: «إحُدْهَاوَلَا ضف 


سَنِْيدُها ته الأول )» انحنى موسى على الحية ثقة بربه» ومد يده» وما إن 
لامست أصابعه طرفهاء حتى عادت عصا في كفه» فأخذها والمعجزات تعرج 
بروحه» وتزيد إيمانه» فقال المولى له: (9 ككف جک وَأضْمُم 
یدک ل جاک تحرج یاه ن َر سو أيه أُخر © ريك من ءانا لكريم أدخل 
موسى يده في جيبه» وضمها إلى جنبه» ثم أخرج كفه» فإذا بها بيضاء كالنور. 


معجزات وأنوارء أذهلت كليم الله.. تبعتها معجزة ستطمئن فؤاده كلما 
اجتاحه رعب في المستقبل.. لا سيما وهو في مهمة إلى أكبر طاغوت في 
عصره (فرعون).. حين قال له الله: وإ وآضمم للك جَدَاءَلك من لَه فد 
سان ين يلك إل فوت ميو إِنَّهُمْ كَافْقوما يقت )» إذا فهو في 
مهمة بالغة الخطورة إلى أكبر طاغوت في عصره (فرعون)» حيث قال سبحانه: 
ذهب إل ورود إن نى #. 

هنا تغير خط الرحلة» فلن يكون الهدف هو الحي الإسرائيلي» ولن تكون 
سفرته زيارة سرية لبيت أمه الحبيبة» كي ترى أحفادهاء وقبل أن ينطلق موسى 
ارتبك.. تذكر شيئًا نغص عليه حياته» وتسبب في غربته. 


الد 


كمي 


ا 
افتحوا الباب لحبيب القلب 
تأاهب موسى وَإَِتَعتءَةَ لتنفيذ أمر ربه» لكنه تذكر شيئًا نغص عليه حياته» 
وتسبب في غربته» فقال لربه ع ورل كدت متهم ااا لن بون ي 
ثم تذكر شيئًا آخر.. تذكر الصعوبة التي يجدها أحيانًا في النطق» فناشد ربه 


1١ه‎ 


1 


واصل موسى أدعيته وتوسلاته: رټ اغ ل صذری رر ج أَرى © 
واخ عمد ين سا (0) بهو مَل 2 وجل لي وزیا من أهلى ) حور نی © 
آذ روء يك © انرک ن أو © ک مید کیا © كد كيرا ونکت با 
سيا 4: فاستجاب الله له» وقال: ِ«إسَنَشُدٌ عَضدك يك وَيَجَمَلُ ما سلطا 
لا يكن كما اتآ شا وس بسكن لكين 4. 

ارتفعت معنويات موسىء ثم عاد من جبل الطور نحو أسرته الصغيرة» 
الغارقة في ظلام الليل.. سمعوا خشف نعليه وسط الظلام.. لم يروامعه 
شعلة» أو جذوة من النار» لكنه عاد بأنوار النبوة في قلبه وروحه وعقله» أما يده 
فمعجزة تحمل معجزة.. أقبل موسى بغير القلب الذي ذهب به.. ذهب رجلا 
موحدًا من أولياء الله» وعاد لزوجته نبا من أولي العزم من الرسل.. جلس بين 
يديها والسكينة تغشاه.. تأملته» وكأنها تتأمل شخصًا آخر.. ترى ما الذي جرى 
له؟ ما الأمر الذي غيره حول النار؟ 


لاحظ تساؤلاتها القلقة» فأخبرها بما جرى بين النار والنور» فاقشعر بدنهاء 
وارتجف قلبهاء ورفت روحها لعظمة ما سمعته.. تحولت من زوجة الأجير 
الإسرائيلي القوي الأمين؛ إلى زوجة كليم الله ونبيه صلاتاييرما.. نهضت الأسرة 
الصغيرة» واستأنفت رحلتها عبر الأودية والشعاب وبين الجبال» حتى أقبلت 
على مصر.. سلك كليم الله طرقات وممرات ملونة بالذكريات» تؤدي إلى بيت 
عمران في الحي الإسرائيلي.. وقف أمام بيت أمه القديم فاستأذن» فسرى 
صوته الحبيب» فأطرب قلب أمه» فتلاشت عنها غيمة الحزن, التي كدرته 


عشرة أعوام من الوجد والفراق. 


افتحوا الباب لقرة العين.. فاضت العيون للقاء حبيب القلب» الذي لا يكف 
عن إبكاء قلبهاء منذ أن غفا في التابوت.. لمعت عينا الزوجة» وهي ترى 
الحفاوة والحب والعناق حولها.. قدمت لعائلتها الجديدة أحفادهم. الذين 
لم يتجاوزوا العاشرة.. جلس موسى وأسرته بين والديه» وكأنه يعوضهما عن 
سنوات الخربة» ثم أخذ شقيقه هارون» وتوجها نحو القصر. 


نے 


7 


موسى والذكريات 


جلس موسى اعيبر وأسرته بين والديه» وكأنه يعوضهما عن سنوات 
الغربة» أخبرهما بنبوته ومسؤولياته» والتقى بأخيه وصديق طفولته هارون 
الفصيح الحبيب.. فتعانق النبيان الأخوان» وتفاهما حول التوجه للفراعنة 
والأقباط الوثنيين» لانتشالهم من وحل الوثنية» وعبادة البشرء والظلم ل 
عبادة رب البشر وخالقهم ومالك الملكء الذي لي كَل م 
َلسَمِيعٌ الْبَصِيِرٌ )» وقبل أن ينطلقا ليقولا لفرعون: أنت مجرد بشرهء تأكل 
وتشرب» وتنام وتذهب لدورات المياه مثلهم» وتمرض مثلهم» وستموت يومًا 
مثلهم.. نزل الوحي يطالبهما باللطف واللين مع طاغية» ينحر المواليد» ويقول 
لشعبه اتا ريم الكل . 

قال سبحانه لهما: [اذممال وواد کی ) مَك دو ينا لما دگ 
ّى ). تساءل النبيان عن جدوى اللين مع طاغية؛ بلغت قسوته حدًا 
لا یطاق فقالا: راتا اف يفرط دول ّى » فقد تحجر قلب هذا 
الطاغية الوثني» حتى صار يتلذذ بحز رؤوس المواليد وقطعهاء ومع ذلك نزل 
الوحي ينيرهما: أن للملوك خطابًا ليس لغيرهم.. خطاب يفترض أن يحفظ لهم 
مكانتهم ومركزهم وألقابهم وهيبتهم.. خطاب يقوي دولتهم بالعدل والتوحيد» 
ضع جرت وعي» تلكرسو بكترم الل ونعمتف الذي فقملهم على غيرهم؛ ومكنهم 


۳Y 


۸ 


من رقاب عباده.. خطاب يذكرهم بقدرة الله عليه م» وأن أنفاسهم وعقولهم 
وحواسهم وأرواحهم بيده سبحانه. 

انتشر خبر وصول موسى ونبوته في الحي الإسرائيلي» فبدأ الإسرائيليون 
الاحتفالات» وتبادل التهاني فرحا بظهور النبي المنتظرء الذي سينقذهم 
الله به من بطش فرعون» فقد أصبح ظلمه لا يطاق» وما من فرج سوى فرج 
الله.. تداعوا نحو بيت عمران» علهم يحظون بلقاء موسی» ورؤيته بعد غيبته 
الطويلة؛ بينما كان موسى بصحبة أخيه يغادران الحي.. مشيا بين جدران؛ 
طالما رددت نواح الأمهات» وصرخات الرضع. وتلونت بدمائهم» لا لشيء 
سوى أن أهلهم يقولون: لا إله إلا الله. وحده لا شريك له» فالتوحيد يثير جنون 
فرعون» وحاشيته القبطية الوثنية. 

تجاوز النبيان الحي الحزين» وبعد مسافة أقبلا على القصر الفرعوني 
الباذخ؛ لتشرق على موسى ذكريات حميمة.. هنا كان يلهو ويلعب تحت 
ناظري آسية الحبيبة ودلالها.. ترى أين هي الآن.. هل اشتاقت إليه» كما 
اشتاق لها؟ هل سيتغير قلبها إن سمعت خطابه اليوم؟ 


من ربكمايا موسى؟ 


تساءل شوق موسى وإآدَعيدَة: ترى أين آسية الحبيبة.. هل اشتاقت إليه 
كما اشتاق لها؟ هل سيتغير قلبها إن سمعت خطابه اليوم؛ أم أن حبه سيزداد في 
قلبها الحنون؟ واصل الأخوان سيرهماء حتى أوقفهما الجنود. الذين تحيروا 
ما يقولون» بعد أن عرفهم موسى بنفسه: هل سيد خلونه بصفته فتى القصر 
المدلل» أم سيقبضون عليه» لأنه المطلوب الأول للأقباط الوثنيين.. تحيروا.. 
ماذا سيقولون لفرعون. توجه الحرسي لرئيسه» وأخبره بالغائب الذي عاد. 
فأسرع نحو فرعون الذي أمر بإدخاله. 


دخل موسى وهارون» وأقبلا على فرعون» الذي رمقهما بنظرات حادة» 
تحمل مشاعر متناقضة.. عتاب أم شوق أم غضب. وقفا محاطين بحرس 
شرس» ليبدأ موسى وهارون بكلمات لينة» عل فرعون يفتح عقله لحوار 
متعقل) ثم قالا: رسوا ريك ازل معا بی دريل وآ َد ہم قد نتاک ایر 
رو 


نظر فرعون إلى موسى بفوقية ومنة» قائلًا: الريك فيا ويا ولعت امن 
غر سن لوعت مَعلتَكَ الى ملت وت ے الكفريت ). 


لم يجحد موسى سكنه في القصره وعناية زوجته به في طفولته؛ لكن 
فرعون نسي أنه هو السببء وأن موسى ألقي في النهر خوفًا من مجازره 
المرعبة» أما تربيته في قصره» فمعجزة تدل على قدرة الله على جعله يعتني 
بالطفل» الذي أمر جنده بالبحث عنه وذيحه. 


لم ينكر موسى أيضًا ما ارتكبه بحق القبطي.. اعترف بخطئه مباشرة» 
فالمكابرة ليست من صفات الأنبياء ولا الأولياء.. هي من صفات فرعون 
وأمثاله.. اعترف موسىء وقال: أجل علا إا وأا ناسَا )قفرت کم 
اقم َب لى ی خَكا َمل من لمن 4. 

انتفض فرعون غضبًاء وانتفخ غرورًا: ما هذه الكلمة التي ترددها: ربي؟ 

عد ع بور 6س 2 


هل لك رب غيري؟ صاح في وجه موسى قائلا: #إوَمَارَبٌ المت )؟! فقال 


عد 
ع و 


موسى: رب الوت والذرض وما هما إن كح موق فقال الطاغية: هَن 
نَكَُاتمُوسَى 46 فقال بكل ثقة: وربا زی عط کسی لدی & ثم تلطف 
موسى به وتحئن إليه تحنن الولد لوالده» وقال: إل لكك أن رک ريک إل 
ّى » تلفت فرعون والغرور يملاً جمجمته الفارغة.. نظر لحاشيته فقال: 
لإلمن حول ألا تسيَعونَ؟ ودون أن تنطق الحاشية بأي كلمة؛ فتحوا أفواههم؛ 
واتسعت أعينهم من شدة الخوف. 


۴۹ 


لغة العقل والدليل 


خاطب موسى وَإْنَعََةَ حاشية فرعون» وهو يدعوهم إلى عبادة الله» خالق 
السماوات والأرض» وخالقهم» وقال: هوري کر ورب ابا ادر سكتت 
الحاشية» فصاح بهم فرعون: : نر سوککم ار أل اک لجو ١4‏ تحولت 
الحاشية إلى تلاميذ» بين نبي يحاور ويحرر العقل» وطاغية يملي » فواصل 
مارا تفعيل عقولهم» وقال: فورب الْسَشْرِقِ وَالْمعْرِبٍ وما اا نكم قل 4. 

وسمب مك م سيو بو و 
اين دت لها عر عك من مودي » طلب موسى من فرعون التخلي 
عن لغة الصراخ والهياط قائلا: ولو فثك ينو يد»؟ أحرج فرعون أمام 
أتباعه.. حاصره العقل» فاضطر أن يقول: أت پوه إن كنت اصق 
هنا سكت موسى.. لم ينطق بحرف.. كانت العيون شاخصة نحوه.. منهم من 
ظن أنه سيخرج ليأتي بالدليل» ومنهم من ظن أنه سيواصل مرافعته المفحمة.. 
أما موسى فكل الذي فعله هو أنه: لق عَصَاهُتِداضَ تبان بين . 


دب الرعب في القصر» وأصيب فرعون بالهلع من ضخامتهاء أما الحاشية؛ 
فتغيرت طريقة جلوسهم» وكأنهم يتأهبون للفرار» وترك فرع ون لمصيره. في 
أثناء ذلك اللغط أدخل موسى يده في جيبه؛ :ل وبح بهد هى ياء للتطرينَ 4 
رفعها فإذا هي كالبدر.. شخصت أبصار الوثنيين» وتحيرت عقولهم» وقلوبهم 
وأبصارهم تتقلب بين النور والحية. 

لم تهاجم الحية أحدّاء فظن فرعون أن موسى يستخدم نوعًا من السحرء 
فالتفت نحو مستشاريه» وها َالَ لمالا حول إن هلا سجر عل ا بر د أن جک 


يْنْ رڪم بحرو نامرو » كانت مصر آنذاك تعج ج بالسحرة.. كانوا 
جزءًا من الثقافة الفرعونية والقبطية الوثنية» وبعد تشاور بين الحاشية» اقتربوا 


من فرعون؛ واقترحوا أن يؤجل الرد على موسى» حتى يتمكن من إحضار 


برع السحرة» قائلين: اة َه مت في دين حشري © اوک ڪل 
سار ميم #» وافق فرعون» وعاد المستشارون إلى مقاعدهم» وعاد فرعون 


رھ ے رج معدم لولم عه لہ وو ےر و ر ہے 


رخ رل فاجعل بیننا بيتك وعدا لا نلف ن وآ أت مكنا سوى 4. 


وافق موسىء بل طلب أن يكون يوم التحدي يوم العيد؛ ليتمكن أكبر عدد 
من الشعب من الحضور. ثم خرج النبيان نحو الحي الإسرائيلي الذي كان 
يتحرق شوقا لمعرفة ما جرى بينه وبين فرعون. 


للد 
عم 


7 


التوحيد يعود للحي الإسرائيلي 


طلب موسى وَِإِئعدِءَةَ أن يكون موعد التحدي مع السحرة الوثنيين صباح 
يوم العيد» وقال: موعدم يوم الْسَةِوَأنْيحسَمَانَّاسُ ضح » ليتمكن أكبر عدد 
من الشعب من الحضور. ثم خرج هو وهارون نحو بني إسرائيل» الذين كانوا 
يتحرقون شوقًا لمعرفة ما جرى بينهم وبين فرعونء ونزل أمر الله بجعل بعض 
البيبوت الإسرائيلية مساجد» حيث نزل الوحي فإ موس ولك توا مويك 


ع 


بض يهنا ااا ركم اراي مرا الاو غر النؤييرت 4. 


بدأ النبيان بتنفيذ الأمرء لكنهما صدما بهول التغير» الذي طرأ على توحيد 
الإسرائيليين بفعل القمع الوثني» وا مما امن وسو إلَادِية ين روء َل حون 
إن َو اانه أن ينهم وَإنَ دعوت ملف آلذرض وان لامرون فقد 
أصبح التوحيد في عهد فرعون تهمة» مما جعل الكثير من بني إسرائيل يتلوث 
بالبدع» لذا كانت مهمة موسى شاقة في اقتلاع تلك الخرافات من النفوس» 
التي غرستها الثقافة الفرعونية الوثنية بالقوة. 


١ 


أما خارج الحي» فصدر الأمر الفرعوني بدعوة أعظم وأشهر السحرة في 
البلاد» فركب الجند والرسل خيلهم وجمالهم» وانطلقوا مسرعين نحو القرى 
والمدن وحتى البوادي.. يمشطون مصر بحثًا عن أي ساحر أو ساحرة» حتى 
تمكنوا من جمع أكبر قدر من الدجالين» الذين طارت قلوبهم فرحًا بتلبية دعوة 
فرعون.. تواصلوا مع شياطينهم» وأحضروا رقاهم ورقعهم» وركبوا دوابهم. 
وتداعوا نحو مصرء ولما وصلوا تمت استضافتهم في أماكن» أعدها الفراعنة 
لهم وتم إخبارهم أن سحر موسى يتلخص في أمرين: أنه يحمل عصا تنقلب 
إلى حية» ويجعل يده بيضاء كالقمر. 

هون السحرة من الأمرء فهي خدع قديمة بالنسبة لهم لذا كانوا متحمسين 
للمشاركة طمعًا في جوائز الفرعون» وخوفًا من بطشه. تم الإعلان في الأسواق 
والطرقات والميادين: أن يوم العيد هذا العام سيكون مختلقاء فستجري فيه 
مباراة للتحدي بين السحرة وموسى طإااعكيرك. 

مرت الأيام واقترب يوم العيد» فازدادت الإشاعات والإثارة في البلاد» بينما 
كان موسى وهارون منخرطين في إزالة ما علق بتوحيد قبائلهم الإسرائيلية» ثم 
جاء يوم العيد» فبدأ المنظمون إعداد الساحة مبكرّاء وفي ساعة الضحى حضر 
الفرعون وحاشيته والسحرة:؛ واكتظ المكان بالمتفرجين.. هنا نظر السحرة 
لفرعون» فاشترطوا شرطًا قبل بدء التحدي. 


كاد 
ae‏ 


J‏ ة يث ترطون 

انتهى المنظهون من تهيئة المكان: هنا سيجلس فرعون» وهنا كبار 
الشخصيات» وعلى رأسهم وزير اسمه (هامان)» الذي يبدو أنه المسؤول الأول 
عن البناء. هنا سيصطف السحرة» وهنا مكان موسىء والباقي للمتفرجين.. تم 


نشر الحرس في الصباح» وتوزيعهم لضبط الأمنء وبدأ الفضوليون الحضور 
مبكرًاء ليضمنوا مواقع مميزة للمشاهدة. 

اقتربت ساعة الضحى» فحضر كبار الشخصيات» وتداعت آلاف الخطوات» 
وحضر أناس من بني إسرائيل لمؤازرة موسى ولو معنويًا. بدأ الهمس يرتفع.. 
والحماس يرتفع» وتعالى ضجيج الوثنيين كالعادة. أقبل السحرة بملابسهم 
الغريبة» وحبالهم وعصيهم» وهمهماتهم الأغرب» فتعالى التشجيع لرفع 
معنوياتهم» وتهادى موسى وهارون» فانطلقت صيحات الاستهجان الوثنية» 
وانطلقت دعوات الإسرائيليين الموحدين بينهم وبين أنفسهم: أن ينصر الله 
رسله. وأخيرًا أقبل موكب الطاغية» نحو مكان الاحتفال. 

أقبل فرعون بملابسه الفاخرة وحليه الذهبية» فارتفعت هتافات التمجيد 
والتطبيل والتأليه» ثم توجه نحو عرشه؛ ليجلس منتفخًا كطاووس» فسجد 
السحرة له بِذُلَّه ثم رفعوا رؤوسهم» وطلبوا منه الإذن بالكلام» قبل بدء 
العرض؛ فسمح لهم» فقدموا شرطًا على شكل التماس» وهو أن يمنحهم 
الهبات إن انتصرواء قائلين: لک لا كرا إن تًا حن اللي 4 فأحب 
الطاغية أن يشحذ هممهم؛ ويرفع معنوياتهم بالمال» وأكثر من المال» فقال: 
انعم وک لمن الْمَفَرِّنَ #؛ ستكونون من الحاشية ورجالات البلاط.. المهم 
أن تهزموا موسىء وتثبتوا أنه مجرد ساحر مشعوذ. 

تحمس السحرة» ولاحت المناصب والثراء في مخيلتهم» فاصطفوا يحملون 
حبالا وعصيًا وأخشابًاء وكأنهم سيخوضون شجارًا. اصطفوا في مقابل موسى» 
ودوسى صامت أمام هذا الحشد الفارغ. 


هتف صََُْلَنَعََدهوسَلمَ بهم لا ليخوفهم يما معه» بل ليخوفهم بالجبار سبحانه» 
وقال: ويلك اروا عل لَه ڪذ بافيسجتک بداب ود حَابَم افر » فهم 


يعرفون أنفسهم» وأنهم مجرد دجالين. 


4۳ 


تضعضع بعضهم» هنا شعر البعض بالقلق» وطالبوا بالتحلق للتشاور في 
المضي والإقدام» أو الانسحاب قبل الفضيحة. دنت رؤوس الخرافة من 
بعضهاء وشكلوا حلقة تتهامس وتتنازع» «( فسَرَعواأمرَهُم ينهم وروا لتق ١4‏ 
وبعد أن ثرثروا فقرروا التحدي.. رفعوا رؤوسهم» وهتفوا بموسى متحدين. 


اد 


لوبي 


aE 


موسى يمنح السحرة تقاعدًا مبكرًا 


دنت رؤوس الخرافة من بعضهاء بعد أن اهتزت معنويات البعض» وشكلوا 
حلقة تتهامسء فطالبوا بعضهم بالثبات. فموسى مثلهم ساحرء يريد خطف 
الأضواء عنهم» والشهرة» والاستئثار بالمال» ون فاون مدان سجرن ييدان 
ل عه نكم بی روما وذ ريك آل © از مكبحم اذا 


ساود أ ابن وتن 


E ع‎ 


استعاد السحرة معنوياتهم» وصاحوا بموسى المتكىء على عصاه المتواضعة 
قائلين: يمو مج إِمَآ أن تلق وما أن تكن حن الْحْلْقِينَ4. 


لم يكن كا في عجلة من أمره» لذا هتف بهم قائاا: لإ وما لم مو 
فتحفزواء وزمزموا بتعاویذهم» e‏ تعويذاتهم هي بعر ورعن نا لحن 
اللو فما ألمَوا سکرو آعیت الاس وَاسرَهَبْوهُمْ وَعكو بحر عير 4 
RP OPENER‏ 
لتتمكن من الرؤية.. أخافتهم أشياء غريبة تزحف وتتحرك» بل أخافت موسى الذي 
مل اء من يخر آنا نی )اوج ف فو خب موی فإذ بالوحي ينتشل 
موسى مما هو فيه.. ينتشله من أجواء الدجل والضجيج» ويقول له: لواحف 


َس أت لعل أل ماف بيك لقف ماص . 


رفع موسى عصاه» فانحبست الأنفاس» ثم خاطب السحرة: ماقم بد 
ليحن اه سَعطِلهُ إن َه َايضمْعمَلَالْمُنْسِينَ 4 ألقى الكليم عصاه وسط تلك 
النفايات» وما إن لامست الأرض» حتى انقلبت حية ضخمة فاغرة فاها. 


تراجع السحرة.. أصيبوا بالفزع» وهم يرون أنيابًا كالخناجر» وتضعضع 
فرعون» وقبض على عرشه» وهو يراها تنلوىء وتلتف بين نفايات السحرة» 
وإذبها تبتلعها واحدة تلو الأخرى» حتى أتت عليها كلهاء ونظفت الساحة» 
ثم ظلت تهتز ولها فحيح مرعب.. ترفع رأسها.. تتلفت كأنها تتصفح وجوه 
السحرة» الذين قتلهم الخوف.. كأنها تقول لهم: هل من مزيد؟ 

هنا أيقنواء وهم المحترفون للسحر: أن ما فعلته عصا موسى لا يمت للسحر 
بصلة» فليس هنا أسحرء ولا أعلم بالسحر منهم» حتى شياطين الجن» الذين 
يلوذون بهم» ويتمتمون بأسمائهم هربواء وولوا في حضور الوحي. أيقنوا أنهم 
أمام نبي.. أمام معجزات فوق مستوى الإنس والجن» لذا لم يطالبوا بجولة 
ثانية» ولم يماطلواء أو يكابروا.. خروالله الواحد الأحد سجدًا أمام فرعون» 
الذي فقد صوابه» وقرر البطش بهم. 


اك 


كمي 


aR 


ساحة احتفالات أم ساحة للإعدامات 


خر السحرة لرب السماوات والأرض» وبِإعَالوأءامَاِرَبَ هرون وموس 4 
تعالى صراخ الحشود. واستنارت وجوه الإسرائيليين» وهم يغالبون حماسهم 
ففز فرعون من على عرشه غاضبًاء يزبد ويرعد» ويهدد ويصرخ بالسحرة: 
«دَامسملهْمبْلَأَنْءَادََلَكمْ 4 فالإيمان عند فرعون لا علاقة له بالاقتناع.. هو يعد 
إيمان شعبه ضمن ممتلكاته.. يشكله حسب مزاجه» لذا لجأ للتهمة المعلبة 


ب 


هناك (مؤامرة) من تخطيط الكاهن الأكبر موسى قائلًا: إت لکرم الى 


هلسر والهدف من المؤامرة غسل أدمغة الشعب» ليكونوا أتباعًا لكم: 
إن ا لتك" مَكَرشمه فى ألميية لِمُخجُأ نهآ هلها سو َو » ودون محاكمة 
أو حتى تحقيق أو أدلة» فهو القاضيء وهو الأدلة» صاح فرعون: ّى 
لم يدرك هذا المغرور أنه قد فات الأوان.. لم يعد تهديده ووعيده. وحتى 
عطاياه تساوي عند المؤمنين شيئًا.. كل ما يتعلق به تلاشى» ابتلعته الحية.. 
حتى ألوهيته ابتلعتها.. حتى الحية اختفت.. عادت عصا في كف موسى. 


قارن السحرة ما عند ربهم بما لدى فرعون» فردوا ثقة بربهم: إل دور 
لمانا لنت وى فطرن أ مآ أت قا سما فى هلز كفيو الذنيآ 3 
إا ترا ْمَل ال خر وا حرق » رفت قلوبهم 
شوقًا لربهم سبکاوال» وكأن فرعون يبشرهم بموعد رحلتهم» التي لا يريدون 
التأخر عنهاء و الو اتاک ربمفون 8 وما قم مالآ ءَمَنَاِكايت ربا 
َا اتا » ولذا لم يلتمسواعفوه.. تجاهلوه» وتوجهوا نحو خالقهم وحبيبهم 


ع زوم عر ےی مع 2" 


سبحانه: ریا فرع عتا صبْرا وتو سيين » 


طار تهديد الطاغية وصوابه» وحول ساحة الاحتفال إلى ساحة إعدامات 
دامية.. طوقهم الجزارون بوحشية» وسحبوهم بعنف أمام أعين الإسرائيليين 
الباكية؛ التي طالما رأت أولئك الجلاوزة يحزون رقاب صغارهم.. سَلت 
السيوف» وجر المؤمنون الجدد واحدًا تلو الآخر.. يمدون اليد اليمنى 
للمؤسن؛ فيرفع الجلاد سيفه ثم يهوي به» فإذا اليد تطير» ويطش دمها شلال 
ثم يدون رجاه اليسرىء ثم يهوي السيف فيقطعهاء وينفجر الدم مجددًا. 
تطايرت أيديهم وأرجلهم» وكأنها تسبقهم إلى الجنة» وتحولت الساحة إلى 
بركةدم. وسع ذلك لم ينه المشهد. 


ا 


3 
me 


كل من في القصر مضطرب إلا واحدًا 


لم يكتف جند فرع ون الوثنيون بقطع أيدي وأرجل الموحدين الجدد.. 
بدؤوا يجرونهم ودماؤهم تشخب على الأرضء ثم يرفعونهم» ويصابونهم 
على جذوع النخل» وهم يناجون ربهم» ويحتفلون بالشهادة.. نزفوا ونزفوا 
حتى اصفرت ألوانهم» وفاضت أرواحهم» ففاضت عيون المؤمنين» وذاب 
قلب موسى صَإََاعِوكََ كمدًاء فرفع دعوة مظلوم حرى من أعماق قلبه» وقال: 


5 


ہے جيك چت E STE EL TI E‏ 5 ب 
تا ك ءَاينتَ وجو وملام زيه وآموك في اليو ادنا ربا لِضِلُوأ عن سيك 


ری وا ل عر کر ال رصح یہ رہ وک ےم وہ وم دع روه فار ر ٥‏ 
را اليس عل آمو لھم واش دد عل قلويهم كلا ونوا حى روأ ألعَدَاب الألم ). 


e‏ ر 


فإذ بالقاهر الجبار يبشره» ويبشر أخاه هارون» ويقول: د يبت دَعْوَسكُمَا 
َأسْيَِيمَا ولا َم سبي لآل لاي مو 4. 


مالت الشمس للغروب» بعد أن ارتوت نخيل مصر من دماء الشهداء.. خلت 
الساحة بعد يوم دامي» وانصرف المسلمون باكين» وأقفى فرع ون ووزراؤه إلى 
القصرء لكنه أصبح منذ اليوم في حالة رعب.. يخشى الاقتراب من موسى ومن 
عصاه» كان هو ومستشاروه في حالة غليان مما جرى. ورغم شلالات الدماء» 
التي صبغت جذوع النخل» لم تنطفىء نار الحقد في نفوسهم.. القصر كله 
كان مضطربًا إلا شخصًا واحدًاء كان في أقصى حالات السكون والطمأنينة.. 
(آسية) الطيبة.. كانت هناك حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم.. كانت هناك 
حين ألقى قرة عينها عصاه» فإذا هي تبتلع كل شيء» وتخطف قلبها وعقلها.. 
آمنت أنه لا إله إلا رب موسى وهارون. 

هو خالقها ورازقها والمنعم عليها سبحانه؛ أمافرعون فليس إلهًّا.. هو 
مجرد زوج» وهي أعلم الناس بخصوصياته وأسراره» وكذبه وظلمه» وجوعه 


وضعفه وعطشه» ورائحته وعفنه» وقد ضاقت به» وضاقت بها الدنياء فلم تعد 


YEN 


4۸ 


تطيق قصره.. لم تعد تطيق کنوزه» ولا حلیه» ولا حتى رؤيته.. تشعر بأنها ترقد 
مع وئن» يزعجها شخيره» وتزكمها أنفاسه. 

لذا لجأت لربهاء وناجته من أعماق قلبهاء وقالت: فرب أبن ل عند با 
فى لْجَنَةِ مين من وروت ولیہ ويج يس الَو لطت 6 فقد شاهدت 
زوجها الطاغوت حين عاد محبطًا منكسرًا.. تتأمل جبنه وخوفه» من أن يمس 
شعرة من رأس موسىء لأنه يشعر أن نهايته أقرب من ذلك» لذا طلب من 
مستشاريه الرأي بعد إيمان السحرة بالله سبحانه» فخوفوه على ملكه» وصوروا 
له الحق باطلاء والإصلاح إفسادًاء قائلين: اندر مُوسئ ووم ریق وان لاض 


r A 


ودرك وََالِهَتَكَ #. 


تفعيل قانون التطهير العرقي 


وم 


أنصت الطاغية باهتمام لبطانة السوء» حين أشاروا قائلين: «9أتذر موت 
مهفي دوأ فى الْاّضٍ وَيَدَرَكَ وََإلِهَتَكَه؛ لكنه تجاهل المساس بموسى» 
لأنه لا طاقة له به» واكتفى بالبطش بالإسرائيليين المسلمين. أصدر أمرًا بإعادة 
تفعيل قانون التطهير العرقي والديني» وبشكل أكثر وحشية» فقال: سيل 


کید 


انام تسق اهم وَإِنَا وم هروت ). 

انطلق الجند مجددًا يمشطون الحي الإسرائيلي.. ينشرون الرعب في 
طرقاته وممراته» فحُطمت الأبواب» وسالت دماء الصغار» فتوجه الإسرائيليون 
إلى بيت موسىء يحملون الأطفال والرضع.. يحاصرونه بالبكاء والعويل.. 
يطالبونه بالتحرك لإيقاف المجازء التي أمست أفظع من الماضي.. خرج 
موسى إليهم» وخاطبهم بالصبرء وقال لهم: سينا EAE‏ 
آلأرض ب ورڈ من کا من عادو اة لفقت ). 


لكن هذا الكلام لم يعجب الكثيرين منهم فقالوا متذمرين: لُوذِينَاِن 
بل أن مَأْتِسَنَاوَمِْ بَصَدِ ما نَا 4 فطمأنهم. وقال: لإعَسَئ ربک آن هدک 
عَدْوكُمْ وَيَنْتَظِْفَكُمَ ف الْرْضٍ يسَظرَ كيت تَعْمَونَ » ولم يكتف 
مار بالدعاء» بل توجه مباشرة للقصرء أقبل عليه فدخله بكل ثقة وسط 
فزع الجند والحاشية والوزراء.. لم يعد أحد يجرؤ على منعه» أو حتى إبقائه 


ينتظر على الباب. 

دخل دون يأس» وخاطب الطاغية باللين مجددّاء ففرعون يظل واحدًا 
من البشرء والبشر يتغيرون.. قناعتهم تتغير» مواقفهم تتبدلء إلا المعاندين» 
الذين تحركهم الأهواء والأحقاد والغرائز. نصحه موسى بالرجوع عن الوثنية 
والظلم» فازداد الطاغية صلفًاء بل أصدر أمرًا على سبيل السخريةء قائلًا لوزيره 
(هامان): ادلي يسن عَلَ لظن بتكل لي مرا نَل اَی لوك وى 


كان فرعون في عبثيته تلك» يدرك أن هامان لا يستطيع أن يبني مثل هذا 
البناء» إلا بعد أن تزول أجيال.. كان يروغ عن الإجابة بشكل مضحك. فيقول: 
اریہ كوس 0 ع امراش ص .. E‏ يدم ده عا ويس وہ 
يمر أبس لی مُلكُ مر وهو الَْنْهكرٌ جر من تی آل ِرود » هذا دليل 


جو ۶ 2 


على أني إله» ثم يسخر من لكنة موسیء قائلًا: امانا يرن ای هو مهنو 
يَكَادُ ين 4 ثم يطالب موسى بملائكة تمشي معه» وتلقى عليه أساور من ذهب» 
قائلًا: ل مکو ای اھ اسو من ھی أو جة مَعَهُ الْمَكهِسكةٌ مُفَوّيت 4 
تحجج ومناكفة وعناد فالمعاند لا يهدف للوصول للحقيقة.. هدفه إسكات 
محاورة ققط: 


لذا فقد انتهى وقت اللين. فليستعد للأسوأ. 
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الآيات لا تجدي مع المعاند 


استنفد موسى رمدم كل أساليب الإقناع واللين مع فرعون 
فالأسلوب الذي يفهمه هذا الوثني وأمثاله هو القوة» لذا طلب موسى أن 
يكف عن التعذيب» ويوقف المجازرء وأن يطلق سراح قومه» وإلافسوف 
يرى مالا طاقةلەبه. 


صمت فرعون خوفًاء لکن جلاوزته استمروا بمجازرهم.. تمادوا في 
القتل والبطشء وإذ ببوادر العقوبات تلوح في الأفق» ويلوح معها السحاب 
فلا يمطر.. حتى حلت بمصر سنوات قحطء كالتي حلت أيام يوسف.. جفت 
المراعي» وماتت المواشي» وقلت الثمار في الأسواق» وضعف الاقتصاد فبدأ 
الوثنيون بالتشاؤم من موسى والموحدينء إا ةنهم م 
ون سيوم سیه ہیروا يوسن ومن مه لكا يرهم عند اتو وک آ ڪرم 
َم ). 

ازداد القحط» فخف الظلم والاضطهاد على الإسرائيليين» فبدأت الحياة 
تعود مجددًاء والاقتصاد ينتعش شيئًا فشيئًاء لكن الإسرائيليين ظلوا ممنوعين 
من السفر للديار المقدسة في الشام» بل عاود فرعون بطشه بهم» فخوفه 
موسى بعقوبة أخرى من جبار السماوات والأرض» لكنه تمادى في سكرة 
التعافي الاقتصادي» وفجأة اجتاح الديار طوفان» أغرق المزارع» فأتلفهاء 
وهدم الكثير من الدورء وأغرق الكثيرين» وأصبحت البلاد في حال يرثى لهاء 
فانشغل فرعون وجنده بأوضاعهم المأساوية عن اضطهاد بني إسرائيل» وبعد 
زوال الطوفان عاد القمع؛ فعاد موسى للتحذير» لكن فرع ون لم يتراجع. 

ذات يوم أصبحت السماء غير السماء.. غيمة سوداء هائلةء تسد الأفق» تقبل 
من بعيد» فيتحول النهار إلى ليل... لم تمطر تلك الغيمة السوداء كالعادة.. 
فعلت شيئًا مخيمًا.. إنها تهبط على المزارع» تظل على الأرض مدة ثم تقلع؛ 


فإذا المزارع جرداء.. إنها أسراب مهولة من الجرادء أفنت المحاصيل أمام 
صيحات الفلاحين وعويلهم» وعجز فرعون عن فعل شيء» أقلعت الأسراب 
المحاوبة«تازكة يوشا وعؤيلة. 

لم يقتصر الأمر على السماء.. هناك كارثة أخرى تمتد على أرض الفراعنة.. 
سجادة من الموت تمتد على مد النظر.. جيش من صغار الجراد المسمى 
الدبى أو (الْقُمَلَ) يزحف.. يحصد ما تبقى من زرع» ويسيل في الطرقات 
والأسواق والبيوت. 

لم تنته الجوائح.. سرعان ما ابتلاهم الجبار بالضفادع» التي أحالت حياتهم 
إلى جحيم ونقيق مزعج.. لايعرفون معه طعما للراحة؛ وأخيرًا (الدم): 
اجتاحهم وباء يسبب الرعاف أو النزيف» لا يعرفون له سببًا ولا علاجًا. 


هنا شعر فرعون بتعاطف شعبه الوثني مع موسى» فقرر التخلي عن عناده» 
وإخلاء سبيل بني إسرائيل» وتركهم يغادرون» وبعد أن غادروا قام بعمل 
کالانتحار. 


اد 


aR 
استسلام أم خديعة‎ 


اعمال فرعون بعد تلك الآيات» التي يقول الله عنها: م« رسلا عَم 
الوا ربد رامل وَالصَدايعَ لم مزاج شتک نشکیا دوا ما زيرت 4 
لم يؤمن فرعون ولا قومه.. ظلوا على وئنيته م» [ لماع علي الجر الوأ 
يمو دع لتا ريك يما عَھد ند بن َمَْتَ عَنا أ لوو ك ِن 
مَعَلَك بَوَإِسْرَيلَ )» دعا موسى ربه فانزاحت العقوبات» أما في الحي 
الإسرائيلي فعمت الأفراح والاحتفالات» وبدؤوا بجمع حاجياتهم وأمتعتهم» 


استعدادًا للرحيل إلى الديار المقدسة.. وضعت الأمتعة على الرواحل» وودعت 


١6١ 


1١ 


القلوب مصر الحبيبة الجميلة.. مصر النيل» مهد الصباء ومرتع الشباب» التي 
أفسدها الفرعون بظلمه» وشوهها ببطشه.. تحركت القافلة الإسرائيلية مبتهجة.. 
متجهة نحو المسجد الأقصى.. كان مشهدًا مؤلمًا لفرعون» ليس لأنه آمن كما 
وعد ولا لأنه شعر بالندم على جرائمه.. تألم فرعون لشعوره بالهزيمة؛ فهو 
لا یزال یری موسى مجرد طفل إسرائيلي» تربى في قصره.. كيف يفعل طفل 
به كل ذلك؟! كيف استطاع تحرير شعبه رغمًا عن أنفه؟ 


شعور قاتل» يشل تفكيره؛ جعله يعود لطغيانه» ويتكث وعده لموسی» 
حيث يقول الجبار سبحانه: « کا حَمَّفْمًا عَنْهُمُ ليجو لج أجل هم بلغو لفو 
IE)‏ بدا لك القت جين آسدر اذاف رت قرصرة سیف 
بالتسلح» وتجهيز عربات القتال» والاستعداد لملاحقة بني إسرائيل» والقبض 
عليهم» وإبادتهم بشكل كامل. وفورًا بدأ التأهب» وما هو إلا يوم أو يومان» 
وإذا بفرعون مزهرًا على عربته الحربية» يقود جيشّا ضخمًا مدججًا لمطاردة 
قاقلةموسى المعجهة نحو سيثاء.. 


لم تكن القافلة المؤمنة تعلم بغدر فرعون.. كانت تسير وتتوقف بأريحية» 
ففيها الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز» وبعد أن قطعوا مسافة كبيرة» واقتربوا 
من البحر المسمى بخليج السويس» رأوا عجاجة ترتفع خلفهم.. تكبر عجاجة 
الغبارء وتقترب.. استطلع بعضهم» ثم جاء يرتجف خوقًاء فأخبر موسى الذي 
صدمه الخبر» وفجأة توقفت قافلة موسى رغمًا عنها.. أوقفها الساحل الغربي 
للخليج. انتهى الطريق» وما من مفر.. البحر أمامهم؛ وصياح جيش الطاغية 
المخيف يدوي» ويدنو خلفهم» فهل هي النهاية؟ 

طوقهم الجيش الفرعوني» وسل الوثنيون سيوفهم» وبدأ بكاء النساء 
والأطفال يرتفع» ًل أَصَحَبُ موئ إا درفن ).. وأيقنوا أنهم هالكون 
بالا کید 


طريق الموت الفاخر 


قام فرعون على عربته الحربية الفاخرة مزهرًا.. يحدق بموسى وقومه على 
شاطىء خليج السويس بهم» وقد قرر هذه المرة أبادتهم عن بكرة أبيهم» بينما 
كانت أرجل الشيوخ والعجائز والأطفال حائرة» قدغاصت في رمال الشاطىء؛ 
وقلوبهم ترتجف بين موتين.. البحر أو النحرء أما القائد موسى صَرَائاعكدسَة فكان 
لايدري ما يفعل» وسط هذا الضجيج» واستغائات شعبه وعويلهم.. الذين 
يصبحون: لاذ #» لكنه كان هادا هدوء إبراهيم اتبا حين ألقي 
في النار.. طمأن شعبه.. حثهم على التماسك» والثقة بربهم.. كان كاير 
في قمة الثقة بربه» وكأنه يتذكر قوله له ولأخيه في بدايات رسالته: ااا 
ب ا اسم وای )» لذا صاح بشعبه: کل می ر سيدا ). 

وإذ بالوحي ينزل عليه.. يأمره بحركة.. حركة واحدة فقط» وبعصاه المتواضعة 


ر 


نفسهاء لا لتنقلب حية» بل لشيء أكثر هو لا: اضرب بعصا لحر . 


مشى موسى على رمال الشاطىء» وما إن انغمست قدماه في الماء» حتى 
رفع عصاه» ثم ضرب بها الماء» وإذ بصوت مخيف يخلع القلوب.. انشق 
البحر.. انفلق أمام الكليم إلى نصفين.. من مضرب العصا إلى الساحل 
وقف موسى مذهولًا من قدرة العظيم الجبار.. اهتز كيانه إجلالا لربه» وهو 


یری أمامه #طربيًا ف آلَْحَ ريبما ناشقّاء لا طين فيه» ولا زلقء ولا طمي.. 
طريق واسع» منحدر نحو الأعماق» مفتوحًا على السماءء أما الماءء فالماء 
تحول إلى جدارين عن اليمين وعن الشمال هائلين.. يتلألآن» وكلما توغل 
الطريق في أعماق البحر» كلما ارتفعت جدران الماء لعشرات الأمتار.. انفلق 


البحر فرقين لإ فكان كل فِْقِكلطو ِالْمَِيوِ6. أيقظ الوحي موسى المنبهر.. 


\or 


١6 


يأمره بتدشين الطريق الأزرق الفاخرء ويقول له: هاضرت هم ريما في لخر 


خطا موسى أولى الخطوات» فتحركت قافلة الموحدين ثقة بالله.. الدموع 
تسيل» والقافلة تسير» والماء يصطف كالجبال على الجانبين» حرسًا يحمى 
الموحدين. 


عبر المستضعفون.. عبر الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز» وهم يتلفتون 
منذهلين مماهم فيه» وعيونهم تفيض.. تنسع» وهي تتأمل تلك اللوحتين 
الجداريتين الهائلتين» تتأمل هذا السرادق الأزرق» الذي يتلألاً احتفاء بهم في 
اليوم العاشر من شهر محرم من تلك السنة القمرية. 


اند 


af 
تاريخ تدشين الطريق الفاخر‎ 

في اليوم العاشر من شهر محرم من تلك السنة القمرية.. دشن موسى 
عبرم الطريق الأزرق الفاخر.. خطا أولى الخطوات عليه» فتحركت خلفه 
قافلة الموحدين المستضعفين.. عبر الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز» 
ورؤوسهم تدوربين الجدران الزرقاء المهيبة» وقلوبهم تلهج بالشكر لربهم» 
وعيونهم تفيض» وهي تتأمل هذا السرادق» الذي يتلألاً احتفاء بهم.. تتابعوا 

حتى عبروا إلى الشاطىء المقابل. 


رست القافلة على ميناء سيناء» دون أن تبتل بالماء» بينما كان فرعون أمام 


بوابة الممر كالتمثال من الذهول» وفجأة أيقظه حقده الذي يسافر في قلبه 


)١(‏ صحيح البخاري )٠٠١ ٤(‏ عن ابن عباس تة قال: قدم النبي سئاي المدينة فرأى اليهود تصوم 
يوم عاشوراء؛ فقال: «ما هذا؟»؛ قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم» 
فصامه موسىء قال: «فأنا أحق بموسى منکم!» فصامه» وأمر بصيامه. 


كالخنجر المعقوف» وهو يحدق في قافلة سجنائه. وهي تتحرر منه.. يحبسه 
الخوف من مطاردتهم» فهو يدرك تفسير ما يجري أمامه. لكنه يكابرء وأخيرًا 
طاش حقده على عقله.. عجز عن تحمل رؤيتهم ينعمون بأمان» فأصدر أمره 
للجيش» باقتحام الطريق المذهل. 

علا صياح الجند» وصهيل الخيل» وتحركت العربات» وسلت السيوف» 
فالطريق مرصوفة وفسيحة, والمسافة ليست بعيدة» وموسى وقومه لا زالوا 
في متناول اليد. 


كان القلق يقتل بعض أفراد قافلة المستضعفين» وهم يحدقون بالجيش 
الوثني مقبلا كالموت نحوهم» أما كليم الله طابرم فكان قائمًا على البوابة 
الأخرى» وأقدامه منغمسة في رمال وماء شاطىء سیناء» ممسكًا بالعصی» 
وكأنه يتهيأ لاستقبال فرعون وجنده.. يراقب جيش قتلة الأطفال» حتى أصبح 
كله وسط الطريقء وإذ به يضرب بوابة السرادق المائي بعصاه. فإذ بدويّ 
انفجار مروع» يفجر الآذان. 

اصطك الجداران ببعضهماء فإذ بموج هائل يصطفق» يعلو في السماء.. يطوح 
بالعربات والجند والخيل والأسلحة والطغيان في الهواء» ثم تهوي بتلك الأشياء 
نحو القاع.. اضطربت أمواج البحرء وامتلأت بطون الجند بالماء.. ذاب طغيانهم 
وسط تأوهات وتسبيحات المتفرجين المؤمنين» ثم ساد الأجواء سكون مهيب. 

سكن طوفان البحر الغاضب شيئًا فشيئًاء وكأنه يلتقط أنفاسه» ثم انقطع 
المشهد. واختفت البوابات» وأمحا الجيش» أما قاتل الأطفال الذي كان يقول 


قبل ساعات: أا ر الال » فهو الآن مجرد شيءء» يرفعه الموج ويهوي» 
وهو بلا حول ولا قوة. 


خارت قوى الإله المزيف. وأيقن بدنو أجله وهو يتنفس ماء ومونًا وندمًا.. 
أيقن بدنو أجله» وهو يغرغر ندمًا.. يحاول تدارك الأمر.. يقول بعد أن أدركه 


١ هه‎ 


١هك‎ 


الغرق» وأشرف على الموت» وهو يخرغر: ءامن أن لَه إا الى امت و 
وأ سيل وَأ نَلْمُسلينَ )» آمن برب بني إسرائيل» المسلمين الذين نحره 
من أجل أنهم آمنوا بربهم» من أجل أنهم يقولون: لا إله إلا الله. 


لالد 
الود 


57 


موسى يترك قافلته 
اصطك الجداران المائيان» فدكا جيش الفراعنة» وندم فرعون حيث لا ينفع 
الندم.. في توقيت يقول الجبار سبحانه عنه: لا تن وقد حَصَينَتَ بَلْ وكرت 
مخ اليد 4 ابتلع الطوفان قاتل الأطفال» وأذهلت المشاهد الإسرائيليين» 
وهم يرون قدرة ربهم» الذي أذل من أذلهم وأغرقه.. ينظر بعضهم إلى بعض» 
وكأنهم يقولون: من يصدق أن فرعون وجنده الوثنيين يختفون بلمح البصر؟ 


تحول البحر إلى ضريح» لكنه لم يطق جثثهم.. لفظها بعد مدة» فطفت على 
سطحه» ثم قذفتها الرياح على الساحلين.. قذفت بمن كانوا يملؤون الأجواء 
رعبًا.. تناثرت جثث من قطعوا أيدي التائيين وأرجلهم» وصلبوهم في جذوع 
النخل. تناثرت» فانطلق بعض الإسرائيليين نحوهاء يسلبونها.. يخلعون حليها 
وأساورها الثمينة» وبعد مدة غادر موسى وقومه» وانطلقوا بمحاذاة الساحل 
شمالًا نحو الأرض المقدسة: لكن ماذا عن بقايا دولة الوثنيين؟ 


وصلهم الخبر» فأرس لوا قوة نحو ساحل الفناء» فإذا بالجئث على الساحل. 
قلبوها.. تصفحوهاء وقد غيرتها الشمس» وأخيرًا عثروا عليه: ها هو فرعون 
جدة متورمة.. بلا سلطة.. بلا حرس. 


رفعوا جثته المتعفنةء ثم وضعوها على إحدى العربات وعادواء ثم أخذوها 
إلى معمل للتحنيط حيث يبرع الفراعنة؛ ليبقى جسده حتى اليوم شاهدًا 


رە ر 


وآية» يقول عنها الجبار سبحانه: الوم ثيك ردك لكوت لِمَنْ حَلفَكَ ءابه 


و 


وإ كا ألا عن اوت )» معجزة متاحة للفرجة حتى اليوم.. تشهد 
بصدق القرآن» وزوال الطغيان» ونبوة موسىء الذي انطلق لبيت المقدس» لكنه 
اكتشف في أثناء الطريق أن فرعون ما زال حيًا بين الإسرائيليين. 


حدث ذلك حين كان رجل إسرائيلي غامضٌ متأثرًا بوثنية الأقباط» يدعى 
(السامري)» يتعاطى السحر.. كان السامري يتابع موسىء وإذ به يشاهد جبريل» 
ينزل على موسى في أثناء غرق فرعون على هيئة مقاتل» كما ينزل على بعض 
الأنبياء في أثناء حروبهم» ويبدو أنه بعد أن افترق جبريل وموسى» دنا السامري 
الغامض من المكان» وانحنى على الأرضء ومديده» وأخذ قبضة تراب من 
أثر الرسولء وأخفاها في ثيابه» واحتفظ بهاء بينما سارت القافلة الإسرائيلية 
بطمأنينة» فلا خوف بعد اليوم» ولا ملاحقة» ولا عنصرية» ولا اضطهاد.. قافلة 
تحلم بمستقبل واعد» وآمال تمحو الآلام. بينما كان السامري يخطط لأمرء 
ينسف كل جهود موسى معيو 


الد 


گنچ 


ae 
إلى أين ستذهب يا موسى؟‎ 


اكتشف موسى وكيد بعد غرق فرعون: أن بعض الإسرائيليين قد تأثروا 
بوثنية الأقباط» كما تأثر السامريء الذي برع في السحر الوثني في أثناء إقامته 
مع الفراعنة.. اكتشف ذلك على أرض سيناء» حين مروا لعل قوم كمون ع1 
سنا َالو یوی اجک لک كنا لحم ٤ھ‏ 4. 

صدم َم بمقولتهم» وغضب منها غضبًا شدیدًاء ثم اكتشف أنه لم يؤمن 
8 موه إلا در ين ومو عل حرف ين عون ایهم نيهر 4» صاح بو جوههې 
واكم مَوَميجهَُوتَ » وأخبرهم أن هؤلاء الوثنيين غاية في التخلف والغباء 
حين يعبدون ما لا ينفع ولا يضر. 


10۸ 


و مرفي کی ع 


يعبدون أشياء هم صنعوها أو نجروهاء فقال لهم: «( إِنَهِؤْلَاءِ متَبْرمَاهُمْ 
فِهِوَنطِلمَاكَايسَمَنُوت 4: ثم كشف لهم أي جحود يرتكبونه بحق خالقهم 
ورازقهم» الذي نصرهم» وفضَّلهم بنعم ليست عند غيرهم» وأولها التوحيد 
والنبوةء فقال: ع او گم إا وهو مَسَّلَكُمْ عل الشكيرت 4 
فضلكم بالتوحيدء فبلا توحيد تكونون أنتم والعاكفون على الأصنام سواء.. 
بعد ذلك التنبيه واصل موسى بمحاذاة الساحل» وبعد مسافة شعر بشوق 
عاصف للوادي المقدس» فلم يطق صبرًا.. أمر القافلة بالتوقف والنزول على 
الساحل. 


توقفت المطاياء ونزل المسافرونه وأنزلوا أمتعتهم» وانتشروا في الأرض.. 
توجه موسى لأخيه هارون» وأخبره بوجهته» وأمره أن يخلفه في قيادة بني 
إسرائيل» وأن يكون حازمًا تجاه من يعبث بالتوحيدء أو يبتدع في الدين» 
أو ينشر فساداء قائلا: مالف في وى وَأصْيح وَلَاحَيَمْ سي الْمُفْسِدِينَ4. 


انطلق موسى َة إلى الوادي» وهو يسبح في نعم تقله وتظله؛ 
فقد خرج من مصر بالأمس خائقاء ثم شقي في غربته أجيرًا لعشر سنوات» 
مقابل لقمة عيشه» وها هو اليوم يخرج منها نبا وقائدًا منتصرًا على الطاغرت 
وجنده.. سار وسار ولما اقترب من الوادي» خفق قلبه شوقًاء ولما أصبح 
على مشازف الوادي» تهادى نحوه» وقد غشيه إجلال لربه» ولما وصل خلع 
نعليه ثم مشى خطوات ثم توقف حيث توقف تلك الليلةء فإذ بنداء الجبار 
سبحانه يجتاح مشاعره وحواسه. الجبار العظيم لةه يكلمه؛ لتتلاشى الدنيا 
بأسرهاء ويشعر بشغف لا يطيقه.. عجز عن كتمانه» أو السكوت عنه.. شغف 
موسى بأكشر من الكلام مع الله شنکااوتال.. ہآ ری لہ لش چ ای 
لوم طمع موسى برؤية جبار السماوات والأرض» وقال: ورب أرنج نظ 
إل » فإذ بموسى يصاب بشيء يعجزه» حتى عن رؤية ما حوله. 


الوثنية بين الإسرائيليين مجددًا 
خلع موسى َة نعليه» وخلع معها الدنيا بأسرهاء فمن أسعد منه؛ 
والجبار سبحانه سيكلمه.. دنا من البقعة المباركة, ف في الوادي المقدس» 
فأخذته رهبة المكان» وإجلال الخالق الذي ناداه» فقال: مآ َعَجَالَك عن 
ویک یسوی (40) قال َم أو عل ری وَحَْت ليك رَتٍ لى وإذ بالجبار 
ريك يخبره بأمر جلل» حدث بعد مغادرته للمعسكر الإسرائيلي» قائلا: إن 


2 


ف فنا ومک من بعد ألم السام رى 


صعق موسى للخبرء ثم هدأ حين أنزل الله عليه مقدمة التوراة.. كلامًا 
مكتوبًا على لوحين من الصخرء ابتدأ بتوحيد الله سبحانه» ونفي أي شريك 
معه.. ظل موسى في الوادي المقدس أربعين يومّاء في حال لا مثيل لها: ذكر 
لله وخلوة وصفاء للروح.. تحلق روحه في أنوار» يعجز عن وصفهاء ويشعر 
بحب يزداد مع كل كلمة يلهج بهاء فيشعر بعطش للمزيد من هذا الشوق 
والحب» ويحاول أن يرتوي فيزداد عطشاء فيرف قلبه للمزيد.. يرف قلبه لأبعد 
من الصوت والحرف.. يتحرق شوقًا لرؤية الحبيب سبحانه» فيعجز عن كبت 
مشاعره ويقول: َب أرِف ار إليلَك). 

فإذ بالإجابة نور لا يطيقه موسى ولا غيره.. حتى الجبال الصم الرواسي 
المعو واب دوا وي ae n‏ 
رؤية الجبار المتعال» الذي قال له: فلن ترثن وليك أنظ نإل الْجَبَلٍ ون أَسَمَهرٌ 
مَحكَانَهُ وف رَنق ايحن رم لجل جا نك 4. 

ج 
تلاشى.. تبخر حين رفعت الحجب» فكيف لإنسان من لحم ودم أن يصمد. 
وَحَرَمُوْسَوْصَعِهًا » من هول ما رأى.. أغمي عليه رهبة وحبًا وإجلالا وهيبة.. 


١69 


الحلا 


رر 10 


مشاعر أكبر من أن يتحملهاء أو أن يصفهاء مآ قال شبك بت ِلك 
وا وَل الوت 4. 


تاب موسى من هذا الطلب» فلن يراه أحد في الدنياء حتى محمد مالاببرعل 
حين سئل: هل رأى ربه؟ قال: انور أنّى أراه"» فالرؤية هناك في الجنة» حين 
يعاد خلق الإنس خلقًا آخر أرقى وأعظم.. خلق قابل لرؤية الجبار.. خلق 
عظيم قابل للخلود؛ بلا أمراض؛ أو آفات» أو أحزان» أو تغير إلا إلى الأحسن؛ 
وحين يرى أهل الجنة حبيبهم سبحانه تذهلهم رؤيته وجلاله وجماله» عما هم 
فيه من نعيم. 

أفاق موسى ابرا وهو أكثر إيمانًا وإجلالًا لربه» ثم نهض وأخذ 
ألواح التوراة» وغادر الوادي المقدس» ليعالج الوثنية التي أغوت المعسكر 
الإسرائيلي: 


المعسكر الإسرائيلي فوض ووثنية 


عا حرسي :لاوط م ال رات الاس بدد أييدين بورق قال الله بيه 
عنها: اوعدا موی تلت لدي له متها مشر » وهي أيام لا علاقة لها بشهر 
کی انات راق شري السو ليا نايت پت ب قال ةثل ونين 
مإائتئبيتك» وأغرق فرعون في العاشر من محرم من ذلك العام؛ فلا يمكن 
للتاريخ أن يرجع. 

عاد موسى ممتائًا بالإيمان» لكن ما جرى داخل المعسكر الإسرائيلي أجج 
غضبه» فنضاله ونضال الأنبياء قبله والأنبياء بعده كان من أجل توحيد الله سبحائه 


(1) صحيح مسلم (۱۷۸). 


ولا وقبل كل شيء» ولما وصل صدم صدمة كبيرة» حيث وجد الوضع كارثيًا: 
المعسكر يعج بالفوضى والشرك والانفلات» فقد استغل الساحر السامري 
غيابه» فمارس ألاعيبه» التي تعلمها في مصر مستغفلًا الكثير من الإسرائيليين» 
فصدقوه» وأعطوه حليهم» والحلي التي سلبوها من جشث الفراعنة والأقباط 
الوثنيين» المتنائرة على الساحلء ثم قام بصهرها وصياغتها على شكل عجل 
أجوف» يصدر صونًا كآلات النفخ الموسيقية» ثم قام باستخدام أثر الرسول» 
كما يفعل السحرة بالآثار الموجودة على الرمال والملابس والشعر. 


أحاط الإسرائيليون بالسامري» وهو يمارس سحره» فانخدع به السذج» وتابعه 
ضعيفو الإيمان. لم يكتف السامري بالسحر.. لقد تجرأ وتمادى إلى محاولة 
نسف التوحيد» وإعادة إنتاج الوثنية» فبث أتباعه المتأثرين بوثنية الفراعنةء ليقولوا 
للناس: هلد آلإ هم وه مى فى )» أي أن موسى نسي إلهه» فذهب للبحث 
عنه» وأن السامري قد عثر عليه وها هو أمامكم» فاعبدوه. 


سمع الموحدون هذا الدجل» فغضبواء وانطلقوا نحو النبي هارون 
تايبا فأخبروه» فأقبل غاضبًا نحو الجموع. التي تطوف بالعجل الذهبي؛ 
وهي تتمتم وتهمهم» فقال لهم: مور إِنَمَا نمبو وَإنَّ رکم لرن اني 
يعوا رى فأجاب وه إجابة تدل على نهم يعانون خلا كبيرًا في العقيدة.. 
أصروا على أن يحسم موسى أمر العجل بنفسه» ول فوأ أن ي عه عكوين 
حَقَ بح ناموس ى واصل هارون المشي بينهم» محاولًا ثنيهم عن الشرك بالل 
سبحانه» لكن السامري شكل عصابة منظمة.. حاولوا إسكات هارون بل 
والاعتداء عليه» لدرجة أنهم حاولوا قتله. 


قلت حيلة هارون عنمت فشكا أمره لربه» وانتظر قدوم أخيه وقلبه يتمزق» 


وبعد أكثر من شهر ونصف.. تعالت الأصوات والضجيج في المعسكرء حين 
اتر خبر نزل كالصاعقة على السامري وعصابته. 


T4 


YY 


موسى يلقي ألواح التوراة 


أقبل موسى مَرَعيةَ على المعسكر الإسرائيلي» والغضب يلون وجهه.. 
لم يتجه لأخيه هارون.. توجه كالسيف البتار نحو الجموع الغبية» التي تطوف 


بالعجل الصنم.. حدق بجهلهم» وصاح بهم: لاعَصْبنَ ِا قال سما لوف ین 
ہقدئ الہ أ رکم 4 قوھ ألم یکم رکم وعدا سا أفطَالَ جم 


لد آم اروم انبل یکم ست ين یکم اعم یری ). 


زلزلتهم الكلمات» وأسقط في أيديهم.. أدركوا أنهم وقعوا في الشرك؛ 


موقفه مما جرىء ولماذا لم یترکهم» ويلحق به حين وقعوا في الشرك؟ 


وما إن رآه حتى تأجج غضبه؛ وفقد شعوره؛ لدرجة أن موسى ألقى الألواح 
على الأرض» دون أن يشعره ومد يده بغضب أدبأس أيه ره إل ١4‏ 


و و 16 


5 2 سورع قلي 5 
ويهزه» وأمسك بلحيته» وهو يعاتبه» قائلا: #ا هرون مامنعك إذ رايهم لوا آل 


من امت أ ؟ 


كان هارون لينًا عطومًا على شعبه.. يخشى انقسامهم» بعد ما مروا 
بهمن سنوات قمع مريرة» ومجازر مؤلمة» لذاقال: يلاعد 
خی دبأ ای حَفِيثُ أن ود عرقت ب ب لش کی َم رهب ولي ان 
أل موم اش تضعقونی َكاذ يعدي فاا نیت ىه لادا وک علنی مح الَو 
اميد ). 

رق موسى لكلمات هارون ورجاءاته» فترك رأسه» وانطلق نحو رأس الفتنة 


والبدعة.. نحو السامري الساحر الإسرائيلي الوثني» المزهو بين الغوغاء؛ ولما 
وقف أمامه شزره بنظرة كالموت» وصاح به: (ِإهَمَا حبك رئ 4. 


مسقب الدب الس نطلا تسوس اا يسك هبو سی اا ار 
ويقول: يرتيا َم يبروأ يو َمبَضتُ قتصصة ين تَر الرَسُولٍ َنَبَذْثُهًا 
وَكَدَلِكَ سوت لى قى هنا أخبره موسى أن عقابه لن يكون اليو 
فلا مساس به في الدنيا.. حسابه يوم القيامة» قائلًا: اذهب فإك لَك فى 
دجوي بوب نوس الو أشمارموسى إا عيلة 


SÎ‏ م كود سے ےو 4ت بوم 


الأجوف. وقال: #إوانظر إل لهك الى طني عد اکتا آم EES‏ 
لير مَنَا تنك © کارکیک ل لكوع سنرب ثم 
خاطب موسى أصحابه المؤمنين.. طالبًا منه تحطيم هذا الإله المزيف وحرقه. 
ثم رميه في الخليج» كما رُمي الطاغوت» الذي كان يقول: آنا رک الخ . 


اد 


کے 
ES‏ 


البحر يبتلع الإله المزيف الآخر 


هتف موسى صَإَلئَعتَسَةَ بصحابته» وأمرهم بجمع حطب» وإشعال النار فيه. 
انطلق الإسرائيليون المسلمون يحتطبون هنا وهناك» ثم أقبلوا وقد انحنت 
ظهورهم تحت حزم الحطب» ولما وصلوا رموا بها على الأرض» وكدسوها 
فوق بعضها كومة هائلة» ثم أشعلوا فيها النار» ولما تأجج اللهب.. توجه 
مجموعة منهم نحو العجل الذهبي إله السامري» فحملوه وأقبلوا به نحو النارء 
ثم طوحوا به وسط ألسنة اللهب. 


والمغفلين يتغير قوامه.. يذوب» ثم يسيح مختلطًا بالرماد والتراب» ومتحولا 
إلى نفايات. تركوه حتى برد» ثم حملوا الخليط فطوحوا به وسط مياه الخليج. 

انتهى الإله المزيف الذي صنعه السامري.. انتهى إله لم يتجاوز من العمر 
أكثر من شهر ونصف.. هوى لقاع البحر» كما هوى الفرعون الذي كان 


الا 


1٤ 


يقول لشعبه: ِإأنَارَِم كل » وبعد التخلص من تلك النفاية توعد موسى 
الإسرائيليين الوثنيين الذين عبدوا العجل بمصير أسود يق ول الله عنه: إن 
رن أت لجلَ ساح حصب ن َيه ذل ف ية الذي وكدَِكَ ججرِى 
المرب 4 . 

شعر موسى بأن معاناته مع الطغيان الوثني قد ولت» لكن معاناته الجديدة 
والأطول قدبدأت» وهي معاناته من شعبه الإسرائيلي أنفسهم. فالسنوات 
التي قضوها في بيئة فرعونية وثنية قمعية» حولت الكثير منهم إلى مزيج من 
التناقضات. فبنو إسرائيل يتمتعون بأعظم نسب في العالم» ويباهون غيرهم 
بأنهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» بينما يتعامل معهم الوثنيون بازدراء» 
وكأنهم من طبقة العبيد.. الإسرائيليون ينتمون لأنبياء بشروا بالتوحيد وناضلوا 
لنشره» بينما يرغمهم الوثنيون على ممارسة الشرك والركوع والسجود لأخشاب 
وصخور منحوتة» ولدجال اسمه فرعون. 

أجداد الإسرائيليين (الأنبياء) يحملون رسالة العدل» بينما أصبحواهم 
يستوحشون من الحرية» لكثرة ما تعرضواله من القمع والظلم والتقتيل. 

نفسية أمشال هؤلاء لن تكون سوية غالبّاء والأيام القادمة ستحمل لموسى 
سلسلة من المفاجآت الصادمة؛ فهي نفسيات تحمل إرنًا ثقيلًا من القمع متعبّا» 
مما جعلهم يتحولون إلى بيئة مناسبة للتطرف في كل اتجاه» لذا لا يمكن 
لموسى أن يعتمد في التعامل معهم على أسلوب الوعظ والإرشاد والتعليم 
فقط.. لا بد أيضًا من الصرامة والرقابة معًا. 


فما الذي سيتخذه موسى تجاه من عبدوا العجل؟ 


بنو إسرائيل وأول عقوبة تنزل بهم 

كانت عبادة العجل نسف كامل لتوحيد الله سبحانه» وكفر برسالة موسى 
متسر وارتكاب لأعظم ذنب عند الله الذي يقول: إن آله لا يَمْهْرَآن يشر 
ةفاكل ردن كنا وح ن شرك يأ قعَدِأمْمَكإنْمَاعَظِيمًا 4 لذا توجه موسى 
مور نحو شعبه» وقام خطيبًا في معسكره الإسرائيلي بقسميه : المسلم والوثني 
ممّا. فقال : یموم اکم لمم أنفْسَحكم ااذ کم ليجل فور وال باریم افوا 
اشک 4. 

كانت تلك عقوبة واختبارًا قاسيًا للمسلمين» الذين انصاعوا للأمرء وتهيؤوا 
لقتال إخوة النسبء الذين عبدوا العجل.. حملوا السلاح؛ وشنوا عليهم 
هجومًاء فسقط من الموحدين شهداء» ومن السامريين قتلى» ثم أمرهم موسى 
بإيقاف القتال» بعد أن أعلن السامريون توبتهم» واعترفوا أن ارتكابهم للشرك 
ليس بالأمر الهين» بعد كل ما رأوه من معجزات لموسى ونصر وتأييد رباني» 
وهل اضطهدهم فرعون إلا من أجل توحيدهم لله» وهل أرسل الله أنبياءه 
ورسله إلا من أجل التوحيد» فكيف يقوم أبناء الأنبياء بنسفه؟ بل وصناعة 
الأصنام وعبادتها؟ كيف يقوم أهل التوحيد بخيانة ربهم» الذي شق لهم البحرء 
رأنجاهم» وأغرق عدو الله وعدوهم؟ 


كانالشرك مفرقا جد لمؤسىء لذا ترا سه ودعاربةظاليا المغقرةة 
وتائلا :رب أَغْفْرٌ لي وَلِتَنى وَأَدِْنًا ف ريك وَأ د حم لجرت ١4‏ 
استغفر ربه رغم أنه لم يسهم بالوثنية» ولم يرض هو ولا أخوه بها.. استغفرء 
لأن الاستغفار اعتراف مستمر بالحاجة لرحمة الله سبحانه» وأن ما يتلقاه موسى 
من تأييد وخوارق هي من الله وحده» ولو شاء لسلبها في لحظة.. النبي دائم 
الشكر. دائم العرفان. دائم التواضع لمن رفعه واختاره وفضله» لأنه يعرف قذّر 

| الله وقدرةالله أكثر من غيره. 
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مر ذلك الاختبار مريرًا على بني إسرائيل» ثم عفا الله عنهم» وتاب عليه 
واستأنف موسى وهارون نشر الوعي بينهم مجدداء بتعاليم جديدة: تتنزل 
تباعًا.. تعاليم من أجل تقوية إيمانهم» لذا طلب منهم الاجتماع» ولما اجتمعرا 
انتقى منهم سبعين رجلا ليرافقوه في رحلته الثالئة لجبل طورء وليكونوا 
شهودًا. 

انطلق السبعون خلف موسى عَيدامة» حتى أقبلوا على الوادي المقدس» 
وكان غير بعيد جدًا عن مكان إقامتهم على البحر.. ساروا حتى دنوا منه» ولما 
دنوا ارتجت الأرض من تحتهم ومن حولهم.. تساقطوا وشعروا بالرعب؛ 
واجتاح موسى خوف شديد» وظن أنه الهلاك بسبب العجل. 


طا 
RO‏ 


اجتاح الخوف موسى مااتاتييرم.. خشي أن تكون هذه الرجفة عقوبة لما 
ارتكبه بعضهم من وثنية.. خشي أن تكون مقدمة لمثل الصيحة؛ التي أبادت 
قوم ثمود ومدين» فناشد الغفور الرحيم سبحانه اللطف قائًا: يكاي 


رودي يعض لقابو ني طق Ea‏ 4 رار مسبو ره ھچ ر فى مخ اخ عض 
ممل الشقهآ هنا إن ھی الد فنك تل يها سن اء یی من اء ت ا عور كنا 


را رات 2 اتنچ فخاطبه سبحانه وفال: عدا هيب وی من اا 
وحمت وسح تکل سیو ). 

ثم بين سبحانه أن أحق الناس برحمته ليس أولئك المتقلبون الجاحدون؛ بل 
هم أمة نبينا محمد لار التي يحملها المستقبل» وذلك لصفات يحبها الله 
فيهم. قائلا: اڪ يا دن يون يوت زكر واي هم امون 
(8 اب بوت السو ال الأ الْذِى ودوك مَكُنُويًا عِندَهُمْ في الور 


رر 


والاښي ل امم الْممْرُوفِ وَيَتصهمعنٍ الشحكر ويل لَه لطبت وره 


َه اكيت ويَصَعْ عَنهُمْ إصْرَهُمَ كنكل أل ىكات َو تلك هي إحدى 
البشارات ببعشة نبينا مَرَئَعيوكَة.. بشارة نزلت في سيناء.. في لحظات خذلان 
معظم شعب موسى لموسىء وتخليهم عن التوحيد.. بشارة تكشف أن رسالة 
محمد صَرَتَعيََدَ وأمته هي الأمر بالمعروف» وأوله التوحيد والعدلء والنهي 
عن المنكر» وأشده الشرك والفساد والظلم» وقد أغرق الله فرعون قبل أشهرء 
لأنه ادعى الألوهية» وظلم الإسرائيليين» رغم تلوث الكثير منهم بالشرك» ولو 
لم يلاحقهم في البحر» ويصر على إبادتهم» لربما كان حيّاء فالجبار سبحانه 
حرم على نفسه الظلم» وحرمه على خلقه.. فقال: ايا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي» وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا»'» لا يرضى بالظلم» ولو لمن 
يكفرون به» ففي الدنيا: من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» فالحساب في 
الآخرة, أما الفساد والظلم» فلا تسامح فيها في الدنيا ولا في الآخرة» ولذا تنهار 
الأمم الفاسدة» رغم قوتها وثرائهاء وتدوم الأمم العادلة» مهما كانت عقيدتها. 

مفاهيم جاهد موسى لإيصالهاء لكن يبدو أن قومه يحتاجون لمجاهدة 
أكبر» فها هم بعدما عاد موسى والسبعون.. يستقبلونهم» والفضول يقتلهم.. 
يحتشدون حولهم.. يسألونهم عما جرى لهم» وعن كلام الله لموسى.. يطلبون 
المزيد من التفاصيل. لكن حديث موسى والسبعين لم يشبع غرورهم» فلم 
تتوقف أسئلتهم التي لا تبحث عن الإجابة لتعمل» بقدر ما تبحث عن جمع 
المعلومة للمعلومة نفسهاً. 

بدؤوا بمطالبة موسى بأشياء غريبة.. توجهوا نحوه ذات يوم» فطالبوه بشيء 

ام ېږ 


)١(‏ صحيح مسلم (۷۷٥۲)ء‏ وهو حديث قدسي. 
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القبيلة المغرورة تتواضع 


رغم أنه يوجد من الإسرائيليين أنبياء ورجال ونساء عظماء وعظيمات؛ 
وموحدون نبلاء» ورغم أن منهم من وصفهم الله سبحانه بأنهم :هدوت 
بالق وب يع يوت 4» وأنه فضل هذه القبيلة على الأمم والقبائل» إلا أن غالبيتهم 
وقفوا من نبيهم موسى عة موقمًا محيرًا.. ممتلئين بالغرور.. مغترين بحلم 


الله وتفضله عليهم» وكأنهم يقولون لأنفسهم: 


من مثلنا من القبائل: نحن بنو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم.. أجدادنا 
وآباؤنا وأعمامنا أنبياء» بل من إخوتناء ومن بيننا من هو نبي.. نحن من جعل 
الله النار بردًا وسلامًا على جدنا.. نحن من بنينا بيت المقدس.. نحن من شق 
الله لنا البحر» وأغرق من أجلنا فرعون وجنده الأقباط الوثنيين.. منا يعقوب 
ويوسف والأسباط» ومنا كليم الله موسى وهارون» فمن مثلنا؟ 


لا أحد» ومادمنا الأعظم» فلا ينقصنا سوى شيء واحد وإن لم يتحقق 
السرق دمر 

مشى هؤلاء الإسرائيليون نحو رسول الله موسى مَرِدَيٌَ وقد تورموا من 
العجب والغرور» معلنين تمردهم إن لم يتحقق لهم ما يريدون. قالوا: 
ل فلك ی رى ەج ¢. 

وبينما هم ينظرون إلى موسىء وينتظرون جوابه» وقبل أن يرد.. قبل أن 
يحرك شفتيه بكلمة.. أتاهم الرد من السماء.. دوت صاعقة مرعبة رددتها 
الجبال» فإذا هم جثث متناثرة أمامه.. ارتج موسى مما حوله.. كان مشهد 
الجثث مروعاء وكأنما خرت من السماء.. رق َعيِبَر لمآل هؤلاء الأشقياء 
فدعا ربه» وناشده العفو عنهم» فاستجاب الرحمن الرحيم» فإذا الحياة تسري 
بأطرافهم.. يتحركون.. ينهضون ببطء» والذعر يجتاحهم.. يتأملون العالم من 
حولهم.. يتحسسون أبدانهم.. تدور أعينهم بين الأرض والسماء. 


شعروا بعظمة الجبار سبحانه» فتلاشى فخرهم» وشكروه. واستغفروه 
مجدداء وتاب من كان وثنيّاء واعتذروا لموسىء وعادوا لأطفالهم» الذين كانوا 
قبل قليل أيتامّاء ولنسائهم بعد أن كن قبل دقائق أرامل. سكنت تلك القبائل 
وهدأت» ومرت الأيام, فإذا بهم يطلبون من موسى شيئًا آخر.. يطالبونه بمياه 
عذبة» بدلا من السقيا المرهق من الآبار» فدعا موسى عَم ربه» فإذا به 


دامع 


يتلقى أمر الجبار: اضرب بعصا جر ). 


تقدم الكليم نحو أحد الحجارة الكبيرة» ولماوقف أمامه رفع عصاه؛ 
فضرب به حجرًا كبيرًا أمامه. فإذ بأطراف الحجر تنبجس أمامهم شلالات 
ماء.. اثننا عشرة عينّاء تتفجر ماء زلالًا بعدد قبائل بني إسرائيل» لكل قبيلة 
شلال» فهل انتهت مناكفات بني إسرائيل؟ لا يبدو ذلك» فزمن المناكفات 
الإسرائيلي لم ينته» لكن يبدو أن زمنًا آخر للتحايل قدبداً. 


ہے 


mw 


أنهار ومن وسلوى ونظام 

في سيناء أمر الله سبحانه موسى عَإلدعبرَءوٌ: اضرب عمال فر ١4‏ 
فرفع عصاه فضرب به حجرًا كبيرًا جدًا أمامه؛ فإذ بالماء ينبجس من أطراف 
الحجر شلالات ماء عذب.. اثتتا عشرة عينًا اتسعت لها أعين القبائل 
الإسرائيلية» ومعجزة هرول بعدها الرجال والنساء والأطفال إلى رحالهم؛ 
فأخذوا قربهم وأوانيهم ومزاداتهم» ثم عادوا نحو العيون العذبة» ليملؤوها 
بالماء المعجزة. لكن موسى أوقفهم» حتى لا تدب الفوضى والنزاع» لا سيما 
وهم قد تمرسوا عليها. 

هتف بهم» ولما شخصت أبصارهم أشار للعين الأولى» فجعلها لقبيلة 
فلان» وللعين الثانية» فخصصها لقبيلة فلان» وهكذا حتى حدد لكل قبيلة عينًا 


حاسم وھ رق 
ر«عَرَحلٌ أناس مشربهم 4#. 
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بدأت الأرض تخضر من حولهم» فإذا بأسراب من طيور المن تحلق 
فوقهم.. يصطادون منها ما شاؤواء ويتفندون في إعداد موائدهم طبخًا وشيًاء 
ويتلذذون بعسل النحل» الذي كثرت خلاياه لكثرة الزهور من حولهم. أمن 
وأمان» ومن وسلوى» وساحل جميل» وأسماك ومعجزات تتلوها معجزات» 
ونعيم يتلوه نعيم.. لتتوالى أحكام التوراة بعدها تفقههم بأمور دينهم» وتنظم 
دنياهم» فالشعب يكثر لا سيماء وتعدد الزوجات عندهم لا حدودله» وهم 
بحاجة لقوانين» لا إلى أعراف غير ملزمة» كما أن الأنظمة تحتاج إلى قيادة 
صارمةء تضمن تطبيقهاء وإلا تحول المجتمع إلى غابة» يفترس القوي فيها 
الضعيف: 

لذا نزل نظام جنائي؛ بدأ بتحريم سفك الدماء» وأن من قل فسا بير 
ين ا کاو فى لض اتا َكَل الاس جیا وَمَنْ اها اتا 
أا لتاس جِيعًا 4 ثم نزل الوحي بقوانين القصاصء التي تقرر أن «ِإألنَفْسَ 
ألتّين المت لسن تانانف والأانت ادن ولص اصن الجر فصا 
سن تَصدّك رد مْرَكَمَارة له وبين الله أن أحكامه وعي وتنويره فقال: 1 
رل الوه ِيَاهْدى رَد )» وطالب بعدم المجاملة في تطبيق النظام» فقال: قل 
تخا الحا کون وآ ناڑا ایی كنا ووم لھ کہ یسا أله اوک 
هم كرون 4. 

هنا بدأ الفوضويون وأعداء النظام سلسلة من المماحكات.. لا يريدون 
عقوبات.. لا يريدون نظامًا.. يريدون مجتمعًا هلاميّاء لا قوام له» كي يعبثوا» 
ويتحايلواء ويفسدوا دون حسيب أو رقيب» وكأنه لا يصلحهم إلا البطش.. 
نصحهم موسىء وطالبهم بعدم التمادي؛ لكنهم تمادواء وإذ بشيء فوق 
رؤوسهم» أرعبهم؛ جعلهم يهرولون نحو موسى. 


عاك 
ادهب 


Ko 


مخلوقات غريبة على الساحل 


رفع الإسرائيليون رؤوسهم للسماء» فإذا شيء أسود. لا يشبه الغيوم.. شيء 
مرعب» لا غيث فيه ولا مطرء ولم يروا مثله.. هرولوا كالعادة نحو الكليم 
ََنبَةً.. وقفوا أمامه يرتجفون. فزادهم رعبّاء حين أخبرهم أن الذي فوق 
رؤوسهم هو جبل الطور.. ملايين الأطنان من الصخور لس حقهمء إن لم يطبقوا 
نظام التوراة» التي يقول الجبار عنها: ولذ تكفا ابل وهم أنه ظلة وظنوا اند 
ولح دوا ما ٤یکم‏ بوق وا دك وأ مايه لع نتن 4. 

خلع المشهد قلوبهم فسجدوا لله وأعلنوا خضوعهم لشريعة التوراة: التي 
بدأ موسى بتطبيقهاء وأولها العدل.. أسقط في أيديهم.. أدركوا أن أي تمردء 
أو خلق للفوضىء أو مجاهرة بمخالفة النظام» ستقابل بعقوبة عاجلة.. كانت 
المعجزات رحمة لهم فأمثالهم يدمرون أنفسهم» لو تُركوا لغرائزهم؛ ومع 
ذلك بقيت قلة منهم» عجزت عن مقاومة غرائزهاء لم ينتته زمن المطالب» 
لكن بدأ زمن آخر للتحايل والالتفاف على النظام: 


ذات يوم أنزل الله عليهم تحريم أكل الشحوم» فإذ بهم يقومون بإذابتهاء ثم 
يبيعونها ويأكلون ثمنها. 

أنزل الله عليهم تحريم صيد السمك يوم السبت» فتحايلوا.. صاروا يرمون 
شباكهم في عرض البحر يوم الجمعة» ثم يعودون لأخذها يوم الأحد. وقد 
امتلأت بالأسماك. ظلت هذه القلة المتحايلة تتمادى» فزجرهم موسى» وحذرهم 
من عواقب التحايل» لكنهم تمادوا مما أثار غضب الإسرائيليين المحتسبين» 
فوعظوهم» وذكروهم بنعم الله» التي لا تعد ولا تحصى» لكن المادة طغت عليهم» 
فلم ييأس المصلحون من الاحتساب» مما جعل بعض المؤمنين يلومون الآمرين 
المعروف الناهين عن المنكر لتكرار نصيحة أناس ميؤوس منهم» قائلين: 
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للم بطو رما اله مَك أ ممم دابا شيا )» فذكر المحتسبون سببين: 
الوا مره اک ریک مله ينون 4. 

السبب الأول: أداء واجب النصيحة» والآخر عدم اليأس في حياة المصلح. 

وفي أحد أيام الجمعة ذهب المتحايلون للساحل» يحملون شباكهم. 
وضعوها في مراكبهم» وركبوها وجدفواء ولما أصبحوا في عرض البحرء 
توقفواء ونشروهاء ثم رموهاء لكنهم لم يعودوا إلى الساحلء ولا إلى بيوتهم 
هذه المرة.. استبطأتهم عائلاتهم.. خرجوا يبحثون عنهم.. مشطوا الساحل 
فلم يجدوالهم أثرًاء لكنهم وجدوا مخلوقات غريبة على الساحل. 


کے 


3 
ساحل القردة 

لم يعد أحد من الصيادين المحتالين يوم الجمعة.. استبطأتهم سرهم 

فخرجوا يسألون عنهم.. لم يجدوا جوابًاء فلا أحد رآهم بعد إبحارهم.. 
بحثوا.. مشطوا القرية» فلم يجدوا شيئًاء لكنهم وجدوا بين الساحل والقرية 
مخلوقات غريبة.. قردة لها صراخ.. تنظر بحزن وخوف إلى المحدقين 
الخائفين منها.. الكل خائف إلا موسى َم الذي أقبل» وكأنه يقول 
لهم: لا تبحثوا بعد اليوم عن الصيادين المحتالين» فهم لم يغرقواء ولم يموتواء 
ولم يسافروا.. هاهم أمامكم.. هؤلاء القردة هم أخوانكم» الذين نصحتموهم 
بتطبيق أحكام التوراةء فلم يستنصحواء ونهيتموهم عن الفساد فلم يأبهواء 
وخوفتموهم بالله فلم يخافواء وخالقهم سبحانه يقول: ل فلماعتواعن ما هواعنه 
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شكر المؤمنون ربهم على نعمة الهداية» والنجاة من هذا المصيرء أما تلك 
القردة فظلت تتقافز» وتصرخ حزينة هنا وهناك.. لا أحد يعرف من هو أخوه؛ 


أوابن عمه منهاء ولا أحد يريدها في بيته» رغم المرارة التي تشعر بها عائلاتهم 
وأقاربهم.. ظلت القردة تائهة على الساحل» وفوق صخور الجبال حتى ماتت» 
وانقطع نسلهاء فالله «لم يجعل لمسخ نسلا ولاعقبًاه". 

ثم ماذا يا بني إسرائيل؟ 

كل هذا العناد والتمرد والتحايل» ثم ماذا؟ آية أو معجزة واحدة» مما جاء 
بها موسى تكفي العاقل» لكن معجزات الأنبياء كلها لن تحرك شعرة في رأس 


حسود أو حقود أو شخص يعبد هواه. 


ظل النبي العظيم موسى ينشر التوحيد» ويحكم بالعدل» لكن معظم شعبه 
ظلوا كالأطفال.. يبحثون عن الخارق والمدهش» وليس لديهم أي توجه 
لمساعدته في مهمته» ففي أحد الأيام وجد بعضهم جثة قتيل.. أخبر أهله 
فجاءوا وتعرفواعليه» وشاع الخبر في القرية» لكن أحدًا لم يستطع الوصول 
إلى القاتل.. بدأت الظنون تلقي الاتهامات هنا وهناك» بعيدًا عن القاتل 
الحقيقي الذي يبدو أنه أصبح في مأمن.. بدأت مطالبة أهل الضحية بتطبيق 
القصاص دون دليل» ولما عجزوا انطلقوا نحو موسىء واندس معهم القاتل.. 
يطالبون بإخبارهم عن هوية القاتل» فظنوا أن حياتهم مرهونة بالمعجزات. 

سكت موسى حتى جاءه الوحي» فقال لهم: إن لمکم أن د عابم 
نظروا إليه باستخفاف» ثم قالوا: هروا ال ود اهن اک ی هليرت »4 
أدركوا أنه جادء وأن ذبحهم لأي بقرة كاف» لكن يبدو أن القتلة بدؤوا بالتشويش 
والمناكفة. 


.)۲۹۹۳( صحيح مسلم‎ )١( 


YT 


Né 


شددواء فشدد الله عليهم 


طلب موسى وَرَئاعبومَةٌ من أهل القتيل ذبح بقرة.. أي بقرة. لم يحدد لونًا 
أو صفة.. هنا يبدو تدخل القتلة للتشويش.. أظهروا حرصهم على الظفر 


بالقاتل» فهتفوا بموسىء و«( فَالوأآدع نارك مین ت ما هی کال نشول نه بره له 


اوري صق ساس رم سرس ب م ل ەر 
فارص ولا بكر عَوَان ب ذلك فَأفْصَلُوا ما تُؤْمَرُوََ ١‏ 


هيا ابحثوا عن أي بقرة في منتصف العمرء لا فارض هرمة: ولا بكر صغيرة.. 
إنها صفة يسهل الحصول عليهاء لكن القتلة لايريدون ذلك.. لا يريدون حتى 
الحصول على البقرة» لذا ب« قَالُوا دع كاري بين ماما وها َال إِنَّهُهيَعُولُ 

د سح سس م 


نا بَصَرَهٌصَفَرَآة داع اوها تسر ألتَطريت». 


بدأت الدائرة تضيق» فالبقرة الصفراء النقية اللون» يصعب الحصول عليهاء 


ومع ذلك شوشواء فقالوا لموسى: الوأ ادع آنا ري كيبن لتا ما هى إنَالْبَََ 
به علا ونا إن اه آنه ھدود ت قال نهم یول انها بقره لا دلول شير 


کک ا ٍ 


لْأرضٌ وَل صَْتِى نرت مسَلَمَهُ لَاسْيَةَ ضها». 


اطمأن القتلة أنهم لن يحصلوا على بقرة بتلك المواصفات.. خاصة 
الصفة الأخيرة. بقرة لم يذللها العمل أو يطوعهاء ولم تستخدم يومًا في حرث 
الأرض» أو السقاية بالسواني؛ ولا يوجد في لونها الأصفر أي بياض أو سواد 
وكأنهم يريدون أن تنزل عليهم بقرة من السماء. 


انطلق الأهل.. يسألون.. يبحثون في الحظائر» والمزارع داخل القرية 
وخارجهاء حتى أضناهم البحث» وفجأة عثرواعليهاء فاشتروها بأي ثمنء 
ولما دفعوا ذلك الثمن؛ أخذوها نحو موسى» حتى أوقفوها أمامه» وهالو 
أن نَت باحق دد وها وما كَادُوا يَفْمَنُو » هنا تضعضع القاتل وارتج؛ 
وهو ينظر إلى موسى» والله يقول له: اضر عضا كَدَِكَ بی اله الْمَوقّ 


رڪم َايتِوء للم عقون 4. 


مد أحدهم يده بالسكين» واحتز من لحمها قطعة» ثم ضرب بها الجثة فإذ 
بالمعجزة الربانية.. القتيل يتكلم.. يفصح عن هوية قاتله.. لوى الحاضرون 
رؤوسهم» وحدقت عيونهم بشخص منغرز بينهم.. کان يناكف نبي الله» ويحاول 
تعجيزه حتى لا تظهر الحقيقة.. تبين أنه من القبيلة نفسهاء ربما طمعًا بإرث.. ربما 
حقدًا.. ربما خصومة.. المهم أنه قد تم القبض عليه» ونال جزاءه بعد أن فضحه 
الوحيء الذي يقول: و فشر تفا قَأدَرَة كم وبا وله رج ام تَكُنبُون)4. 

مرت أشهر وسنوات» وكثرت معها مناكفات شعب موسىء لدرجة أنهم 
بدؤوا يتذمرون من المن والسلوى» والعسل ورغد العيش» فكانت عاقبة 


تذمرهم كارثية. 


يعشقون أرض البصلء ويرفضون الأرض المقدسة 


توجه الإسرائيليون لقائدهم موسى َة معلنين تذمرهم من أطعمة 
متوافرة ولذيذة» وقالوا له: إن ضير عل عام وجار افع تار برج َا 
َنْب الأ مِنْ بعلا وو اب ها وها رَعَدَ سا وَيَصَلِهَا): وإذ به يتعجب 
من تذمرهم من كل شيء.. حتى من رغد العيشء قائآا: برست 
ای هو آذ بای هور ويبدو أنهم كانوايريدون أطعمة لا يتعبون 
في زراعتهاء وجنيها.. هنا بلغ موسى من الحلم والحدب على شعبه مستوى 
غير مسبوق» لذا دعا ربه» فاستجاب له» وطلب منهم التوجه إلى أي بلد في 
سينا قائلا: «9أهيطُواً مِضرًا وَنَّتَحكُم مَّاسَأَلْثْرٌ » ادخلوا أي بلدء ولا يقصد 
مصر التي هربوا منها. 


جمع الشعب المشاكس أمتعته» ووضعها على الرواحلء ثم انطلقوا 
بمحاذاة ساحل الذكريات» متوجهين إلى أي بلدء تتوافر فيها تلك الأشياء 


١ا/ه‎ 
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لكنهم دخلوها كغرباء طفيليين» أذلة صاغرين بين سكانها الأصليين؛ حتى 
قال الله سبحانه: وريت عَلِتِهِ ءْالؤْدُوالسَتَكََة 4 بعد أن كانوا أعزة 
يعيشون بين المعجزات ورغد العيش» ويتمتعون باثنتي عشرة عينّاء تتفجر ماءٌ 
زلالاء وبعد سنوات من الشعور بالذلة والغربة والمسكنة» طلب منهم موسى 
الاستعداد لمغادرة هذا المصر فإذ بهم يوافقون. 


تأهب الإسرائيليون» وحملوا أمتعتهم وانطلقواء وبعد يوم أو يومين من 
خطبة بالغة الخطورة.. معلنًا عن موعد الرحلة الكبرى والمحطة الأخيرة» لكن 
قبل أن يحددها بدأ بتذكيرهم بنعم الله عليهم» وتفضيلهم على غيرهم. فقال: 
يفَو اذك أيمَسَة أله َلك إو جع فیک ایا سکم مُْكوَدَاصمُمْ ام 
وت أَحَدَا من ألْعَيينَ #: ثم كشف تلك الوجهة» فإذا هي مهوى الفؤاد.. الأرض 
التي عليها ثاني مسجد بناه جدهم إبراهيم مايرا بعد بنائه للمسجد الحرام 


er r 


ولا ریدو عل بار 


LLL LANL وه‎ 


بمكة؛ فقال: یوم ادوا الرس الْمَْدَّسَةَ ال ی کب ا کم 

نظر المناكفون إلى بعضهم» وكأنهم يقولون: ما هذا؟! أينقذنا من خناجر 
فرعون» ليرمينا بين سيوف الكنعانيين؟ تشاورواء ثم صاحت تلك الأغلبية دون 
حياء: ایم وی إن ها وما جبَارقَوَإِنَا آن تدحا حى خر جوا نها إن رجو 
سِنبَاكَِنّا فوت )» كانوا يريدون حياة سهلة.. ثمارًا يقطفونهاء ويزاحمون 
شعوبها. لكن يبدو أن عصر المعجزات قد ولى. 


عاك 


کمے 
ie‏ 


انتهى عصر المعجزات يا بني إسرائيل. 


بعد كل تلك المعجزات والبراهين.. ما زال الإسرائيليون يريدون أن يعيشوا 
بقية حياتهم بالمعجزات.. بحر ينشق» وصخور تتفجر ماء» وها هم يريدون 


من الوثنيين أن يخلوا أراضيهم لهم بكل بساطة! لم يتحدث موسى عن قتال.. 
تكلم عن دخول. 

هنا تقدم رجلان من الأقلية المؤمنة الثابتة» حتى أصبحا أمام الجموع 
المناكفة الرافضة» فقالا: الوا لم لباب قدا شمو قك علو 
ول أله فووا إن كم موم ً). 


هذا هو الفرق بين من يستحضر عظمة الله وقدرته. فإذا كل القوى تتلاشى 
من قلبه» وبين قوم يخشون الناس كخشية الله أو أشد.. هذا هو الفارق بين من 
عبروا البحر بقلوبهم وعقولهم» وبين من عبروه بأقدامهم فقط. كلمات عظيمة 
تكشف مدى التوكل على الجبار سبحانه.. كلمات لم تجد سوى قلوب قاسية 


وصفها الله» فقال: حم ست مويك من بعد لك َّهَىَكاخْجَارةَ أو أسَدَ قسوة4. 


كرر الجبناء رفضهم» وصاحوا بوقاحة: یموس إا کن سد ْلَه اب ما 


داموا فیا اذهب انت ورب فنا مهتا وڈوت » لن ندخلها أبدًا؟ إذا 
فاليان المقدسة لا تهمهم. 


وتوجه نحو ربه معتذرًا إليه» ومتبرئًا من الخونة» وهو يقول: رياني ل اَمَك 
ِلَانقى وَأ أرق بَا وبي افو وِألْمَسِقِنَ 4 وإذ بغضب الجبار سبحانه 


يحل على ذلك الجيل. 


ليس بعد اليوم من معجزات» ولا حتى تهديد بالفناء.. هي حياتكم فعيشوها 
بواقعية.. منذ اليوم لستم أفضل أهل الأرض» ولن تحظوا بالتأييدء إلا إن بذلتم 
من أجله ونا ضلتم.. أمامكم تيه طويل» وشقاء ومعاناة» مدتها أربعون عامّاء 


ولن يغير الله ما بکم» حتى تغيروا ما بأنفسكم. 
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أما موسى فظل معهم يعاني منهم ومعهم» فمهمة الأنبياء ليست سهلة.. 
واصل قيادتهم وظل يعلمهم» وبينما هو معهم ذات يوم» سأله أحد تلاميذه» 
فقال: (أي الناس أعلم؟) 


استعجل موسى الإجابة فقال: (أنا أعلم) لم يقل: أنا أعلم إن شاء الله. 
لم يقل: الله أعلم» فعاتبه ربه سبحانه» لأنه لم يرد العلم إليه. ثم أوحى إليه: 
(أنعبدًا من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك)» خفق قلب موسى شوقًا 
لرؤية رجل ليس بنبي» لكنه أعلم من كليم الله» فقال: (یا رب» وكيف به؟ فقيل 
له: احمل حوئًا في مكتل» فإذا فقدته فهو ثم)”/ ستراه هناك.. في المكان 
الذي تفقد فيه سمكتك. 


E 


ليس بنبي. لكنه أعلم من نبي 

أخذ النبي موسى مئاوق زبيلا متوسيطاء يسمى (النكتل): واد مدا 
مخلصًاء من أفضل تلامیذه» اسمه (يوشع بن نون)» وطلب منه مرافقته.. انطلق 
الاثنان نحو البحر» فاصطادا عَبِمَالتَكِةُ سمكة» ووضعاها في الزبيل» ثم سارا 
بمحاذاة ساحل خليج السويس جنوبًا.. ظلا يسيران ويتوقفان» حتى أدركهما 
التعب في ملتقى الخليجين السويس والعقبة مع البحر الأحمرء فلجأًا إلى 
صخرة على الشاطىء فرقدا تحت ظلهاء وفي أثناء رقادهما حدثئت المعجزة 
الربانية.. اضطربت السمكة» وتقلبت داخل المكتلء حتى غادرته. أفاق النبي 
وتلميذه عَِتَلتَ ثم واصلا سيرهما. 


ظلا يسيران حتى قرصهما الجوع فتوقفاء ثم التفت موسى ليوشع» وطلب 
منه شي السمكة. توجه يوشع نحو المكتل» وأدخل يده فلم يجد شيئًا.. 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۲). 


o ere r E EE E 
نسيتها هناك عند الصخرة. عاد لموسىء وقال له: ايكذ اوا إلى لصحو‎ 
.4 تاوت وما سي إلا ألنَّيِطَنُ‎ 

شعر موسى بالارتياح رغم الجوع» وقال: ذلك ما كاخ )» طلب من 
تلميذه النهوض» ثم عادا من حيث أتيا.. يتتبعان آثار خطواتهماء وبعد مسافة 
لاحت لهما الصخرة؛ فلما لاحت إذ بالمفاجأة تنتظرهما.. لم يجدا حونًا.. 
وجدا شخصًا مغطى بثوب من رأسه إلى قدميه. 


وقف موسى باحترام يتأمل هذا النائم المسجى.. يتأمل رجلا آناه الله علمًا 
ليس عنده. لم يقل الله لموسى: اذهب إلى البلد الفلاني» واسأل عن قصره 
فستجده هناك أو اذهب إلى القرية الفلانية» فهو أشهر من نار على علم» 
وستجد تلاميذه جيوسَا حوله.. وجده وحيدًا على الساحل» ليس معه إلا الله.. 


لا جاه ولا منصب ولا شهرة» ولا حاشية ولا مريدين. 


ولب حباه الله بشيء ليس عند موسىء رغم أنه ليس أفضل من موسى» 
ولامن بقية الأنبياء.. ولي يعيش مع الله.. يأنس بذكره سبحانه» ويسعد 
بمناجاته» ويتلذذ بالخلوة معه.. أهذا هو الخضرء الذي عاتب الله من أجله 
موسى» وأمره بالتتلمذ على يديه؟ يفترش رمال الشاطىء؛ ويلتحف قطعة 
قماش . 

وقف كليم الله متعجبًا.. معه العصا التي ابتلعت كيد السحرة» وشقت 
«لبحر» وفجرت الأنهار بإذن الله.. يتساءل أي علم سيجده عند هذا الفقير» 
الذي لم يجد بجانبه راحلة تقله» أو حتى قاربًا يبحر به. 


YA 


أول الدروس صدمة 

وقف كليم الله موسى مايرم معه العصاء التي ابتلعت كيد السحرق 
وشقت البحرء وأغرقت فرعون وجنوده» وفجرت الأنهار.. وقف على رمال 
الشاطىء» يتساءل: أي علم سيجده عند هذا الفقير؟ الذي لم يجد بجانبه 
راحلة تقله» أو قاريًا يبحر به. 

وقف أمام الخضر المسجى على الساحل» وقال له: السلام عليكم. 

كشف الخضر الثوب عن وجهه» وقال: وأنى بأرضك السلام؟ استغرب 
موسى من هذه الإجابة: التي تتكلم بأكثر من أحرفهاء فقال: أنا موسى. 

رفع الخضر رأسه؛ وحدق به مستغريّاء وسأله: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم. (قال الخضر: أو ما كان لك في بني إسرائيل شغل؟ قال: بلى» ولكني 
أمرت أن آتيك وأصحبك)» فقال متعجبًا من طموح موسى: «وما يكفيك أن 
الشوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك؟» قال كليم الله: هل أتيعك عل أن تمن مما 
عْلَمْتَ رشا ؟ 

هنا.. حذره الخضر من علم لا يطيقه.. علم لو أصبح لدى البشرء لأفنى 
بعضهم بعضًاء ولكره بعضهم بعضّاء ولأصبحت الحياة لا تطاق.. حذره 
الخضرء قائلا: فإك أن َسمَِيمَمِىَصَبْرا #» ايا موسىء إني على علم من علم 
الله» علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم» علمكه لا أعلمه»» أصر موسى 
على التتلمذ» وقال: «ِسَتَحِدُفِة إن سا ا صاب وأا أَعَصِى لك أَْرا: وافق 
الخضرء ولكن بشرط هو أن لا يطلب منه تفسير أفعاله» حتى يفسرها هو له. 
فاشلا: «مَلا نكل عن َء حو عدت أك ينه 55 4. 

وافق موسى» دون تردد فرفع الخضر قطعة القماش المتواضعة التي كان 
يتغطى بها وطواهاء ثم نهض» وانطلق بصاحبيه موسى ويوشع بن نون مه ركام 


)١1(‏ صحيح البخاري (1117) وما بين الأقواس من القصة هو جزء منه. 


يتهادون على ساحل البحر.. بدأ موسى رحلة طلب العلم ظنًا أنه لن يرتوي 
منه» وإذ بسفينة صيد تبحر بمحاذاتهم. هتف الخضر بأصحابهاء فتوقفوا 
مستفسرين» فسألهم أن يحملوهم. فوافقوا دون مقابل. 

خاض الخضر وصاحباه مياه الشاطىء؛ حتى وصلوا السفينة» وسلموا على 
أصحابهاء وصعدوا وأخذوا مقاعدهم.. ابحروا وموسى صامت بين جمال 
زرقة السماء والماء» وفي أثناء ذلك رفرف فوقهم طائر» ثم هبط على حرف 
السفينة» ثم نقر البحر بمنقاره نقرة» ثم رف ثانية في السماء.. كان الخضر 
يتأمل موسى الذي ينظر للطير» فقال: «يا موسى ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر». 

ازداد شغف موسى لنقرة العلم» لكن الخضر صدمه» حين نهض واتجه إلى 
قدوم أو فأس في ناحية من السفينة فأخذه. ثم توجه لجدار من جدران السفينة 
فهوى به عليه حتى اقتلع لوحا من ألواحه. 


ع مي 


Koi 
صدمة الدرس الثاني والثالث أكبر‎ 


صدم موسى ماعب من سلوك الخضر.. كيف يعتدى على ملك غيره؟! 
لم يستطع الصبر على اقتلاع الخضر للوحة علوية من ألواح جدار سفينة 
الصيادين الكرماء.. عاتبه مباشرة» قائلا: اقوم حملونا بغير نول» عمدت إلى 
سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟». 

نظر الخضر إلى موسى بهدوء» وقال له: ألم أل كن سطع معي صا 4؟ 
كدر ۈسى:وقال: راذن ما يث ولا رهف ين روما 4. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۲)» وما بين الأقواس من القصة هو جزء منه. 


۸۲ 


واصلت السفيئة إبحارهاء حتى وصلت إلى ميناء قرية ساحلية» فتوقفت 
ونزل الخضرء وتبعه موسى ويوشع عَهِمتََم» وتهادوا نحو القرية» وفي أثناء 
سيرهم شاهدوا أطفالَا يلعبون.. كانت براءتهم وضحكاتهم تزين المكان 
وتبهجه» لكن الخضر قتل البهجة في نفس موسىء حين تقدم نحو أحد 
الأطفالء فأخذه من بينهم» وسار به وسط دهشة الجميع» ثم قتله أمام عيني 
موسىء الذي فقد أعصابه» وكأنه يعيد مشاهد معاناة أطفال شعبه المريرة. 
حين كان الفراعنة الوثنيون ينحرونهم فهتف بالخضر مستنكرًا: قلت تفا 


نظر إليه الخضر بثقة متناهية» وأعاد تذكيره بقوله: لعل ل نك ن يع 
مَعىَ صا 4#؟ شعر موسى بالخطأ في تسرعه؛ فطلب منحه فرصة أخيرة» قائلا: 
إن سالک عن سی عدا لا حبق فد قت من لذن ذا ). 


وافق الخضرء ثم واصل الثلاثة المشي عبر طرقات القرية وبين بيوتهاء 
ثلاثة هم من أفضل من يمشي على وجه الأرض» ومع ذلك ليس معهم 
مايشترون به وجبة لهم. 

بحثوا عمن يستضيفهم فلم يجدوا وسط قرية البخلاء هذه.. قرية 
«أسَعَظمَمَآ أَهْلَهَا فب َنيْصَيِفُوهُمَا)» لم يغضب الخضر.. على العكس من 
ذلك.. مر بأحد طرقاتهاء فالتفت فرأى جدارًا متهالكا آیلا للسقوط برد 
فض فَأَقسَامَةُ.» بيده وأعاد له استقامته. أو أعاد بناء المائل منه» بينما كان 
موسى يتأمل متعجبًا.. حتى هذا العمل الجميل؛ لم يطق موسى صبرًا عليه 


rg‏ 224 2 دي 


وما لهك القرينة لاتحي قال وشت لذت عجرا . 

هنا توقف الخضرء ليخبر موسى بانتهاء العقد المبرم بينهماء فقد خرق 
موسى بند الاتفاق ثلاث مرات» وهي كافية لعدم جدوى المواصلة.. نظر 
الخضر إلى موسىء وقال له: دورق بويك )» لكنه لن يفارقه حتى 


يخبره بسبب تصرفاته الغريبة تلك» التي لم يستطع موسى الصبر عليها. بدأ 
الخضر أولًا بتفسير ما فعله في السفينة. 


لم لا يطاق علم الخضر؟ 


بدأ الخضر عبالتام أولًا بتفسير ما فعله في السفيئة» قائلًا لموسى مهرما : 
اليه تكتك ٿ مسون ملو في لخر ردت أ اعا ون ورم مَك يَأْخْدُ 
َّصا 6» فهو ملك متسلط؛ يسطو على كل جميل في بلدته؛ فأراد 
الخضر تشويه السفينة» دون الإضرار بهاء حتى يزهد بها جواسيس الملك.. 
كان فعله رحمة بهؤلاء المساكين» فهي مصدر رزقهم. 

وأما قتل الغلام فلا عجب أن تثير احتجاجات الملاحدة فقد احتج موسى 
لاير قبلهم. + مع أن ]جاب اقفر كالييك للد اغب موسبى ناسل الطفل 
مشروع طاغية» قائلا: « اناالا کان َه مان مين أن راطفا 
مَحكُفرًا ل کاردا أن يدِلَهُمَا رما حا ينه روه وارب نما هذه الإجابة 
أقنعت موسى مباشرة.. إجابة تكشف عن العلم الذي لا طاقة للبشر به» فلو 
علموا به لسالت دماء أطفال العالم» وهل سيترك الإسرائيليون فرعون لو رأوه 
وهو طفلء وعلموا أنه سيذبح الرضع من أطفالهم؟ 

هل سيترك ضحايا العالم طواغيت أمثال هولاكو ولينين وستالين وهتلر 
وبشار لو وجدوهم أطفالًا؟ بل هل سيسعد البشر لو علم كل فرد منهم بتاريخ 
وفاته ووفاة أحبابه؟ 


لكن هذا العلم المؤلم» والذي لا يطاقء لا يخلو من جميل» مشل قصة 
الخضر مع الجدارء فقد قال الخضر عام :اهكان ينين 


S(T 2‏ وم 


فى الْمَدِسَةِ اب کا 92 أَْوْهُمًا صَيِحًا اراد ر أن يلما أَشُدََهُمَا 


10 


وَيَسْسَخرا كرَهْمَايَحْمَةٌين ريك 4 باليتيمين اللذين كانا سيفقدان مالهماء لو 
E‏ لازي اي . وأخيرًا كشف الخضر لموسى 
مصدر علمه» فقال: وما فعلله عله نامر درك اویل مار شِع عن م 


هوعلم لايطاقء وقد أبتلي الخضر به.. ابتلي برؤية مستقبل أسوده 
ومشاريع مجرمين.. هموم لو حملها البشر لأصيبوا بالاكتئابء ولما توقفت 
أنهار الدماء في العالم يومًا واحدًا. 

هنا افترق موسى والخضر الآ وليتهما لم يفترقا بهذه السرعة.. أمنية 
باح بها النبي محمد وريد فقال: ايرحم الله موسى» لوددنا لو صبر حتى 
يقص علينا من أمرهما). 

افترق النبي عن الولي» فكم هي المسافة بينهما؟ 


کے 


a 
المساحة بين الولي والنبي‎ 


النبي وحي لإنقاذ البشرء ؛ پحیبهم به لله ويسعدهم.. + يشر التوجيد والعدل.. 
النبي قدوة.. منارة.. ضوء في قلب الظّلمة. . دونه يتيه البشر» ويضيعون.. 
دونه تجناح العالم الوثنية والظلم والفساد.. النبي معاناة ومكابدة» وتضحيات 
وعذابات.. قديموت مقتولًا أو مسجونًا أو طريدًاء وقد يموت حاكمّا.. النبي 
تجسيد للخلافة والنظام على الأرض. 


أما الولي فإلهام وكرامات تنهال عليه وحده؛ وتهمه وحله.. تؤنس وحشته 
بعد أن جعل الله أنيسه.. يجد سعادته بذكر ربه بعيدًا عن البشر.. بعيدًا عن الحشود 


.)۱۲۲( صحيح البخاري‎ )١( 


والمريدين والاتباع والمداحين في الحل والسفر.. الولي حالة انشغال بالله عن 
الخلق.. حب لله يجرف القلب» فينسى ما حوله ومن حوله» وروحانية تنفر من 
الشهرة والجاه والحاشية والمنصب.. باطنه أنقى من ظاهره» وقد لا يكون له 
قدر بين الخلق.. قد لا يفتقد إذا غاب» ولا يؤبه له إن حضرء لكنه لو أقسم على 
الله لأبره والله يقول: «ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»7"» لكنه لا يقدم 
في حياة البشر أو يؤخر. 

أمامن من يتوسلون بضريحه أو يتاجرون ويسترزقون بكراماته.. هؤلاء 
يتجاهلون أنها من عند الله سبحانه.. يتناسون الحي القيوم» ويتمسحون بضريح 
ميت مرهون بعمله. لا يملك من أمره شيئًاء فضل النبي على الولي واضح. لأنه 
لاايخرج عما جاء به النبي» ولا يوحى إليه بشرع. 


افترق الخضر الولي عن موسى النبي عَيْهِمَاتَم» وعاد كليم الله لشعبه 
المشاكسين» الذين ظلوا محصورين في سيناء أعوامًاء لذا اضطروا إلى التعامل 
مع أهل المناطق المتاخمة لهم ومع الأيام والأشهر والسنوات صار بعضهم 
ثريّاء وكان من بينهم تاجر إسرائيلي» بلغ ثراء فاحشّاء لم يصل إليه أحد قبل 
سس رسع مس ود مو 


ماه لوأ بالعصكةأولى اَمو أي أن مفاتيح صناديق وأبواب مخازنه» يصعب 


على الرجال الأقوياء حملهاء فكيف بثروته» لكنه أصيب بالجشع. 
لم يكتف بعدم شكر الله على ما وهبه من ثروة.. صار يفتل الحيل للسطو 
على أموال الفقراء الإسرائيليين.. وإذلالهم.. تحول إلى حوت» يلتهم ضعفاءهم» 


.)19:1( صحيح البخاري‎ )١( 


1A0 


كلا 


حتى ضجوامنه» ووصف الله فساده» فقال سبحانه: لن قرو ڪات ين َرْوِ 
مو بهم &» وما من عقوبة أسرع من عقوبة البغي". 
لل 
a‏ 


قارون رجل أعمال برتبة مجرم 


تحول التاجر الإسرائيلي الهائل الشروة (قارون) إلى حوت» يلتهم الفقراء 
الإسرائيليين» حتى ضجوا منه» ووصف الله فساده. فقال سبحانه: نقرو 
ڪات ين فَوُوِمُوس عه » وليس هناك أسرع عقوبة عند الله من البغي.. 
خاصة البغي على الأقارب.. قد يمهل الله الكافر والمشرك حتى البعث» بل قد 
ينصره إن كان عادلًاء أما البغي فليس هناك أسرع من عقوبته.. سواء جاء من 
مسلم أو كافر. 

ظل قارون في بغيه واستغلاله للضعفاء» حتى انقسم بنو إسرائيل حوله إلى 
ثلاثة أقسام: 

قسم يتمنى أن يكون مثله» مهما كانت وسائل ربحه وحيله. 

وقسم یئن من استغلاله وثقل فوائد دیونه» ويضج من رباه. 


وقسم ثالث محتسب طيب ناصح.. يخشى عليه من عقوبة» قد تحل به» 


5 5 5 صم 2 مومه x‏ 
لذاتوجه هؤلاء يومًا لنصحه. وقالوا: و9 وَأَبْيَعْ فيمَ]ءاتللك اله ألدَارَالْآْرَة 
مک کا ا عب ری ےرت هو مر مر و كو 2 زار‘ ری ودع ےل فع 
وکا نی یہک م ادنيا وحن حكما خسن اله لك ولا َع الْفسَاد ف لاض 
AR A‏ ره # el‏ . 
َه لا يحب الْمَفِِيِينَ )» لكن قارون كأي ثري مغرور.. يرى أن هؤلاء مجرد 
)١(‏ سنده قوي رواه أحمد (۲۰۳۹۸)» وغيره من طرق عديدة عن عيينة بن عبدال رحمن الغطفاني» وهو 

صدوق. عن أبيه وهو ثقة» عن أي بكرة» قال: قال رسول الله سَإئاعءء1: «ما من ذنب أحرى أن يعجل 

الله العقوبة لصاحبه في الدنياء مع ما يدخر له ني الآخرة» من البغي» وقطيعة الرحم». 


حفنة من الجهلة بالاقتصاد» يقتلهم الحسدء لأنهم لم يصلوا إلى ما وصل 
إلبه» ولذا رد عليهم ردا طافحًا بالغطرسة والكبر» وكأنه لا فضل لله عليه قائلًا: 

تفرق الناصحون عن قارون بعد أن يئسوا منه تجاهله لنصائحهم» فالتف حوله 
الوصوليون والمنتفعون والمتسولون» وذات يوم خرج من قصره كالطاووس.. 
يتبختر في الأسواق» مرتديًا الحرير والحلل.. لا يكاد يرى على الأرض سوى 
نفسه.. وسط تأوهات المتذمرين من أوضاعهم المادية» وهم يقولون: E‏ 
كَاْلَ ما ووس رود لعٍ )» لا يهمهم كيف جمع ثروته من حلال 
أم من حرام؛ ولا كيف يوظفها.. فنصحهم العقلاء؛ فقالوا لهم: كم 


ی 


ب اوو من ءامس ورک سیکا بهارلا لوزت 4. 


لكن هؤلاء المعجبين تجاهلوا نصيحة الناصحين» وظلت أعينهم تتابع 
الطاووس.. لم يعلموا أن جولته الاستعراضية كانت الجولة الأخيرة. عاد 
قارون لقصره» وقد امتلأ رأسه بالمديح والتبجيلء والهتاف والتسولء الذي 
أسكره عن مالك الملكء وواهب الأغنياء» الذي وهبه تلك الشروة» فلما دخل 
قصره.. سمع الناس دويًّا في الحي الذي يسكنه؛ هز المدينة. انفتحت الأبواب» 
وخرج الناس مذعورين.. انطلقت آلاف الخطوات نحو مصدر الصوت. فإذ 
بهاتلتقي حول هاوية مروعة خلعت القلوب. 


کے 


a 
حين ارتجت المدينة‎ 


انفتحت أبواب المدينة على إثر دوي ورجفة هائلة هرت القلوب والمديئة.. 
حرج الناس من بيوتهم في حالة ذعر يتلفتون ويتساءلون.. انطلقت آلاف 


1١ 41/ 


A۸ 


الخطوات» ثم توقفت أمام مصدر الصوت.. توقفت حول حافة فوهة مرعبة» 
ابتلعت قارون وقصره وكنوزه» وكل المديح الذي كان يكال له. 


تحلق المعجبون والحساد والناصحون والمسحوقون حول تلك الهاوية.. 
تبحث عيونهم عن قارون.. عن قصر قارون.. عن بقايا من كنوز قارون.. عن 
أي ة قطعة ثمينة أو حجر كريم تركه خلفه. 


لا أثر لشيء.. تحول المكان إلى قبر للبغي والظلم والغطرسة.. قبر 
بلا غطاء» ولوغطاء من مديح أو حزن أو رثاء.. انتهى قارون بالنسبة لهم.. نفض 
المعجبون والمنسولون والمداحون أيديه منه هما ڪا ون زوين 
دون أله وَمَاكا بم نَالْمستَصِرينَ 4 أصبح ایت موا نوا کان يلمي س)4» يحدقون 
بتلاشي بغيه وظلمه أمام قوة الله وبطشه؛ یوون و: e‏ 


هه 


اء من اوه وَيَفرِذٌ لوكا می اک علا حسف رتا وتکان لالح آل كرود 4. 


تحول قارون إلى درس قاس لرجال الأعمال» الذين يغريه م جشعهم 
بالتحديق في أرغفة الفقراء» ودخلهم المتواضع» وما كان ليكون درسًا لو أدرك 
أن الله هو من منحه العقل والقدرة على جمع تلك الثروة» وما كان ليجمعها لو 
أن ربه خلقه متخلمًا أو أبكم أصم 

انتهى قارون» وبقي موسى وَِإلعتَمةَ يعاني من أمثاله حتى شاخ.. ضعف 
كيو اشوا لشي اكد رياني ال ودود اياده الاير 

في تابوت. . مات في سينا أرخ ض الوادي المقدس والنار والنور والتيه 
اجات باغو مقط ر اسه موقاس هيرس نق دوق ال 
بسبب خذلان الإسرائيليين له» فخلفه أخوه هارون َرَئَاعيِءَةَ الذي ما لبث أن 
مات أيضًاء فبكى الإسرائيليون نبييهما العظيمين. 

بكوا تضحياتهما وبذلهماء فتولى القيادة يوشع بن نون» الذي استلم تابوت 
التوراة» ثم مات يوشع» وخلفه أنبياء تعرض بعضهم لحروب» تسببت في 


تشردهم» وضياع التابوت» وضياع التوراة معه» إلا ماعلق ببعض الذاكرة 
العشوائية» مع العلم أنه لم يوجد من التوراة إلا تلك النسخة الضائعة» التي 
لم تكن متاحة إلا لشخص أو شخصينء ثم جاء جيل شعر بالندم على ممارسات 
سلفهم الاتكالي» الذي استمرأ الخنوع.. سلف يريد أن تقوم المعجزات على 
خدمته» فهل ينجح الجيل الإسرائيلي الجديد في تعويض ما فات. 


علد 
كمي 


5 


جيل رباه موسى وهارون 


مات هارون بعد موسى عَهِمَالتَم» وبدأ الجيل الذي خرج معهما من مصر 
بالأفول والانقراض.. كان جيلا اتكاليًا عنيدًا مناكقًا.. جيل استمرأ الخنوع 
والقمع.. جيل يريد أن تقوم المعجزات على خدمته؛ وأن تكون الكرامات 
رهن إشارته» حتى وهو يمارس الموبقات» فسلط الله عليهم من يشردهم ثانية 
داخل سيناء حتى انتهواء ثم ظهر هذا الجيل الإسرائيلي الجديد, الذي شعر 
بالحسرة على ضياع التابوت الخشبي» الذي وضع فيه موسى لوحي التوراة؛ 
وأوراق الشريعة التي دونت فيها الأحكام.. جيل شعر بالخزي من خذلان 
آبائهم لموسى في دخول الأرض المقدسة؛ لذا ظل دخولها هاجسهم» فتشاور 
بعضهم» ثم توجهوا نحو آخر نبي لهم» وکلهم تصميم على دخول الأرض 
المتدسق قائلين: «ِأبَتْ تا مرڪا َيل في سبي ل ألو 4. 

تأمل ذلك النبي حماسهم» فنبههم إلى أن القتال ليس سياحة» ولا حماسًا 
وبطولات خيالية في قصص تروى.. هو تضحيات وصبرء لذا أراد التأكد من 
عزمهم, فقال لهم: إل عيش إن ڪيب رڪم اقتال لاقو 4. 


2د دمهء 


فأجابوه مباشرة» ودون ترددء وال وما آنا اقول في سيل الَو وَكَدْ 
اجان ديرا وَأبسَآيكَا» وإذ بالوحي ينزل على نبيهم؛ ليحدد لهم اسم ملكهم؛ 


۱۸۹ 


له 


وال له َه إن اله مَدْيسَتَ کڪ الوت مَل )» وما إن سمعوا باسم 
الملك الجديد. حتى لاحت المناكفات والاحتجاجات. 


كانت نظرتهم للأمور قاصرة.. محصورة في الوجاهة والثروة» لا في القدرات 
القيادية» لذا قالوا لنبيهم: «أنَّ يكذ له املك عَلِيَكاوعُأحَقُ ينه وم 
وت سک م لمال فحسم الأمر بقوله: ا أله شه يڪم وراد 
ذكر دليله على أن طالوت مختار من عند الله» وهو أن الملائكة ستقوم بإعادة 
التابوت الضائع» قائلا: «إإنَّ ايد ملكي آنيأي م لابو ت فِيهِ ڪي َة 


e 8‏ رم e‏ قا ق ف و عن کل قوی ا 
من رڪم وقيَة مسا کر ٤ال‏ موس وال هرود مله الملتيكة إن فى 


حدثت المعجزةء ورأى بنو إسرائيل التابوت بين يدي طالوت» فلم يجدوا 
مفرًّامن التسليم له» ومبايعته ملكًا. ومباشرة أصدر أمره بالتأهب لدخول 
الأرض المقدسة.. عندها بدأ أغلبهم بالمماطلة والتلكؤء فسار بالبقية» لكن 
طالوت لم يطمئن لهذه البقية.. أراد التأكد, لذا قام بإجراء اختبار قاس» لمدى 
صمود هذه البقية الإسرائيلية» فإذبه يصدم بالنتيجة. 


ڪا 
خم 
a‏ 


داود البطل 
سار طالوت بجيشه» ولم تكن الجيوش آنذاك بالأعداد المبالغ بها في 
الكتاب المقدس أو كتب التاريخ» فسكان تلك المنطقة ليسوا بهذه الكثرة.. 
سار طالوت لمواجهة جيش أكبر منه وأقوى» يقوده فارس وثني متمرس» 
ومبارز شرس اسمه (جالوت)ء وفي الطريق مر الجيش المؤمن بنهرء فإذ 
بالوحي ينزل على النبي» يأمره باختبار جيشه. 


توقف طالوت» وتوقف جيشه أمام النهر» ثم استدار نحوهم» وهتف بهم 
طالبًا منهم عدم الشرب من النهرء أكثر من ملء الكفين. قائلًا: فإك اله 
یکم بترن سرب ِنْهُ میس می ومن لم يَظعَمَهُ ونه ِو إل من غير 
ةيدو لم يأبه الإسرائيليون بهذا الاختبار. نزل الجيش حول النهرء 
وتسابق الجند نحوه يغتسلونء ويملؤون القرب والمزادات. ففرا مِنْهإِلّا 

كان طالوت ينظر إلى المشهد على حافة النهر بحسرة.. نظر للمؤمنين 
الصامدين معه» فإذ بهم لا يتجاوزون (بضعة عشر وثلاث مئة)» والتفت إلى 
تلك الكثرة.. حدق بهذا الغثاء؛ فطلب منهم البقاء في أماكنهم أو العودة» 
فلا خير في جيش لا ينفذ الأوامر» ولا نفع في جيش لا يعرف الصبره ثم 
طلب من القلة الباسلة أن تعبر النهر معه. 


تحركت الجنود خلفه» وبقي المخذولون يحرسون قربهم.. ساروا حتى 
ضعف جيش طالوت» فحصل حوار جميل داخل الجيش المؤمن. ويحيك قال 
المصدومون : لاطا لالوم يجالوت وجو مودو قال اديت د ورك آم 


5 
ور چن ماك 


موا آل حكم من وكير لوعت وة كدر ادنا آله ولمع لسرب 4. 


شدت تلك الثقة بالله من أزر المصدومين» فعزمواء القعال. ٠‏ يَدَووا 


کو ی ای رو ی نا 
جاو شود اا ربس أف عَلَنََاصَبَرًا وَكيدَتَ ا انضرا 
على ال ا ناوچ سره 


صاح جالوت الشجاع» طالبًا المبارزة» وإذ بفتى مؤمن متواضع يتخلل 
الصفوف.. فتى جسور» لايهاب جالوت ولاالموت» اسمه داود.. كان 
الوثنيون يحدقون بالفتى» وكأنما يحدقون بمتهور باع نفسه. 


لح 
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دنا داود من جالوت» وسل كل منهما سیفه» فإذ بسيف داود يعاجل جالوت» 
فإذاهو يتلبط على الأرض. 


خر القائد الوثني» فانهارت معنويات الوثنيين» وهم يرون فتى يجهز على 
قائدهم وأشجعهم.. نصر لم يحمل داود نحو الغرور.. حمله إلى شيء أرقى. 


كك 


a 
داود بين الجبال وأسراب الطيور‎ 


انهارت معنويات الجيش الوثني» بعد سقوط قائده جالوت على يد الفتى 
داود.. تحولوا إلى شظايا.. انقشع غبار المعركة» فإذا هم بين قتيل وأسير؛ 
وفلول هاربة.. لم يتبختر داود» كما تبختر قارون.. لم تزده ميادين الفداء 
إلا تواضعًا.. ظل جنديًا مخلصًا لملكه طالوت.. يتهادى خلفه نحوبيت 
المقدس في موكب.. يحمل التابوت الخشبي؛ الذي يحتوي الألواح وبقايا 
التوراة» التي ضاع معظمها. 

لم يستغل داود منصبه في التسلط» بل سخر قدراته في حماية دينه وشعبه 
ودياره المقدسة.. ظل فتى عابدًا مخل صالله.. صوامًا قوامّاء حتى أثنى عليه 
نبينا ءاام فقال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود. كان يصوم يومًا ويفطر 
يومًاء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثل 


وينام سدس 


أحبه شعبه حتى شيدوا له عروشا في قلوبهم» وبايعوه ملكا عليهم بعد 
رحیل طالوت «وَء اكه ا الاك وا کہ وعم م446 فبسط 


(۱) صحيح البخاري .)۳٤۲١(‏ 


أنه كان «يأكل من عمل يده" فاصطفا الله نبا وأنزل عليه الوحي» وأجرى 
سبحانه على يديه معجزات» لم تكن لأحد من الأنبياء قبله 

كانت معجزات داود تذهل البشر.. تخطف قلوبهم.. تحلق بأرواحهم في 
عالم غير العالم» فقد أنزل الله عليه كتاب (الزبور)» ووهبه صونًا تماهت فيه 
القوة بمنتهى العذوبة والجمال» فكان يتغنى بتلاوة الزبور» واما أذن الله لشيء 
ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به1©. 

زادت ابتهالات داود روحانية» بعدما أمر الله الجبال والطير أن تردد معه» 
فقال :ال وق مَحَهُوَالطَيرَ 4 | إذا شدا عييالكام بين الأودية والجبال وتغنى.. 
رددت الجبال معه تسبيحًا لله وتقديسّاء فإذا الكون لوحة تأخذ شغاف القلب 
وتذهل العقل.. تحلق فيها الطيور فوق داود.. تحوم حوله أسرابًا سارحة 
وبارحة» مسبحة لله حين شروق الشمس» وحين الغروب.. في أعذب الأوقات» 
وأكثرها روحانية. 

كلمات وأجنحة وأصوات عذبة» تشهد بنبوته. . يقول الله عنها: فإإِنَاسَحَريَا 
اا مع بيولاف (2) وای شور لأب عالم حالم يأسر 
المشاعرء فتفيض العيون» وكأن الكون محراب لا حدود له وكأن السامع 
والمشاهد يحلقان في معراج نوراني مهيب. 


لم تكن معجزة الصوت الساحرء المعجزة الوحيدة لداود.. هناك خارقة 
أخرى» لا تقل إبهارًا. 


.)۲۰۷۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۷٥٤٤( صحيح البخاري‎ )( 
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داود خائف 


لم تكن معجزة الصوت الساحر المعجزة الوحيدة لداود نالآ .. هناك 
خارقة أخرى لا تقل إبهارًا تنثال بين يدي هذا النبي الأواب.. تماهت لديه 
العذوبة الأخاذة بالقوة الجبارة. 


لان له الحديد في معجزة يراها المرء فيوقن أنه أمام نبي.. كان يمد يديه 
نحو الحديد الصلبء فيمسكه ويعالجه» فإذا به يلين بين أنامله» كالعجين 
أو الصلصالء دون عناء أو جهد.. دون قفازات أو لهب أو أفران.. معجزة من 
معجزات الخالق سبحانه» الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. والذي يقول: 


عقعه و عون ان حو طلم ا ع2 و2 2 


وقد ٤ایا‏ داو مسا ضلا بال ری ممه والطیر وألتًا له ديد . 


أمره الله بصنع دروع سابغة» تغطي أطراف جنده وتحميهم» وألهمه صنع 


المسامير بدقة» تتناسب مع الحلقات» حيث يقول سبحانه: :أن عمل سيعت 
وقرف لسر ولوا صلا انعمو ِب » ورغم أنه كان حاكمًا وعابدًا 
وقاضيًا عادلاء إلا أنه تعرض يومًا لما يتعرض له البشر. 

فتنه يومًا من الأيام عارض من عوارض الدنياء فمال في حكمه إلى 
عاطفته» فإذ به يفاجأء وهو في أنقى لحظات اتصاله بالله» وأهدأ أماكن عزلته.. 
في غرفة تعبده المغلقة» التي تسمى المحراب.. والتي يبدو أنها كانت غير 
مسقوفة.. يفاجأ في لحظات الخلوة تلك بشخصين يتسوران المحراب 
ويتسلقان جدرانه» دون أن يشعر بهم الحرس. 

ارتجف قلب داود» وهو يراهما أمامه.. يقطعان عليه خلوته دون إذن 
أو موعد أو سابق إنذار.. شخصان غريبان ليسا من أهله» ولامن ساكني 
القصرء بل ولا حتى من أهل مدينة القدس أو مملكته. يقبلان عليه.. يحدقان 


سح ع رم صو ے 22 ال موی 


به فيقرأان في نظراته ارتباك الخوف ف لوأ عل داو د مَمَرَْ نهم الوا لاصف ١4‏ 


اطمأن نبي الله وهدأت مشاعره» فعرّف الغريبان بنفسيهماء وقالا: «(حَصَمَانِ 
َي بعصا عض فاح با باحق ولا سط هيا إل سوا اقرط 4. 


واقيبل أن سالا داود عن قضيتهماء استرسل أحدهماء وترافع عن 
نفس قائلا: [ اکتا كلك م وتنم تون تج وی ما آ واا رر فی 
لطاب . لم يأخذ الأمر كثير تفكير من الملك العادل» فقال للمترافع: «إلقد 


>2 کے 


وعَوأوأ للحت وَوَللٌمَاهُمٌ )» وبعد أن أصدر داود حكمه انتبه.. أدرك أن هذين 
المتسللين ملكان» بعثهما الله إليه؛ لتنبيهه إلى خطئه. 


لالد 
a‏ 


إنابة داود وتوبته 


انتبه داود.. تذكر اَي خطأه» وأدرك أنهما ملكان» بعثهما الله إليه 
لتنيههه. حيث یقول الله: وی داو نّم ننه َستعْفررَيهُ وکر كما واب 
سجد ندمًا وتوبة وإنابة إلى ربه.. ابتهل إلى الجبار العظيم» الذي منحه 
ا 


مالم يمنح غيره طالبًا الصفح والغفران» فقال الرحيم الرحمن: 9# فغفرنا ل 
ذلك وَإنَّ له عِندَنا زی وَس ماب ). 

ليس هناك من لا يخطىء؛ وارتكاب الخطأ من طبيعة البشر» والنبي 
تايرع يحلف قائلًا: «والذي نفسي بيده لو لم تذنيواء لذهب الله بكم؛ 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله» فيغفر لهم" ولذا فمهمة الأنبياء 
تتلخص بأمرين: تصحيح العقائد بالتوحيد» لكن من غير إلزام أو جبر» فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فالحساب على العقائد يوم الدين.. يوم البعث 


.)۲۷٤۹( صحيح مسلم‎ )١( 
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ت كما رر ٠‏ اج ا 7 
والهول والحساب اوی الاس س کری وما هم يشكدرئ وتكن عدا ألو 


ج ص 
شَدِيد 4. 


أما المهمة الأخرى للأنبياء فإلزامية لا خيار» ولا استثناءات فيهاء وهي 
إقامة العدل» ولذا ألزم الله داود بتنفيذ هذه المهمة: قائلا: $ يداوو دنا جَعلَْكَ 


ع خا ۔ ين قش اورمد عي عض عاض عه کت بر 50252 ء 
ية ف رض اح بآلا لحي ولا تيع لهو فياك عن سيل أنه إن أن 
اء 2 ي 


د هيم 2 د ف ر 
يلون عن صل آل لهم داب یڈ ہما نوأ َم ایکا 


ظل داود ينشر العدل» ويحارب الظلم والفساد» حتى قويت دولته.. يعاونه 
ع 5 سح ص 2 5-5 ی . 111 58 2 
ابنه الأكبر سليمان» الذي قال الله عنه: لإ وَوَبا لداود سين عَم ألْعَبد لله 


وك وأنزل عليه الوحي في حياة والده فقال سبحانه: #إولقد عابتا داود 
ملسن لما واک لتد یری سلا 5 


ِ رای مَضَلَاعلَكرِ مَنْجَا ومون » وقد مارسا مهمة 
القضاء جميعًاء بل أحيانًا يترافع الخصوم عند داود ثم عند سليمان. 
كانوا يأتون داود أولاء ثم يترافعون عند سليمان» وكأنها عملية استئناف. 


قفي أحد الأيام وفي البرية.. كان هناك امرأتان تتنزهان؛ وربما ترعيان 
الغنمء ومعهما طفلان صغيران.. كان الطفلان يلهوان» بينما انشغلت الأمان 
بأمر ماء وفي لحظات الانشغال تلك اقترب مخلوق مخيف من الطفلين.. دنا 
فإذا هو ذئبء قد كشر عن أنيابه.. هاجم الذئب أحد الطفلين واجتره بعيدًا. 


التفعت المرأتان على الصراخ» فإذ بالفاجعة.. الذئب يجتر الصغير ويمزقه» 
ويمزق معه قلب الأم» التي صرخت وصرخت» ولكن بعد فوات الأوان.. 
فقدت الأم المفجوعة صوابهاء لدرجة ذهبت معها لداود تدعي فيه أن ابنها 
لم يمت وأن المأكول هو طفل تلك المرأة. 


عاد 
كمس 
mF‏ 


أم تفجع مرتين أيام داود 


افترس الذئب أحد الطفلين واجتره بعيدًاء فكادت أمه أن تفقد صوابهاء بل 
فقدته» حين توجهت نحو داود َة تدعي فيه: أن الطفل الذي افترسه 
الذئب هو ابن صاحبتها. فحكم داود لهاء فاستأنفت الأم الحقيقية الحكم عند 

وقفت المرأتان أمامه» فتأمل تصرفاتهما في أثناء مرافعاتهماء فأصدر حكمًا 
مفجمًا.. هتف بحاجبه» وأمره بأمر اتسعت له عيونهماء وارتجف له قلباهماء 
وهو يقول: «ائتوني بالسكين أشقه بينهماا. 

سكتت المدعية» وانهارت الأخرى.. لا تريد له الموت.. ناشدته الرحمة: 
وهي تقول: لا تفعل» يرحمك الله هو ابنهاا» سكت الجميع» وإذ بسليمان 
ينطق بحكم مفاجىء.. أمر بتسليم الصغير للمرأة التي ناشدته ألا يؤذي 
الصغيرء لأن الأم لا يمكن أن تضحي بطفلهاء ولو كان سيؤخذ منها. 

وفي قضية أخرى حدثت ذات ليلة» حين أهمل أحدهم غنمه» فساحت في 
الأراضي المجاورة» حتى انتشرت داخل بستان عامر بالثمار.. نفشت الغنم 
في الزرع» وأكلت الثمار» وعاثت حتى أصبحت المزرعة حطامًا. 


أشرقت الشمس» واستيقظ صاحب المزرعة» فهاله ما جرى لمزرعته فهرع 
إلى داود يشكو صاحب الغنم» فحكم له حكمّاء جعله يتوجه نحو سلیمان» 
الذي حكم له حكمًا آخر» فلم يعاتب الله داود على اجتهاده» بل جعل للقاضي 
المجتهد أجرًا وإن أخطأء ما دام لم يحكم بهواه» أما إذا انحاز إلى طرف على 
طرف فيكون القضاء و بالا على صاحبه؛ ف«القضاة ثلاثة: قاضيان في التارء 
وقاض في الجنة» رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار» وقاض 


.)51/19( صحيح البخاري‎ )١( 


1۹۸ 


لايعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النارء وقاض قضى بالحق فذلك في 
العا 

كانت مدة حكم ونبوة داود وسليمان حافلة بالعدل والعجائب والخوارق» 
وبالقوة الهائلة في جسد كل منهما وسلطته» لكن سن الله ماضية.. كبر داود 
وشاخ» ثم مات» وَوَرِتَ سين دَاوْدَ » ورثه في الحكم» وليس في المال 
فالأنبياء لايورثون: ميراثهم يوزع صدقة على شعوبهم» وقد قال النبي 
ع «إنا معش ر الأنبياء لا نورث)”" «لانورث ماتركنا صدقة)2. 


تولى سليمان الحكم بعد وفاة والده» وسار على نهجه في العدل والقوة 
واصطفاه الله ناء وآتاه ملكا يفوق ملك والده» وحباه بمعجزات» خاطب 
شعبه عنها يومًاء فقال: انها لاش عتا من ال وتان سىء هلدا هر 
مَل آلْميينُ4: وفي أحد الأيام كان يتفقد خيله المحببة.. يتأملها معجبًا بها 


لكن هذا الإعجاب أدخله في عالم من الحزن والندم. 


فاو سلاا اعبار على نهج والده في العدل والقوة» وآناه الله ملكا 
يفوق ملك والده فذات يوم كان مشغولَاء بتفقد خيله فق د عر ميو باثي 


(۱) سنده قوي رواه الترمذي (۱۳۲۲) وغيره من طرق عن سليران وعبد الله ابني بريدة عن والدهما أن 
النبي نيبز قال. وابني بريدة ثقتان. 

(۲) سنده صحيح رواه أحمد (4۹4۷۲) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة. 
قال قال رسول الله ملاتا وكيع وسفيان إمامان ثقتان» وأبو الزناد وشيخه عبد الرحمن بن هرمز 
ثقتان أيضًا. والحديث في الصحيح كما في الحديث الذي يليه. 

(۳) صحيح البخاري (4077). 


يتأملهاء ويتحدث لمن حوله عنها.. يمسح نواصيها وأعرافها.. ظل كذلك 
لاتشبع عيناه من تمليها والشغف بهاء حتى توارت الشمس بالحجاب» 
رغابت خلف الأفق. 

أفاق سليمان من عالمه» فإذا إحدى الصلوات المكتوبة آنذاك قد فاتته» فحزن 
حزن شديدّاء وأمر بإبعاد الخيل عنه» وهب للصلاة والدعاء والإنابة طويلًا؛ وبعد 


ع مجر 


| أن فرغ التفت لمن حوله؛ فباح لهم بذنبه» َال إن حيبت حب لرن ذذ 


ری حیوارت لجاب #. 

كان ذكر الله زاد الأنبياء على كل حال وفي كل حين.. ذكر الله هو غذاء 
أرواحهم.. ذكر الله هو الشلال» الذي يغسل همومهم ومعاناتهم» ويخفف من 
ضغط المسؤوليات الثقيلة عليهم. 

هدأغضب سليمان» فطلب من الجند إعادة الخيل»› وقال: اروا ع 
فی مسن الُونٍ اكان » ظل يمسح قوائمها الرشيقة وأعناقها.. تلامس 
أنامله أعرافها الناعمة برفق» وكأنه يعاتبهاء ويعاتب حبها. 

لم تكن فتنة الخيل الفتنة الوحيدة» التي مرت بسليمان صَإتعيِدرَس ولكن لأنه 
ولد ملكًا ابن ملك.. كان شغفه وحلمه بدولة قوية» تخدم التوحيد لا حدود له.. 
كان يحلم بسلطة تذل لها قوی الشرء لذا دعا ربه فقال: رب عفري وَعَبَ لي ملكا 


ينی قمر َْبَعَرِى إِنَّكَ اواب هكذا كان حلم سليمان.. ملكا لا يدانى في 


نشر التوحيد والعدل. 


لم تكن تلك الدعوة الوحيدة» فقد قام سليمان بإعادة بناء المسجد 
الأقصى. وبعد أن بناه سأل الله ثلاثة أشياء.. سأل الله: 


«حكمًا يصادف حكمه» فأعطاه الله إياه. 


وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه إياه. 


وسأله أيمارجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج 
من خطيئته مشل يوم ولدته أمها. 


ولذاعلق النبي محمد صَرََعدِوََ على دعوته الثالثة» فقال: فنحن نرجو أن 
يكون الله عيبل قد أعطاه إياه). 


هطلت زخات الهبات الإلهية على سليمان.. لاتدري أصبح ملكا في 
السماء أم ملكا على الأرض» أم ملكا في البحار؟.. إنها باختصار نفحة من 
كرم مالك الملكء الذي يقول: ومک لَه يح ری رار َة حت ساب © 
وکین کک باو وعو © وار مرن فى لْأْصفَادٍ ) دا طاو أن أو يك 
عر حسَاپ » عطاء بلا حدود» وملك بلا مقاییس» ما زاد سليمان إلا تواضعًا 


ناشد سليمان صا 
وهيبته. لا ليباهي به» بل لينشر به التوحيد» ويحقق به العدل.. دعا الله فقال: 


م 2ه 


عار ربه عل ملكا فريدًا.. ملكا استثنائيًا في قوته 


الهبات الإلهية تهطل على سليمان» ففي السماء ريح غدوها شمر ورَوَاحهَا 
َر ې اليج جر مرو يحنت صاب چ وكأن الآية تحدد أبعاد دولة سليمان 
بالمسافة. التي يقطعها المسافر تلك الأيام في مدة شهر.. كان سليمان يتحكم 
56 الريح» ضمن تلك المساحة. 

ليست الريح فقط.. الطير سخرت له أسرابًا وأفرادّاء ومن التسخير أن ألهمه 


(۱) سنده صحيح رواه أحمد (5745) وغيره من طرق عن الثقات ربيعة بن يزيد و أبي زرعة السيباني 
وغيرهم عن الثقة عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 


الله القدرة على التواصل معهاء وتوجيهها حيث يريد» أما على الأرض فلم 
يكن لسليمان من الجنود الكثير» نظرًا لقلة الإسرائيليين وتلكئهم» لذا عوضه 
الله بقوى خارقة. 


سد يوا ج وھ عد 


سخر له الجن.. حتى الكفار جل یلین کل ہاو وعو © خرن مقر فی 
اساد أما مردة الجن فتم تقييدهم» وإرغامهم على الانقياد له وأعطاهم 
لله القدرة على الظهور والبناء والتشييد له: يعمو ليسكا من تريب وسيل 
رچقان کا واب وقد ور سی آع سلوا ءال دود شک ورمن بای الکو » بل إن الجبار 
سبحانه حذرهم من التمرد على نبیه» وتوعدهم» فقال: ‏ ومن الجن من يعمل بَنَيدَيْهِ 
نره يزع نمع نْأمْرَائفمِنَعَدَا ب لسر #» وكما ألان الله الحديد لوالده 
داود» فقد ألان الله لسليمان النحاس» بل أساله له كي يصنع به ما يشاءء فقال: 
#«وَأسَلنَالَم لطر &. 

هذاهو ملك سليمان: عالم من العجائب والمعجزات» يمتد من لجج 
البحار إلى ذرى السماء.. قوى بسط سليمان من خلالها العدل والنظام ونشر 
التوحيد. لم يتعرض هذا النبي لما تعرض له بقية الأنبياء من الاضطهاد 
والتشريد والفقر والمعاناة.. كان مهابًا تجله الممالك المجاورة» وتخطب 
وده وتتودد إليه» فلا أحد يستطيع الصمود أمامه أو استفزازه» فما زاده ذلك 
إلا تواضعًا مع الصغير قبل الكبير» ومع الضعيف قبل القوي. 


5 85 2 
22 رر که مغو بردو م 


ذات يوم # وحشر ل ملین جنوده. نان الان والطير فهم ورمون ويتم ترتيبهم؛ 
بحيث لا يتقدم أحد» أو يتأخر عن موقعه» الذي وضع فيه» وفي أثناء الترتيبات 
جيشه المهاب» وما إن رصدها حتى انصدع قلبه خشوعًا وامتنانًا لله سبحانه. 


عير 


سليمان غاضب 
رصد سليمان مَإِلئاعِوَةَ في أثناء تفقد جيشه لخة خائفة» وحركة مرتبكة.. 
لغة لا تتتمي لعالم البشر.. صادرة من قرية للنمل قريبة من موقع الجيش.. 
نملة تقول: ايها الل اد خلوامسلکت مَس کت ڪم اکم ا ل 


دعوم ب 


يشعرون 1 . 


انصدع قلب سليمان امتنانًا لله وهو یری ما حوله من عوالم» خصه الله 
بتسخيرها من بین جميع الأنبياء» ف قبسم اج کان وها وال دب وم أن 


کح عل عت كم rest‏ 


1-2 * یخی 
5 عِبَادِكٌ ألصيلجيت 4 فالذي منحه هذه النعم قادر على أن يسلبهنا منه. 


تفقد جيش الإنس وجيش الجن» ولما توجه للجانب المخصص للطيرء 
الذي يبدو أنه قد حضر عن كل نوع من الطير طائر يتواصل معه.. رأى مكان 
الهدهد شاغرًاء فهتف غاضبًا: لیے لآ أرى اَلْهُدَهُدَ م كاد يليت 
© لغيه عدا ریئا أو اص اوی بشلكن ثبين». 


لم يجبه أحد فلا أحد وسط هذه المملكة مشغول بغير وظيفته؛ أما 
سليمان فكما هو أواب وشاكر.. هو حازم جدّاء لأن مملكته تمتد من أعماق 
البحر إلى ذرى السماء.. مملكة تجمع المتناقضات.. إن لم يكن الحزم 
والعدل نهجهاء تتفلت شظاياء لكن غضبه هدأ حين رأى الهدهد يرفرف نحوه 
بعد مدة.. يقبل بكل ثقة» ودونما ارتباك أو اعتذار» فقد وقع على مشهد شده 
وأشغله. وما إن هبط حتى قال مباشرة: لِإلَحَطتٌ يِسَاكَمْ يطو ونك من 
رین ) شم استرسسل» فقسال: وای جد نص وأو ين ڪل 


۾ 


اعرش عَم )» ثم بين عقيدتها وعقيدة قومها الوثنية فقال: لمعته 
وھا جو لقني نطوو الہ وی م اَن لَْلهُمْ دهم سي اليل مهما 
الم > ر 


يهتدون 828. 


لم يتوقف عند ذلك.. ظل يتكلم مبينًا استهجانه لوثنيتهم, وقائلا: ألا 
جد لىع كبن آلککوت وار ینار اشوا شیش © مهلا 


لَه إلا هو رب اعرش الْمَظِي و 4. 


كان الحضور يحدقون بهذا الطير الجميل» وتاج الريش الملونء الذي يزين 
رأسه دون أن يفهموا شيئًا.. كانت لغة ثنائية بينه وبين سليمان ية الذي 
لم يصدقه ولم يكذبه» بل قرر التحقق من أقواله قائلا: «سَنَظ رأصَدَقْتَ أمْ 
كت من الْككدِينَ#» هتف النبي الملك سليمان بخدمه طالبًا إحضار قلم ورقعة 
للكتابة. ثم كتسب فيها: ین ییو پآ نایر © آل تنلاع 
انی تبي . 


بلقيس أحكم من وزرائها 
استدعى سليمان ارما كاتبه فأتى» ووضعت المحبرة والرقعة أمامه 
فغمس القلم في المحبرة بانتظار مايملى عليه. نظر سليمان إليه» وبدأ 


r 


الإملاء: ومن سايم ولوت 2 يحم ناليو (2) اکنا عل واتونی میلیو 4» 


جف الحبرء فطويت الرسالة» ونظر سليمان للهدهد» وقال: اذهب 
بی كسد دالت إل ثم تول عنم انر مَدَايِْمُو: شم وضعت الرسالة بطريقة 
تُمكن الهدهد من حملها وإلقائها.. رفرف الطير الجميلء أيامًا فوق الأودية 
والصحاريء بل وفوق الجبال» فقد أعطي القدرة على الارتفاع لمستويات 
شاهقة.. يتوقف لشربة عند نبع» أو يأوي لغصن فينام» حتى أشرف على معبد 
الشمس وقصر بلقيس.. يتنقل من بستان إلى فناء» حتى رأى الملكة التي 


تهادت» وحولها حاشيتهاء ثم ارتقت الدرج العريض» نحو عرشها العظيم 
المرصع بالأحجار والمعادن الثمينة. 


رفرف الهدهد, فألقى الخطاب. فاهتزت الملكة من المشهد, وهي الني 
تعيش في بيئة لا تخلو من السحر والشعوذة.. مدت يدها نحو الرسالة» وحلت 
رباطها وفتحتها. ارتجف قلبها من سطر واحد.. من اسم المرسل.. من طريقة 
إيصاله؛ ثم هتفت بمستشاريها ووزرائهاء وقالت: کیا لمان انی سي 
© کین کیک رہ بن يالب © اک تنا عل ران ضيميا». 

تصفحت الوجوه المأخوذة والأعين حولها.. كانت امرأة عاقلة» وملكة 
حكيمة.. لا تنفرد برأيهاء ولا تتعصب له.. كانت تقود شعبهاعن طريق 
المشورة» لذا قالت: چیا لمو فون ن أمْرِى ما ڪنٿ فَاطِعَةٌ آنل حى ېدود 4 
فإذ بردة فعل عنيفة» تصدر منهم.. أبدوا استعدادًا للقتال والحرب. قائلين: 
جح اوو موو وولو بای یدل لی َأنظرى ماد َأ َ4. 


ثمنت بلقيس حماس وزرائهاء لكن هذه المرأة التي حرجت للتو من غرفة 
تبرجهاء ومن أمام مرآتها وأدوات زينتها وكحلهاء كانت أحكم وأكثر اتزانًا من 
مستشاريهاء فهذا الملك الذي استطاع إيصال كتابه بهذه الطريقة» قادر على 
أن يفعل بمملكتها العجائب» لذا فلن تقامر بحكمها وبشعبها أمام ملك كهذاء 
حتى مع افتراض أن قوتها مثل قوته» ففي الحرب يخسر الجميع حتى المنتصر: 
لذا قالت لهم: إن الملوك إا كع ةاد وكا بعلو رةه أو حكمة 
أيتها الجبار شمان فقنال: و وكدلك يشعلوت). 


تجاهلت بلقيس خيار الحرب» وقررت القيام بخطوة لجس نبض سليماذء 


ې 


بلقيس في الطريق 
قررت بلقيس القيام بخطوة لجس نبض سليمان َير واكتشاف 
شخصيته وأهدافه وسر جرأته. فقالت لوزرائها: إن مره اہم به دكار 
بم ن لر ). 
أمرت على الفور بإعداد هدية ملكية فاخرة» علها تشتري بها أمن دولتها. 
أحضرت الهدية لهاء فعبرت عن رضاها عنهاء فوضعت على راحلة أو رواحل» 
ثم انطلقت القافلة تحمل الهدية وسط حراسة عبر الجبال والأودية.. انطلقت 
شمالًا نحو الشام.. عبرت الأرض المقدسة الأولى في الحجازء» وظلت تسير 
وتتوقف» حتى حطت ببيت المقدس.. سأل قائد القافلة عن مقر الحكم؛ 
فدلوه» ولما أصبحوا أمام بواباته» كشفواعن هوياتهم» وطلبوا مقابلة الملك. 
سمح النبي الملك سليمان صَرَتَاميِوَةَ لهم بالدخول» فتهادى الرجال 
يحملون هدية فاخرة» ثم وضعوها بين يديه. قاموا بفتحهاء وقلوبهم مفعمة 
بالسرور.. ظا منهم أن سليمان طالب دنياء وقد يطلب المزيد» وقد يبتزهم.. 
كل شيء وارد.. كل شيء مقبول.. المهم أن لا يشن حريًا. 
حدق اعيرس بالهدايا.. جالت عيناه بين بريقهاء ومهارة صنعها 
e‏ فإذبه يشتاط غضبًاء ويقول لمبعوث بلقيسر : نيد ودنا مالفا 


رس ر ر صا 


اشن اھ حبر ما اکنکم بل اشر دیک نق ». 

ارتجف المبعوث» وتحولت نظرات الوفد المسرورة إلى نظرات خوف» 
وإذ بسليمان يزيدهم رعبّاء ويقول  :‏ ایخ نیم لاھم وآ قب کم ہا وک رم 
نا وله وهم مرو . 

ارتجفت القلوب» واهتزت الأيدي» وهي تغلق الصناديق» ثم تضعها على 
ظهور الدواب التي أحضرتهاء ثم انثنت القافلة عائدة من حيث أتت.. مرت 


الأسابيع طويلة ومملة على القافلة الحزينة» حتى دخلت أرض سبأ.. توجهت 
نحو القصرء ولماوصلت طلب المندوب مقابلة سيدته.. كانت الملكة بلقيس 
تنتظره على أحر من الجمر فإذ به يرعبها بجواب الملك سليمان وتهديده. 

تماسكت الملكة. وظلت على رأيها في عدم المجازفة بمكتسبات دولتها.. 
فكرت وفكرت» فقررت تجنيب دولتها ويلات الحرب وخرابهاء مهما كان 
الثمن الذي ستدفعه» لذا قررت اكتشاف عالم سليمان بنفسهاء وعلى الفور 
بدأ الموظفون بإعداد الرواحل والمركبات» وحملت الصناديق المليئة بأزياء 
الملكة وعطورها وأدوات زينتهاء وبعد أيام أصبح كل شيء جاهرًا. 


الرواحل.. الزاد.. الجند. القافلة» كلها رهن إشارة الملكة» التي عينت من 
ينوب عنها في إدارة الدولة» ثم انطلقت نحو الشام.. هذا ما كان يحدث في 
سبأء أما الأرض المقدسة.. فى بيت المقدس فالحركة هناك أشد سرعة ورعبًا. 
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أسرع الجن وأقواهم 
كانت ملكة سبأ في مركبها محفوفة بموكبها في طريقها للشام.. تحف بها 
قافلة مهيبة» محاطة بالجند المدججين.. سارت بين جبال الجنوب» وتجاوزت 
جبال الحجاز» وحاذت الساحل مرات.. هذا ما كان يحدث في الطريقء أما 
في بيت المقدسء فالوضع غاية في الاستنفار» فقد وصل الخبر لسليمان» لذا 


أراد أن يستقبلها بمشهدء يريها شيئًا من آيات الله المبهرة» التي تكرم بها سبحانه 
عليه» وسخرها له. 


أراد أن يريها قدرة الله» الذي تركت عبادته» واتجهت هي وقومها لعبادة 


الشمس» التي لا تستطيع تغيير اتجاهها ولا مواعيدها.. لا تستطيع حتى 
التخفيف من حرارتهاء التي تتفجر وتضطرم في جوفها. من أجل ذلك استدعى 


سليمان أقوى الجن وأسرعهم» وربما استعان يملك من الملائكة معهم» وهم 
الآن أمامه»ء ورهن إشارته. 


حدق َعَم بتلك القوى الخارقة» المصطفة أمامه» والمسخرة له» ثم 


متف بهم: ینا الما لكي يهال ون س6 هنا نطق عفريت 
من عفاريت الجن» ا سهولة الأمرء وقائلا: آنا ایک به جل أن موم من ميك 
وئام #» سكت سايمان بانتظار عرض آخرء فالخيارات أمامه في 


بداياتهاء وهي عديدة» وإذ بشخص قد يكون من الملائكة يحسم الأمر.. 
شخص تتلخص قدرته في جملة واحدة» هي أن معد عِلونَالْكتِ 4 وقد 
عرض استعداده لإحضار عرش بلقيس في فترة زمنية قياسية» وهي أقل من 
مدة إرسال شخص إلى أقصى مكان يراه سليمان بوضوح» ثم عودته. 


عه ¢ مده كه 


قال هذا الشخص: اَی عِند رن آل کب أا ايبد قلأ بِربَدَلِكَ طَرَفَكَ #. 


وفي دقائق معدودة رأى سليمان عرش بلقيس أمامه» فانصاع قلبه إجلالًا 
للجبار سبحانه وتواضعًا وشكرّاء فسليمان نبي وولي يشعر بالقرب من الله مع 
كل نعمة» ولذا لما رأى العرش تق عند ال مدان صل ری باون اشكر 
ا کر ومن گر اکر ایی وکر ری رم تأمل سليمان العرش» 
فبدت له فكرة قد تسهم في إيقاظ بلقيس من خرافة الوثنية» فطلب من خدمه 
أن يضعوا بعض اللمسات على شكل العرش للتمويه» قائلا: كرو اهاعري 
رای ارک ودنآ اندو 4. 

أخذ العرش إلى ورشة ما.. وبدأ العمل عليه» بينما كانت صاحبته قد تجاوزت 
مدائن صالح ووادي القرى» حتى أشرفت على تلك التلة المقدسة.هنا توقفت 
القافلة» ونزل المسافرون» وعسكر الجند» وضربت خيمة كبيرة للملكة. 


عاد 
کم 


عسكرت قافلة الملكة بلقيس في الأرض المقدسة.. قرب قصر النبي 
سليمان ايء الذي كان يعد لها المفاجآت» وبعد أن استراحت» قامت 
بالاستعداد لدخول القصر.. اغتسلت من وعثاء السفرء وتزينت» ولبست أزياء 
ملكية فاخرة» وتهيأت للقاء أعظم ملك على الأرضء وقلبها ممتلىء بالهيبة. 

أقبلت وحولها حاشيتهاء والانبهار يلون وجوههم» مما يحيط بهم من 
تماثيل وجفان ضخمة» وحدائق ساحرة.. ظلوا يسيرون» حتى أصبحوا أمام 
بوابات القصر فتوقفواء حينها نزلت وتهادت. فاستقبلها الخدم بكل احترام.. 
دلفت البوابة» فإذ بالفخامة تصدمها وتسحرهاء وبعد تجاوزها للمر المبهر» 
أوقفوها بكل ذوق أمام عرش عظيم» وضعوه في مكان زاده عظمة.. التفت 
إليها الخادم» وقال لها: «أهكداعرشك4؟ 

تأملته» وقد حيرها المشهد, وأذهلها السؤال؛ ثم قالت: نهر ثم 
استأذنوها بالمواصلة»ء وبعد خطوات من الذهول» دلفت قصرًا آخرء أو بهرًا 
هائلاء يسمى الصرح.. تأملته» فإذ بالمياه تتلألاً في سقفه.. تنساب في جدرانه» 
وتستقر على أرضيته.. أجواء تعصف بقلبها وعقلهاء وهي ترى كل شيء يتللا 
فوقها وحولها ومن تحتهاء ترددت في خوض النهر.. أبهرتها رؤية سليمان 
على عرشه في أقصى الصرح» وهي تتساءل: كيف تطفو قوائم عرشه على 
الماء» ولما همت بالتقدم» مدت يديها إلى فستانها السابغ» ورفعته بهدوء» 
وكشفت عن ساقيهاء كي لا يتبلل الفستان بالماء. 

وقبل أن تخطو قدماها توقفت.. أفلتت مقدمة فستانها.. حينها هتف سليمان 
طالبًا منها عدم الحاجة لرفع ثوبهاء فهو لن يتبلل بالماء» لأنه لا وجود للماء 
أصلا. . أذهلها ميرم حين قال لها: إنها أمام « ص مرد قواری ر 
الجدران والممرات والسقف» وكل شيء حولها ممرد من زجاج.. فن أخاذ» 


يوحي للمشاهد بأن القصر مشيد من الماء.. براعة وإعجاز انهارت أمامه 
بلقيس.. تلاشت وثنيتهاء ولمعت عيناهاء إجلالًا للخالق الجبار.. للواحد 
الأحده الذي منح عبده سليمان ذلك» ثم انصدع قلبهاء حين علمت أن عرشها 
هو ذلك الذي رأته في مقدمة القصر.. تهدج صوتهاء خشية لله وقالت: 
هرت يق ظَلََتُ تَنِيى وََسلَتُ مح سجس ِو عي 

كان نبي الله يرقب المشهد» دون أن يتسرب الغرور إلى قلبه.. مشهد زاده 
إيمانًا وامتنانّاء وشكرًا لله. وعدلًا وتواضعًا مع خلقه» فهو الذي أعطاه» وهو 
القادر على سلبه إياه.. مملكة من يراها يظنها خالدة» لكنها مملكة عظمى» 
اختفت بلمح البصر. 


حكم سليمان مملكة عادلة قوية» لكنها كانت استثنائية في كل شيء؛ لأنها 
لم تكن» ولن تكون لغيره.. كانت مختلفة تمامًا عن أي مملكة على الأرض.. 
مختلفة حتى عن مملكة والده داود» حيث إنه لم يكن للشعب أي دور في 
تمددها الخاطف والمبهر» أماسر هذا التمدد الكبير والخاطف لمملكة 
سليمان» فليس لقوة البشر دور يذكر فيه» فشعبه هم بنو إسرائيل وهم قلة. 

السر كان فى المعجزات والخوارق والجنود غير البشرية» التي سخرها 
الله لنبيه: الريح.. الطير.. الجن.. إسالة النحاس.. الإبهار في الصناعات 
المختلفة» حتى قصره المسمى (الصرح)» لم يكن لليد البشرية دور في بنائه.. 
كان عامرًا بزعماء الجن» لا برؤوس البشر.. كانوا مسخرين له.. يوكل إليهم 
المهام الشاقة في داخل مملكته» من أقصاها إلى أقصاها.. مهام صعبة» ليست 
ضمن طاقة البشر.. كانوا مذللين لا يجرؤون على التحدث؛ قبل أن يحدثهم. 


1۰ 


تلاشت في عهده خزعبلات شياطينهم» التي يلقونها على السحرة» ويخدعون 
السذج بهاء ومن تلك الخزعبلات ادعاؤهم علم الغيب.. اتضح كل ذلك حين 
جلس سليمان على عرشه» وهو يشعر بتعب شديد» وحوله خدمه من كبار الجن» 
وإذبه يغير من طريقة جلوسه» فانحنى على عصاه» التي تسمى المنسأة» واتكأ 
عليهاء وفجأة شخص بصره» وسكن جسله.. صعدت روحه إلى بارتها. 


مات سليمان» والجن تجول خارج القصر.. لا أحد ممن في الداخل» 
يستطيع الاقتراب منه أو مبادرته.. معتقدين أنه يفكر أو يتأملء أو أنه سابح 
في مناجاة قلبية مع الله ولا أحد ممن في الخارج يجرؤ على الدخول.. مرت 
الأيام تلو الأيام» وبنو إسرائيل خارج القصر منشغلين بدنياهم كالعادة» بينما 
كان الجن يعملون بجد دون توقف.. يعانون من تلك التكاليف» التي لا يدرون 
متى تنتهي» وفي أحد الأيام دبت إلى عصا سليمان حشرة الأرضة» التي تسمى 
دابة الأرض» التي تنخر الخشب.. تمدد نخرها ببطء» حتى تفتت أسفلهاء 
وفجأة تردد في الصرح دوي ارتطام بالأرض. 

حدق الجن بمصدر الصوت» فإذ بسليمان ممدد على الأرض.. نهاية قال 
لله عنها: لما یالیو الوت مادک عل متايه ارس ڪل وناب كن 
ڪر تيت الجن أن لوكا يَكمُوَالْمَيْبَما وف لداب هين &» فتحت أبواب القصر» 
ودخل أبناؤه وزوجاته» وتفرق المردة والجن.. هنا بدأ تآكل الدولة العظمى» 
دون أن يسل عليها سيف أو ترمى بسهم. 


E 
انهيار مملكة سليمان‎ 


فتحت بوابات القصر المهيب» فدخل أبناء سليمان بالا وزو جاته الصرح 
ييكون.. لم يعد الصرح مبهرًا كما كان.. أصبح خواءً بلا روح» فسليمان لن 


يعود إليه.. لن يتهادى بعد اليوم في ممراته الفاخرة» خلا عرشه من التسبيح 
والتهليل والامتنان لله الواحد القهار.. خلا من إلقاء الأوامر على الجن والطير 
والريح. 

مات سليمان» فارتخت قبضته» وانفلتت خيوط الدولة الهائلة.. بدأت 
تتآكل.. تنهار بسرعةء كما ظهرت بسرعة.. ها هي أطراف مملكته تتفكك.. 
تنفصل عن العاصمة» فور معرفتها بموته؛ وليس لدى بني إسرائيل جيش 
قادر على حمايتهاء أو قوة تستطيع بسط نفوذ خليفته.. رحل سليمان فبكاه 
بنو إسرائيل.. بكاه المؤمنون من الإنس والجن. وافتقدته الطير» وبع د أن 
انتهوا من دفنه» تفرق كل شيء.. تفرق المردة وكبار الجن واحتفظ الهدهد 
ببقايا رسائله» وشعر الشعب بفراغ هائل.. فراغ لم يستطيعوا ملؤه لأنهم 
لم يشاركوا يومًا في تشييده. 

انهارت تلك المملكة العظيمة فجأة» لأنها لسليمان فقط.. هو من طلب 
ذلك حين قال: رب آغفر لی وب لی ملا لا نی ٍن بی انهارت» 
لأن جندها ليسوا من البشرء وإنجازاتها ليست من البشرء ولا يمكن أن تكون 
لغير سليمان» حتى النبي محمد مَرِئَامَديََة الذي مكنه الله يومًا من عفريت من 
متمردي الجن» سرعان ما أفلته» حين تذكر دعوة سليمان» وقال: «إن عفريتا 
من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتيء فأمكنني الله منه فأخذته» فأردت 
أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت 
دعوة أخي سليمان: رب افر لي وهب لي ملكا َي لَص بتر فرددته 
خا 

انكمشت مملكة سليمان داخل الأرض المقدسة» فخلفه ابنه رحبعام 


وسرعان ما دب الخلاف بينه وبين أجنحة بني إسرائيل» فانقسمت الدولة 


.)74517( صحيح البخاري‎ )١( 


ده 


الصغيرة إلى دولتين شمالية وجنوبية» حيث أصبح شمال فلسطين للأغلبية من 
بني إسرائيل» الذين حولوها إلى دولة وثنية» تتناوب الدول على غزوهاء حتى 
محاها الآشوريون» بينما حكم رحبعام القدس» وجعلها عاصمة لدولة جنوب 
فلسطين. وقد تعرضت هي أيضا لعدة غزوات حتى محاها نبوخذ نصر فدمر 
الصرح» وبيت المقدس» وأحرقهاء وأحرق التوراة معهاء وأخذ بني إسرائيل 
عبيدًاء وكان من أسباب تلاشي الدولتين: فشو الشرك والظلم.. أي التخلي عن 
رسالة داود وسليمان: التوحيد والعدل. 
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أيوب والابتلاء 


سلب أحفاد داود مملكتهم» لأنهم تخلوا عن التوحيد والعدل» لكن نبا من 
بني إسرائيل اسمه (أيوب)»؛ لم يسلب الملك فقط.. سلب كل شيء.. خسر 
ماله» وجاهه؛ وكل ما يملك» ثم سلبه الله نعمة الصحةء فبدأت الأمراض تدب 
إلى جسده ختى ضعفء وأصيب بالهزال» وغدا ناحلا جدًاء وكأنه هيكل 
عظمي مغلف بجلد.. نفر منه أهله وأصحابه» ولم يعد أحد يطيق الاقتراب 
مته أو خذمتة: 

وحدها زوجته الوفية ظلت تحن عليه.. تطعمه وتنظفه وتعتني به» ظلت 
على ذلك أسابيع وأشهر وسنوات» حتى جاء ذلك اليوم» الذي كانت فيه شاردة 
الفكر.. مهمومة تفكر بحاله وبحالهاء إذ بدا لها شيطان من شياطين الإنس 
أو الجن.. اقترب منها كالمشفق الحاني» ثم أخبرها أن بإمكانه شفاؤه مقابل 
أمر ينفذه زوجها.. عرض عليها أن يشفي حبيبهاء مقابل أن يذبح قربانًا له. 

كانت الزوجة في حالة اكتئاب شديد» وكأن أبواب السماء والأرض سدت 
في وجههاء وفي لحظات القنوط تلك تقبلت الفكرة الكارثية.. نهضت من 


مكانها تقتلع خطواتهاء حتى أشرفت على مكان حبيبها.. أقبلت عليه؛ فإذا هو 
بفطر القلب.. منطو على آلامه وأوجاعه.. لا شيء فيه يوحي بالحياة.. لا شيء 
بغري بالبقاء معه ورفقته» سوى ماض جمیل» ولسان يذكر الله ويناجيه» وكأنه 
لم يفقد شيئًا من جاهه» فالله جاهه ووجاهه. 


اقتربت من إلفها المبتلى» وحيته وجلست بجانبه.. واسته» واعتنت به ثم 
نظرت إليه بعين باكية» راجية ومحبة» وذكرته بشبابه» ونضارته السابقة» وسط 
استغرابه من هذه اللغة الجديدة» وإذ بها توقف استغرابه» باقتراح الذبح لغير 
الله. 

صدم أيوب من هذه الدعوة الصريحة للشرك وغضب رغم ما به من آلام» 
وكأن حبيبته تعلن انفصالها عنه.. عاتبها عتابًا شديدًاء فهي وإن كانت حبيبته؛ 
إلا أن الله أحب إليه منها.. فحلف رغم تلاشي قواه: أن يعاقبها على دعوتها 
للشرك. أدركت الزوجة الطيبة فداحة الأمر» فسكتت» ثم نهضت حزينة 
وغادرت» وكأن كل شيء بينهما قد هده ذلك الشيطان. 


عادت تجر خطاهاء ويقتلها الندم». نظر أيوب إلى حبيبته» ازهئ مقفية) 
وتأمل حاله» و ا وو ر 
بقول: ای مسن ال وات آرم لصت ودی کیہ ای مس ليطن 
بصب وَحَدَاٍ 046 وإذ بالرحمة تنزل» والوحي ينزل؛ ويقول له: 3 ) 0 ت ل 
لج هع 2 عد سي وو 


بارد وشراب 4. 


جزاء أيوب 


نزل الوحي على أيوب الناحل من شدة المرضء المنطوي ككومة 
من العظام؛ تلتحف الحزن والألم.. نزل الوحي يأمره أن يضرب برجله 


IY 
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ل الكش ريك هذا منز بار ورا ضرب أيوب ببقايا قوة رجله الناحلة 
الهزيلة على الأرض» فإذ بالمعجزة تتفجر تحتها ماء. 

ابتسم أيوب. وامتلاً قلبه بالسعادة» وهو يرى الماء يترقرق تحت قدميه.. 
قاوم ضعفه» وحاول الجلوس حتى اعتدلء ثم مد يديه المرتجفتين نحو الماء» 
وغرف غرفة» وغسل وجهه» فإذ بالمعجزة تسري مع كل قطرة تنساب على 
جلده الرقيقء والانتعاش يسري في كل عضو يغسله.. غرف بيديه وشرب. 
ويومًا فيوم شعر بقوة تنعشه.. تغسل آلامه وأوجاعه» وتذهب أنينه وصداعه.. 
بدأ جسدهيعود للحياة شيئًا فشيئًا.. مرت أيام حتى شفاه الله وصح بدنه 
وعادت له نضارته» لكنه لم يعد لبيته.. ظل في مکانه» وكأنه لا يريد ترك نبع 
الحياة هذا. 


في أثناء ذلك كانت الزوجة الحانية تتململ.. تقتلها خناجر الندم على تركه 
وحيدًا.. قررت العودة لخدمته» حتى وإن رفضهاء فحبه يملأ قلبهاء رغم ما به 
من بلاء. نهضت وأخذت طعامًا وشرابًاء وأدوات للعناية به» كانت تأخذها 
عادة.. تهادت خلال الطرقات» تفكر بردات فعله» ومفاجآت استقباله.. 
متوجسة من صد الحبيب.. شرقت بها الهواجس وغربت» حتى أقبلت على 
المكان» فإذا هو غير المكان.. لا رائحة» ولا عفن ولا أنين.. تغير المكان» 
فأين الحبيب؟ ْ 

تلفت فلم تجده» لكنها وجدت شخصًا غريبًا هناك.. اقتربت من الغريب» 
وسألته عن مالك قلبهاء وهو ينظر إليها بعينين تفيضان بالعتاب. تساءلت عيناها 
عن سر نظراته» فعرفها بنفسه» فأجهشت بالبکاء» شكرًا لله وفرحًا وندمّاء لکن 
هل هي نظرات الوداع يا أيوب؟ 

كان عتابه بحجم حبه لها وحبها له وإذ بالوحي ينزل عليه ليعيدها إليه.. 
الرحمن الرحيم» يقول له: درد كاضرب يو ولاح ). 


انطلق أيوب يبحث عن شمراخ.. عن مجموعة أعوادء يجمعها ضغتًاء ولما 
وجد مبتغاه» قبض عليها جميعًا بكفه.. كان أحد منهاء ثم ضربها بها ضربة 
عتاب وكفارة وشوق» حتى لا يحنث بيمينه» ثم أخذ بيدهاء وعادا لبيتهماء بعد 
أن تجاوز النبي المبتلى الامتحان» ونال شهادته من الرحمن» الذي أثنى عليه 


55 ےق من ایک ی فو کر کد 5 
فقال: إا وجدته صَإِرَايَالمَبدَ و4 وبالقدر الذي كان فيه أيوب صبورًاء 


كان أحد الأنبياء في مكان آخر عاجرًا عن التحمل» فحلت به كارثة لا تطاق. 


ڪالك 
2 


يونس غاضب 

انتشر الشرك والظلم في مدينة نينوى» الواقعة في شمال العراق» فبعث 
الله فيهم نّا منهم اسمه يونس بن متى.. يدعوهم للتوحيد والعدل» وترك 
الوثئية والخرافة» فالله خالق السماوات والأرض ومالك الملكء ولا يرضى 
معه شريكَاء لكن قوم يونس كبقية الأمم» ظلوا على تراث آبائهم وأجدادهم.. 
لا يريدون فتح عقولهم والتأمل في تفاهة آلهتهم؛ التي يصنعونها بأيديهم 
أصنام لا تتکلم» ولا تری» ولا تسمع. 

طال الأمر بيونس» فيئس من قومه» وقرر الهجرة من قريته ومغادرتها.. 
فعل ذلك قبل أن يأذن الله له.. شاهده أهل القرية» وهو مقف قد بلغ به الحزن 
والغضب منتهاه» فانكسرت قلوبهم» وهم يرونه يختفي خلف السراب. 

غاب یونس» ومرت أيام ولم يعدء فشعر أهل بلدته بحزن شدید» واجتاحهم 
خوف أشدء فهم يعرفونه جيدًا.. لم يكذب عليهم أو يغشهم يومًا.. تذكروا مصير 
الأمم التي حدثهم عنها: أقوام نوح وهود وصالح» فتعقلواء ثم عقدوا اجتماعات 
دار فيها نقاش جاد وهادف.. توصلوا بعدها إلى أخذ الدرس من تلك الأمم» 
فيونس لم يتركهم إلا لأنه يدرك أن كارثة ستحل بهم» كما حلت بمن قبلهم. 


1o 


قرروا العودة للتوحيد ونبذ الوثنية والخرافة» وترك الظلم والجورء فإذ 
بالمدينة مع مرور الأيام تتغير.. أصبحت أكثر سعادة وأمنًا وألفة.. غدت مدينة 
للتوحيد والسلام والعدل.. لا ينقصها سوى شيء واحد.. هو درة تاجها ورأس 
مالها.. لا ينقصها سوى ابنها البار (يونس بن متى). 


لکن أين هويا ترى؟ لقد هام على وجهه أيامًا وليالي وحيدًا حزيئاء لا يؤنسه 
سوى ذكر الله حتى حطت به قدماه ببلدة ساحلية.. لم يتوقف للتمتع بزرقة 
بحرها وأجوائهاء التي قد تنسيه أحزانه.. قرر أن يقطع البحر بعيدًا.. رأى إحدى 
السفن الصغيرة مزدحمة تستعد للإبحار.. دنا منهم وسألهم أن يحملوه.. لا يهمه 
أين وجهتهم» ولا ما ميناؤهم اللاحق.. المهم أن يبعدوه عن ذكرياته المرة مع 
قومه. وافق ربان السفينة» فركب وانحشر في فراغ داخل المركب. 

أبحر كما تبحر مراكب اللاجئين والمشردين.. لا مكان فيه للابتسام 
أو الاسترخاء أو حتى النعاس.. الكل خائف.. الكل متشبث.. تعلو الشهقات 
مع الأمواج وتنخفض.. الكل خائف متوجس في عالم أزرق» اتصلت فيه 
السماء بالماء. 


قطع المركب الثقيل أميالا في عمق البحر» وإذ بالريح تهب» والبحر 
يضطرب» فأدرك الربان أن مركبه غارق لا محالة» إلا إن تخلص من بعض 
الركاب. 


ae 


يونس خارج المركب 


ص مع بره 


ركب يونس مايرا السفينة ِأبََإِلَالْمكِ ألْمَمْحُونٍ#» الذي يوشك على 
الغرق لثقل حمولته» فكلما مالت به الأمواج أو انخفضت» غمرته المياه.. تأمل 
الربان مركبه» وأدرك أنه غارق لا محالة» إلا إن تخلص من بعض الركاب.. 


هتف بهم» وواجههم بالحقيقة. فإذ بالوجوه الم لمبللة تتجهم؟ وإذ بالأيدي 
تزداد تشبثًا بالمركب والحياة» فلا مثبرعون على ظهر المركب: ولا فدائيون 
ولاحتى منتحرون. 

هنا تقرر إجراء قرعة» ومن تصيبه سيقفز في الماء أو يرمى في البحر. 
لم يكن هناك وقت» فالموت يطل عليهم مع كل موجة.. يبلل وجوههم مع 
كل طشة ماء.. أجريت القرعة بطريقة ماء وقلب يونس معلق بالله» ولسانه 
يلهج وهو يرى القافزين» وفجأة حدق الركاب به.. حاصرته عيونهم.. تأمل 
وجوههم» فأدرك أن القرعة وقعت عليه فأصابه الفزع ونهض من مكانه ثقيلا 
والتف نحو حافة المركب» وسلم أمره لمن أنجا نوخا وفلق البحر لموسى. 
قام على حافة المركب ثم قفز.. انغمس في الماء» ثم طفى» وحاول السباحة 
قرب المركبء لكن الموج فرق بينهما.. غاب المركب عن ناظريه» وهو 
يصارع الأمواج ويعانق الموت. 

لم يعد يرى سوى الماء والسماء.. لا هو الذي يطال تلك» ولا هو الذي 
يستقر على هذا.. ظل يصارع» وفجأة انتزعته موجة.. رفعته» ثم هوت به داخل 
فوهة عملاقة وسط البحر.. انزلق نحو أعماقهاء حتى ابتلعه الظلام» وكأنه 
داخل كهف وسط البحر.. لا يدري ما الذي حدث له ولا أين هو. 

الشيء الذي يعلمه هو: أنه حي غارق في ظلام دامس.. يتحسس بيده 
أرضية وجدرانًا لينة.. مر اليوم الأول وهو ينتظر الموت. مر اليوم الثاني 
كالأمس مظلمًاء لا شمس» لا أرضء ولا حتى بحر.. يتقلب بين خرير ماء» 
وأصوات نوافير ماء وهواء مخيفة. 


ظل يونس جنين الظلمة» ثم أدرك أنه داخل جوف حوت مهول» أرسله الله 
یری قذره علبه سین شرك ردد فيح ارب بالتسييج راکاد ادان 


ع عرس 


الظَلَمت أ ن لک إل ات شتک إن کت ين الطييبيرت ). 
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ل ا 


ظل يناجي خالقه. ويبكي ويعتذرء ويردد: إلا أ نت سْبْحدتك إن 
كت ب الطيلميت 4: حتى أنهكه الجوع والعطش» وفجأة انفتحت البوابة 
العملاقة» وإذبموجة من أعماق الحوت تقذف به على رمال الشاطىء. 


رفع يونس رأسه منهكا من الجوع والخوف والإعياء» فرأى الحياة من 
جديد.. رأى الشمس والنور» ولامس وجه الأرض.. وتأمل هذا المخلوق 
العملاق» وهو بعد أن أدى مهمته.. يلتف نحو البحر لينغمس فيه محدثًا 
تلاطمًا هائلا. 


اوسن 
ae‏ 


وعاد يونس 


كان يونس يبرم مقذوفا على الشاطىء» بعد أن تلقى ذلك الدرس 
القاسي من الله.. كان في حالة إعياء من شدة الجوع وقلة النوم؛ وإذ بمعجزة 
إلهية؛ يراها قربه.. شجرة من يقطينء يقول الله عنها: #إ دته يالعراء وهر 
سَقِيِمٌ س اسنا عه سجرة ين قطن 4. 

استعاد يونس شيئًا من قوته ومعنوياته» فزحف نحو تلك اليقطينة» ومد 
يده وبدأ يأكل.. نام ثم صحاء وتناول مجددًا منها حتى تعافى» ونهض على 
قدميه.. كان في خلوة مع ربه» على ذلك الساحل.. يناجيه يتوب إليه.. يعتذر 
عمابدر منه» وإذ بملاك الوحي يهبط عليه.. يأمره بالعودة لدياره وقومه» قهم 
قد تابوا من بعده» لكن توبتهم لا تكفي» فهم بحاجة إليه» كي ينشر الوعي 
والعدل بينهم. 


نهض يونس ومشى على الساحل» وواصل السفر حتى أشرف على الديار.. 
أقبل عليهم» فإذ بالوجوه غير الوجوه؛ تلاشى التجهم والإكفهرار عن ملامحهاء 
وإذ القلوب غير القلوب. 


ابتهجت المدينة بعودة ابنها الحبيب» ونبيها الكريم.. التفوا حوله يعانقونه.. 
يحيونه» ويعتذرون إليه» ويعتذر منهم» ويقص عليهم قصته مع الحوت.. كان 
قومه حالة فريدة» قال الله عنها: رست إک أكَةِ آي أوَيَرِيدُويت )اموا 


د 


َعَم إل حِينٍ » انتشر التوحيد على أرضهم» وظلوا ينشرونه» وينعمون 
بالعدل سنوات وسنوات» في الوقت الذي تناسلت فيه ذرية سليمان» وبنو 
إسرائيل في الأرض المقدسة» تتناوب الأمم في غزوهم وتشريدهم» كلما 
أخلوا بالتوحيدء وتركوا العدل» وتطبيق شريعة ربهم. 

غزاهم الأقباط الوثنيون والفرس والفرسء وكاد البابليون أن يبيدوهم» 
وأخيرًا اجتاحهم الروم الوثنيون» واحتلوا بيت المقدس وما حوله» فأرسل الله 
نبا اسمه زكرياء يدعو للتوحيد والعدل» ويعاني صلف الوثنيينء لكنه لم يكن 
يعاني من الوثنيين فقطء فمعاناته الأشد كانت مع قومه. وبالتحديد من منافقي 
بني إسرائيل» كانوا عملاء للسلطة الرومانية الوثنية» لا هم لهم سوى المال 
وجمعه» بل إن بعضهم تحول لنصرة الوثنية على التوحيد. 

كان المؤمنون قلة حول زكرياء وكان من تلك القلة صديق له اسمه عمران» 
وقد توجه عمران وزكريا إلى إحدى الأسر الإسرائيلية المؤمنة؛ ليخطبا فتاتين 
شقيقتين صالحتين.. اسم أحدهما حنة» والأخرى إليزابيث. تزوج زكريا من 
اليزابييث» وعمران من حنة. مرت السنوات فلم يرزق زكريا بذرية» بينما رزق 
عمران بولد سماه هارون.. ثم حملت زوجته وفي أثناء حملها توفي عمران. 

شعرت حنة بالحزن على حبيبها وحملهاء فتوجهت لربها تستودعه جنينها. 


لد 
کے 


Kol 


اليتيمة والصالحون 


بعد وفاة سليمان صَإرَتَعكَِةٌ وتفتت دولته بمئات السنوات» وبعد غزوات 
وثنية متكررة على فلسطين من الجنوب والشرق والغرب.. جاء الروم 
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الوثنيون من الشمال» فاجتاحوا كل فلسطين» واحتلوا بيت المقدس» فرضخ 
لهم بنو إسرائيل. 


وفي إحدى تلك السنوات المريرة تزوج النبي زكريا ّمه وصديق له 
اسمه عمران من فتاتين إسرائيليتين مؤمنتين» يقال لإحداهما إليزابيث» ويقال 
للأخرى حنة.. مرت السنوات والشباب الأربعة يعيشون حياة سعيدة مع الله 
ومعاناة من الوثنیین» لم يرزق زكريا وزوجته خلالها بأي مولود. 


أماعمران وحنة فرزقهما الله ابنا سمياه على اسم نبيهما هارون عَكباتك: 
وبعد سنوات من ولادته حملت زوجته مرة أخرى.. كانت سعيدة بحملهاء 
لكن الأقدار فجعتها بوفاة حبيبها وزوجها عمران» أشعرتها بآلام لا تقل عن 
آلام الحمل.. شعرت بغيمة اليتم» تخيم على حملهاء فعاشت حزنًا ثقيلا» 
لم يخففه سوى مناجاة الله» واللجوء إليه. 

لم تجد أرحم منه سبحانه» لذا نذرت جنينها لله وحده؛ والقيام على خدمة 


ےی ےہ رط 


دار العبادة.. ٤لت‏ مرت عِمَوْنَ دب ي درت کک ماف بط محرا قبل مى َك 


َنتَاَلتِيعٌ علي وبعد تسعة أشهر من المعاناة» دوت صرخة بريئة في بيت 
عمران.. تأملت حنة مولودهاء فإذا هي فتاة عذبة كالمطر.. تنازعتها المشاعر» 


فقد كانت تحلم بصبيء يخدم بيت الله ويتفرغ لعبادته» وهي مهمة ليست 


ثم ماالذي ستفعله فتاة للدين» وقد أدخل الحاخامات في الكتاب 
المقدسء نصوصًا كثيرة تضطهد المرأة.. ما الذي ستضيفه مريم» والكتاب 
المقدس يحرم على الأنشى حتى الكلام في دار العبادة.. يحرم عليها حتى 
طرح السؤال. 


تلاطمت أمواج الحيرة بحنة» فنادت ربها وهو أعلم بهاء وقالت: وري 


عور 2ے 


i Tr ٤‏ وا که سے سس سد ل كوس مس رو کار ا اس جح وس سه سس ر ب 4 سس 
ف وَصَعمه] أنق والله اعام ما وَصَعَمت ولیس الد و كالانقٌ ون سَمَيهًا مرم ون ادها 


ای قزم 


يك وَدُرَيَتَهَا من لطن اَي » بعد تلك الدعوات الباكية» أشرقت مريم 
اليتيمة على دنيا حنةء فأمطرتها بالسعادة.. عوضتها فقد والدها عمران؛ كما 
أن توكل أمها على ربها سبحانه» انتشلها من حيرتهاء وذلك حين ابتهجت ذات 
يوم» حين رأت زوج أختها النبي زكريا برعا ومعه بعض أقاربها المؤمنين» 
يفدون على بيتهاء يريدون كفالة يتيمتهاء التي قال الله عنها: همها دبا 
بول حَسَنِ تھا بادا حًا 4: كلهم يريد مریم ابنة له.. تنافس لم تحله سوى 
القرعة. 
a‏ 
أفضل يتيمة على الأرض 

كانت مريم يالام طفلة كالقمر.. تملا بيت أمها بالبراءة والجمال» 
اجتهدت في تربيتهاء فألقى الله في قلوب الخلق محبتهاء حتى تطلع الصالحون 
من أقاربهاء وفي مقدمتهم النبي زكريا صَإداعتوسَة. إلى كفالتها. تحيرت أيهم 
أولى: كلهم أولى» وأمام هذا النقاء من الرجال الأتقياء؛ لم تجد أمها أعدل 
من القرعة. 

اجتمع الكرماء في مكان واحد» وكتب كل واحد اسمه» ثم ألقوا أقلام 
قرعتهم في وعاء أو مكان محدد, ثم أتى شخصء ومد يده دون تحديد إلى 
تلك الأقلام» فأخذ بطريقة عشوائية واحدًا منها. رفعه وقرأه» فإذا بعيني زكريا 
تلمعان فرحًاء وهو يفوز بكفالة أفضل يتيمة على وجه الأرض. 

بدأ كفالتهاء فواصل تعليمهاء وخصص لها غرفة للتعبد» تسمى المحراب» 
فنشأت بين أم وخالة مؤمنتين» وزوج خالة نبي تقي. كبرت مريم» وشاخ زكرياء 
واشتعل رأسه شيبًاء وأصبحت مريم في ريعان شبابهاء وبلغت سن الزواج» 
لكنها ظلت بتولا كثيرة المناجاة لله والأنس بذكره» وإذ بالكرامات تنهال 


YY 


عليها.. كرامات أدهشت زكريا وزوجته» وحيرتهم. رغم أن الله وصف زكرياء 


فقال: «ِإوَاسْلَحْكَالَهُ روه إِنَّهُمَ ڪاو رغوت ف ابات ريطو 


اورم وكاو نا حَشْويت). 

اكتشف زكريا كرامات مريم ذات يوم.. حين مر بهاء وهي في محرابها 
في حالة مناجاة لله» فإذبه یری طعامًا عندهاء لم یشتره» ولم تحضره زوجته 
أو أمها.. تكرر مشهد الطعام عدة مرات» ومريم لا تفشي أسرارها مع ربهاء 
ولا تفخر على غيرها بكراماتها.. كانت مشغولة بماهي فيه من نعيم روحي. 
زادها تواضعًا. زادتها الكرامات شكرّاء فلم تنسب شيئًا لنفسها. 


ازداد فضول زكرياء فتوجه نحو محرابها وحياهاء فردت التحية.. نظر إلى 
الطعام ونظر إليها وقلبه يرتجف» وقال: يمر اَن ی هنذا #؟ هنا أجابته 


5 ئ ُ-. م ور سے ررس 
إجابة الأولياء العارفين الشاكرين» فقالت: هو من عند الله إن الله زرف من يسا عير 
ساي 4. 


أخذته الكلمات بعيدًا.. تعلم وهو المعلم من فتاة يتيمة يكفلها ويعلمها. 
أن السر في الله» وليس في العبد. السر في عطاء الله الذي لا حدود له. لا في 
عبادات الإنسان المحدودة. أدرك أن سر الأولياء هو الثقة بالله. والاعتماد 
عليه وعدم التطلع إلى ما في أيدي خلقه. 

خرج من محراب مریم البتولء وقلبه يبكي؛ ويتمنى مثلهاء ويقول: فرلا 
درن کردا وت خَيْرٌ رث )» وإذ بصوت يناديه» يقشعر له بدنه. 


اك 


كمس 


ae 


زکریا يشكو لربه 


خرج زكريا ناميه من محراب مريم البتول الطاهرة: بعد أن أيقظته 
إجابتها. توجه نحو محرابه. دخله وبقي وحيدًاء منزويًا عن العيون» منكسرًا 


بین يدي خالقه. اد ره دآ َفيك © َال رق هلظم می واش عل 
الرأش نبا وَلمْ بذاك رن سنا أفصح عن أمنيته وقال: ربلا 
درن کردا وت حر وروی 4 ثم قال: وسكا مرآ عَاقِرًا قبل ِن 
اتک ولا 9 بی ورمن ءال قوب وَلجْصلَهرَبِ ريا » وإذ بصوت مهيب 
بين جدران المحراب» تقشعر له الأبدان» حوّله إلى شخص آخر تمامًا. 


نادد 7 س2 مود عم Es f‏ عم م2 چ حوس يض و ور دج 
نادته الملیکة وهو فيصل ف امراب أن الله شر یخی مص قا سق من 


ا ي و ی 


َه وسا وسوا وا اسر 4. 


ذهل زكريا وارتبك» ومن شدة ارتباكه سأل سۇالا هو من طرحه قبل قليل» 
فقال: اراق کون لي عُلَمُ وَمَد کن لحك ومان عاق ال كَدَلَك أنه 
يَفْمَقُ مَايَكَآهُ4: ما زال زكريا منذهلا.. لم يكتف بنداء الملائكة وبشرياتهم.. 


أراد علامة زكريا بنداء الملائكة. أراد علامة أخرىء وإذ بالإجابة تصدمه. آية 


5 ری اها وليه د ع2 مر م هد عر مزير ري 4 ِ 
کالعتاب حين قال: رب أَجْمَل لاي قال ءاي الا نُك الاس َة يار لا 


سا وڏ ري ڪيا رسي المي الڪ ر ). 

خرس لسان زكرياء ولم يعد قادرًا على الكلام. وبعد مدة خرج من المحراب.. 
مشى فى الأسواق يحييه الناس» فيرد بالإشارة.. يكلمونه» فيهز رأسه»ء ويحرك 
يديه» وسط استغرابهم. كانت علامة وآية ومعجزة خاصة به» لذا ظل الغموض 
يلتف حوله» حتى مرت الأيام الثلاثة» فانطلق لسانه» وواصل تعليم بني إسرائيل» 
بأعراض الحملء فاجتاحته السعادة» وبعد تسعة أشهر داهمتها آلام المخاض» 
فزادت من ضعفهاء ثم ولدت غلامًا جميلاء سماه الله قبل أن يخلق. 

كانت سعادة زكريا وزوجته لا توصف.. ملأ يحيى بيتهما بالحياة والأنس. 
احتفت به خالته» وحملته ابنة خالته مريم ودللته.. أصبح الرضيع يتقلب بين 
دلال ثلاث من أطيب نساء الدنيا. 


مرت الأيام ومريم لم تتزوج» أشغلتها العبادة عن التفكير في الزواج» حتى 
جاءت اللحظة التي غيرتهاء حين نهضت إلى غرفة مفتوحة باتجاه الشمس» 
دكتاتهاةقم أذلت سر اليباب: وما إن أصبحت لوحدهاء حتى ارتجف قلبها 
خوفًا.. طيف غریب يدخل عليها دون استئذان. رجل لا تعرفه» يقتحم خلوتها 
بربها.. أصابها الرعب والهلع» فلاذت منه بربهاء وخوفته بالجبار سبحانه 
وقالت: إن اعود اسمن نك إن سيقي 4. 


ا 


کے 
a‏ 


مريم أفضل امرأة 

اقشعر بدن مريم الَا حين رت رجلا غريبّاء لا تدري من هوء ولا من 
أين أتى؟ يقتحم غرفتها. شعرت بالذهولء فلم تجد مهرب وملاذًا سوى الله 
وقالت: إن أعو اَن ینکر نكُسَيَقِيًا » وإذ بصوته المهيبء يزيدها قلقّاء 
ويقول: إا أَأرسُودُرَي كلامب لي عّْمايَسكيًا#» تحيرت: هل سيعتدي عليهاء 
أم ماذا سيفعل؟ 

لم يعطها الغريب مهلة للتفكير» سرعان ما فاجأها بشيء آخر.. فاجأها 
ببشارة لم تتصورها يومًا.. بشرها بمولود وهي التي لم تعاشر رجلا في حياتهاء 
بل زاد على ذلك حين حدد جنس مولودهاء ونسبه أيضًاء قائلا: يمرم إن له 
يرك يِكِلمَةٍ مه اسم المح عسى أن مرم وها في الدينا والْحرَة ومن لمرن 
ثم أذهلها حين أخبرها أن طفلها هذا سيحمل معجزاته معه لحظة ولادته؛ 
قائلا: ويرم الس ف اوهد م نَاصلديت ). 

مريم الآن في أشد حالات الذهول.. كيف سيحدث هذاء وهي التي نذرت 
نفسهاء ونذرتها أمهالله؟ كيف ستصبح أمّاء وهي لم تتزوج» ومن سيصدقها؟ 


نظرت إلى جبريل بعينين باكيتين» خشية الفضيحة؛ وقالت: باق يكن لي 


عم ولم يمسن سروم يا » لكن الروح القدس أزال خوفهاء وطمأنها 


وزادها إيماناء وب ا كدي وَل رك رع َي ولج ءايه اس وَيَحمَةَمنَ 
وكات ار مَقَضِيًا». 


إذا فطفلها معجزة تحدث كما تحدث أي معجزة ربانية.. بكلمة (كن)» 
فيكون.. المسيح مخلوق بكن.. 

امتزجت المشاعر داخل قلب العذراء البتول عليها السلام» ثم ما لبشت 
أن رفرفت روحها في السماء مسرة» وشكرًا لله حين بشرها بأعظم بشارة» 
مرت بها امرأة في الدنيا قائلا: يمري إن همك لعٍ مكل 

هذا الاصطفاء لا تعني رفع التكاليف عنها.. إنها نعمة وابتلاء من الله لهذا 
النقاءء لذا طالبها الملاك بمواصلة التقرب من الله فقال: وإ يمري في لِرَيِكِ 
وَأسْجَدٍى وَأرْكَعى مع اكيت #» بعدها نفخ الروح في رحمها عاكلا ثم صعد 
للسماء؛ أما هي فظلت على الأرض مذهولة.. تتلون جدران غرفتها بالفرح» 
بالهواجس» بقائمة التهم التي تنتظرها مستقبلا حين يظهر حملها. 

أمضت العذراء ليلتها في مناجاة» وشعرت بعد شهر بانقطاع الحيض» ثم 
مرت الأسابيع» وإذ بها تخفض رأسهاء وتمد يديها نحو بطنهاء وتتحسسه فإذا 
هو قد كبر.. لم يعد خصرها نحيلاء فشعرت بالخوف من نظرات كالخناجره 
تنتظرها في الطرقات. 

ضاقت القدس بمريم» وهي لا تضيق» وكأنها بلا شوارع.. فتوجهت نحو 
غرفتها ودخلتهاء ومدت يديها نحو الأوتاد وخزانتهاء فأخذت ثيابها ومشطهاء 
وما تحتاجه» ثم وضعتها في مزودتهاء وحملتها وخرجت» وهربت من المدينة. 


عاك 
كمى 
E‏ 


Yo 


البتول تهرب من بيت أهلها 

مريم الطاهرة تهرب حياء من الناس» وخوفا من سكاكين ألسنتهم؛ حين 
يعلمون بحملها.. غادرت تحملها الثقة بمعية الجبار سبحانه.. مشت بين 
جدران القدس الحبيبة» وطرقاتها المزروعة بجنود الاحتلال الروماني الوثني» 
حتى توارت عن الأنظار انيد تبه مَكَنا فيا بحثت في ذلك المكان 

ظلت هناك أشهرًا تعانى الغربة.. يقتلها الشوق لأمها.. لمربيها زكريا.. 
للأهل والديار» ولمحرابها وغرفتها الشرقية. وتحن إليها صديقاتها وقريباتها.. 
يستفسر الحاخامات عن سر اختفاء البتول سليلة الأنبياء. 

أصبحت في الشهر التاسع» وأصبحت ثقيلة الحركة والخطوات» وذات يوم 
كانت تتهادى ببطء بين النخيل» وإذ بها تئن فجأة» وتضع يدها أسفل بطنهاء 
وتتوقف من شدة الألم: ف مَأجَاءَهَا آلْمَحَاصٌ إِكَ يلع الله ). 

مدت يدها نحو الجذع» واتكأت عليه ثم ثنت ركبتيها بصعوبة» حتى لامست 
الأرضء واستقرت عليها وجلست» وما إن جلست حتى تفاقم وجعهاء وارتفع 
أنينها.. تصبب عرقهاء وفاضت عيناها من شدة الطلق. تلفتت» فلم تر أحدًا حولها. 
لا أم. لا أخت. لا صديقة» بل لا أحد من البشر يسعفهاء فتمنت الموت من شدة 
الألم» وهي تبكي. تصرخ» وتقول: تیت مَل هداو سكنت ياي مَنسِيًا4) 
وفي غمرات الموت أشرقت الحياة.. أشرق حبيبها على الدنيا بلا صراخ. 

أشرق الوليد المعجزة» فالتقطت أمه العذراء أنفاسهاء والتقطته» وضمته» 
وأمطرته بدموعها وعرقهاء وإذ بالصوت الذي بشرها بعیسی» يزيح حزنهاء 
ويناديها: ال رن د جم رَيْكِ تنك سرا ). 

تلفتت الأم العذراء -صلى الله عليها وسلم- تبحث عن السري» فإذا 
المعجزة.. جدول ماء» يجري بجانبها. مدت يديهاء وبدأت تغرف منه؛ 


وترتشف» وتغسل طفلها ووجههاء وإذ بالملاك الذي لا تنتهي بشائره» يسعدها 
بخارقة آخرى» فيقول: هرك ينع َة وط عك را جا دض 


ری وقَرِی عَيَنا ١#‏ مدت يدها الناعمة المتعبة للجذع ودفعته» وإذ بالمعجزة: 

الجذع الثابت يهتز بكف العذراء الضعيفة:؛ والشماريخ فوقها تتأرجح» 
فتتساقط حبات الرطب الحلوة الملونة بين يديها. تبهرها الرحمة. فتلتقط 
الحلوى وتغسلها بماء السري وتأكل دون أن تنهض من مكانهاء ثم تحني 
وجهه» وترضعه» فيقبل على نهر الحياة حتى يرتوي» ويغفو. 

فتمهده بشوب من ثيابهاء وتتأمله» فينسيها جماله كل ما مر بها من آلا 
وبعد أيام تتذكر قول الملاك: ممه كنب وَالْحِكمَةَ وَالورسة ولاخ © 
ورسلا إل بن ريل » فتنهض وهي تحمله لتهديه إلى القدس الحبيبة. 


الك 


طريق الصمت 


استردت مريم عَلهِمَااتَكمْ بعض عافيتها ونشاطهاء فخفق قلبها للقدس 
الحبيبة.. نهضت فجمعت متاعهاء ووضعت خمارها على رأسهاء وودعت 
جدول الماء ونخلتهاء والمكان القصي الذي احتضن غربتهاء ومهدت قرة 
العين» وحملته لتهديه للقدس. 

ارتفعت مع الدروب» وانخفضت» وهي تتذكر قول الملاك لها: نَا 
مسال اموق دز لي ومان اميم إن ًا تهادت حى 
أقبلت على مدينتها الحبيبة» فإذ بأمواج المشاعر تصطفق في قلبها.. الشوق 
والخوف.. الاتهام والبراءة.. مشت صامتة تتحاشى العيون والتجمعات» 


٤ 


حتى صادفت أشخاصًا أو شخصًا لم تستطع تحاشيه.. تعرف عليها.. أأنت 


¥ 


51 


مريم؟ ومريم لا ترد. ما هذا الطفل؟ ومن هو؟ ومن هو أبوه؟ لم لا تجيبين؟ 
لم تستطع البتول التخلص من حصار الشك والقذف والاتهام ولا التفلت 
من حصار الأسئلة والعيون» فتوقفت: لم لا تجيبين؟ تداعى الإسرائيليون 
الفضوليون حولهاء يتهمونها بالرذيلة» والوثنيون يتفرجون دون اكتراث. 

أتى الحاخامات» فأخضعوها لمحاكمة علنية في طرقات القدس. هذا 
ما كانت تخشاه أفضل فتاة على الأرض: 

بدأت المحاكمة: ما هذا الرضيع الملفوف يا مريم؟! نحن لا نعلم أن لك 
زوجا.. أمك لا تعرف لك زوجًا. 

فاضت عيناهاء وهى تتلقى الطعنات حين ات پو وما صله اوري 
قد قت کارا )خت هدرو ماکان أبوكِأمْرَأسوْء وَمَأكت أمّكِ با » كيف 
تشوهين سمعة آل عمران؟ 

رفعت مريم رأسهاء واحتضنت رضيعها بيد واحدة» ورفعت الأخرى لتشير 
بإصبعها نحوه.. كلما طرحواعليها سؤالا أشارت إليه.. تعجبوامئها؟ هل 


حجنت الفتاة؟ 
أجل.. نحن نسألك عن هذا الملفوف فى المهد؟ 
وفجأة توقفت إشاراتهاء وأصيب القاذفون بالخرس. 


وقال: وإ عبِدأَسَه ايا كب وای َال )وجمان ماي نَم هت رصن صر 
ةمامث حي وا بلق وم جص جا سوا )ولتم مودت 


ووم مو ووم أب حا . 


اتسعت الأعين» وفغرت الأفواه.. أسقط في أيدي المحاصرين. 


وذهل القضاة.. زادت مريم طهرًا في عيونهم ومكانة في قلوبهم» فأفسحوا 
الطريق لهذا الأمير كي يمر.. ساروا خلفه. وخلف أمه» كالحاشيةء بعد أن 
أوقفوهما كالعسكر. ألجمتهم المعجزة المبهرة وكأنها ذكرتهم بمعجزة أكبر 
ملها . 

فلئن خلق الله عيسى بلا أبء فإن أباه آدم خلق بلا أب وبلا أم. 


قدي 
3 


الله يحدد هوية عبده عيسى 


اتسعت أعين اليهود حول مريم.. خرس الذين قذفوها واتهموها بالخنا.. 
ابتلعوا ألسنتهم حين تكلم الطفل في مهده وأفصح لهم عن هويته؛ وأنه 
عبد لله الذي خلقه ويميته ويبعثه.» فارتفعت مكانة مريم بين الناس» فأفسحوا 
لها الطريقء كي تمر مبجلة. 

سار الحشد خلفهاء وخل ف رضيعهاة وأدرك المؤمنون بأن خلق عيسى 
معجزة ة كمعجزة أبيهم آدم» الذي خلقه الله بلا أب وبلا أم؛ فقال :تمل 
عبسی عند أو مکل ادم اكه ع کک ین رای تُر الک یک۵ وحدد الله هويته. 
فقال: یك عِيسى این مرم هوا قولس نك ألْحَقّ الى فی يروت )ماکان لَه أن نخد ِن 
ب ذَا قَصَح ج آم اقول لمك يون . 


ِو مَك 


أصبحت مريم ملء السمع والبصرء واستأنفت تبتلها ورهبانيتها ومناجاتهاء 
وعيسى يزين محرابها وحياتها بجماله وبراءته.. يكبر فيكبر حبه في قلبهاء ويبدأ 
بالوقوف وهو ينتفض ويسقط ثم ينهض ويدرج وهو يتأرجح ويتعثر. 

تلاعبه ويلاعبهاء يكبر عيسى فتأخذه إلى خالته» أو تزورهم خالته» فيلعب 
مع ابنها يحيىء وتزداد صداقتهماء وهما يمضيان سنين المراهقة» وسط إعجاب 


YY 


الناس بأخلاقهماء وبرهما لوالديهم خاصة يحيى الذي آتاه الله الحكم صبيّاء 
ويبلغان سن الرجولة» فينشغلان مع نبي الله زكريا بنشر الوعي والتوحيد بين 
الإسرائيليين والوثنيين» فيضيق الروم المحتلون بالثلاثة» وتبدأ المضايقات؛ 
ويتم القبض على يحيى» ويودع السجنء ويتلقى ألوانًا من التعذيب. 


وفي أحد أيام المعاناة تلك» يسمع يحيى وهو في زنزانته قرع أحذية من 
بعيد.. يرتفع الصوت شيئًا فشيئًا في الممرات الصخرية» حتى توقف أمام 
زنزانته» أدخلوا المفتاح في القفل وأداروه؛ وفتحوا الباب» ثم أقبل الجلادون 
عليه» وسحبوه عبر الممرات بعنف» ثم أدخلوه في مكان ملطخ بالدماء. 

وضعوارأسه على شيء صلب» ثم رفع أحدهم منشارًاء فوضعه على 
رقبته. وبدأ ينشرها حتى هوى رأسه على الأرض. مد أحدهم يده إلى رأس 
النبي الشاب ثم التقطه يقطر دمّاء وأخذه نحو حاكم فلسطين الوثني. ابتسم 
الطاغية الوثني» وأمر بوضعه على طبق من فضة» ليقدمه هدية لعاهرة. 

خيم الحزن على القدس.. رحل النبي الشاب يحيى بن زكريا شهيدًاء فبكاه 
الإسرائيليون الموحدون» وانفطر قلب أمه. وبكته مريم» وبكاه صديقه ورفيق 
دربه» وابن خالته عيسى عَيهرتك» وعاد زكريا كما كان فردّاء انزع ابنه البار منه. 


لکن مهلًا؟ كيف يموت یحیی قبله» وقد استجاب الله دعاءه بأن يرثه يحيى؟ 


عاق 
خم 
a‏ 


الحزن يخيم على القدس 


أنتزع يحيى الابن البار من أبيه زكرياء وهو في عنفوان شبابه.. حرمه 
الوثنيون رؤية أحفاده. فانفطر قلبه» وبكى حبيبه» وسلم أمره لربه؛ لكن مهلا؟ 
كيف يموت يحيى قبله» وقد استجاب الله دعاءه» حين قال: فَإفَهبَل من 
دنک وکا ) يدق وين َال يعوب وجه رب مَضِيًا . 


YY. 


أجل قد استجاب الله له» فورث يحيى والده وهو حي.. ورثه النبوة. 
فالأنبياء لا يورثون مالاء حيث يقول النبي عبتا لإنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ماتركنا فهو صدقة». 

لم يسكت زكريا.. احتج لدى السلطة الوثنية على تلك الجريمة بحق 
ابنه وفلذة كبده» فعلم الحاكم الوثني» فأصدر أمرًا بالقبض على الشيخ النبي 
الحزين.. خيم الحزن على تلك العائلة المؤمنة» وضاقت بها الأرض» حين 
سمعوا لغط الشرطة الوثنية» وهي تطرق الباب للقبض على الشيخ الحزين» 
لكنها لم تجده.. بدأ الجلادون بتمشيط شوارع القدس وأزقتهاء وتفتيش بيوت 
اليهود الموحدين وبساتينهم» وكأن زكريا مجرم» أو قاطع طريق. 

قلبت الشرطة القدس حجرًا حجراء وأخيرًا تمكنت من القبض على النبي 
الطاعن في السن» الذي وهن عظمه. واشتعل رأسه شيبًاء واحترق جوفه حزثًا 
على قله #كبذه و امه . اقتادواز نبي الله للسجن» مصفدًا بالحديد. . يترنح وهو 
قابا ورد رات الجن السجعرية مهاس اة اأسلانسال: الذي تتقل بدي 
وقدميه وشيخوخته. 

أوقفوه أمام الزنزانة» وفتحوا بابها ثم رموه فيهاء وبعد مدة نفذوا حكم 
الإعدام فيه.. استشهد الشيخ بعد استشهاد ابنه في ظل حكم روماني وثني» 
لايطيق التوحيد ولا العدل» أعدم زكرياء وهل هناك أشد من قتل نبي» أو قتل 
آمر بالعدل: E‏ تيقوت ال بی مُت 
درت مروت بِالْقِسَطٍ مرت الاس هَبَشَرَهُم يِصَدَّابٍ آیر). 

سال دم نبيين يهوديين كريمين» والأشنع أنه قد شارك في سفك دمائهما 
حاخامات خدمة وتزلفا لسلطة رومانية وثنية.. تغير بنو إسرائيل كثيرًاء فبعد 
أن مارسوا المناكفة والتحايل مع موسى وهارون وغيرهما.. سلط الله عليهم 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد (491/1) وقد مرمعنا وهو عند البخاري لفظ آخر. 


۲۳١ 


NEY 


(البابليون والفرس وأخيرًا الروم)؛ وهاهم يتورطون أكثر» فيسهمون مع 


عاك 
گنن 


a 


مطاردة آخر نبي يعودي 


تغير بنو إسرائيل كثيرًاء فبعد أن مارسوا المناكفة والتحايل مع موسى 
وهارون وغيرهما.. ها هم يتورطون أكثر» فيسهمون مع الوثنيين في قتل نبيين 
إسرائيليين منهم. 

جرائم كبرى أغضبت الجبار سبحانه» فحكم عليهم بالذلة والمسكنة؛ 
بحيث لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم» ولا التصدي لأعدائهم إلا بحبل من 
الله أو عن طرييق أ مم أخرى» تحميهم أو تدافع عد علوي الالو دای 


عم أله أبن :ما ْوأ لاحل َك وبل تالاص وبَآءُو عضب ين لو و صرت 
رس وزع ر م« ع) سر 2ء 2 


عَم أ EAN‏ دلت باتهم کاو یرون بَِايَاتٍ اله ويَقْلُونَ الأيبياة بر حو 
ذلك يِمَا عَصَوأ وكاو أ يعدو 4. 


وهاهم يشعرون بنجم عيسى يرتفع بالنضالء ونشر التوحيد» ورفض 
الظلم» ليبدؤوا التخطيط لنحر آخر أنبياء اليهود عيسى ابن مريم صَإَلطِوِضَةٌ. . 
كان عيسى قد تجاوز الثلاثين» لكنه كبقية الأنبياء من قبله.. بدأ بأهله وأسرته» 
ثم بشعبه الإسرائيلي» الذي انحرف الكثير منهم» وأصبحوا في صف الوثنيين 
توجه إليهم في شوارعهم وأسواقهم ودكاكينهم: وداخل المسجد الأقصى. 


هتف بهم» مبشرًا المؤمنين منهم بالجنة؛ ومبشرًا أيضًا ببعثة رسولء يأتي 
من بعده هو نبينا محمد مالكير ومؤكدًا على أنه يؤمن بكل ما جاء به 
موسى من التوحيد في التوراة» فقال: ليب إت یک إن سول ل إلَْمُصَدَهَامَا 


م دمع 


بين يدك من الت ومبرا سول باق ونا عى أت تمه اح 


نظر بعض اليهود إلى بعض بتعجب. فهذا الشاب في نظرهم لا يستحق أن 
يكون معلمًا لحاخاماتهم الكبارء الذين يتاجرون بالدين» حتى اتخذهم الناس 
أربابًا من دون الله: يحرمون عليهم الحلال» ويحلون لهم الحرام؛ فيطيعونهم.. 
لم تعجبهم دعوة المسيح. لذا هددوه؛ وذكروه بمصير زكريا ويحيى ودمائهماء 
التي لم تجف بعد إن لم يتراجع؛ لكنه لم يتراجع.. مضى يقدم الدليل لهم تلو 
الدليل.. 

ذات يوم وقف أمامهم ینادیهم» فلما تحلقوا حوله.. انحنى ومد يديه نحو 
التربة» فأخذ قليلًا منهاء ثم سكب عليه بعض الماءء ثم بدأ يعالجه بأنامله» 
حتی تحول إلى طين» ولما أصبح الطين متماسگاء قام بتشكيله على هيئة طيرء 
ثم رفعه لهم» ولما ركزوا أبصارهم فيه إذ بلون الطين يتغير» وإذ بالطين نفسه 
يتحول». قربه من فمه» ثم نفخ فيه.. خيم الصمت على الحضورء ينتظرون 
نهاية المشهد. 


المسيح والمعاناة 


رفع المسيح ابن مريم مَإتَطبرمَةَ تمثاله الطيني؛ ليراه الإسرائيليون 
والوثنيون» ولماغرزوا فيه أبصارهم.. قربه من فمه» ثم نفخ فيه» وفجأة تغير 
لون الطين.. تغير شكله.. كساه الريش» ثم دبت فيه الحياة» فانتفض ريشه» 
وتحرك رأسه» وفتح عينيه الصغيرتين» وبدأ يتلفت. وكأنه يقول للمتفرجين: 
امنوا. 

رفع المعجزة عيسى معجزة ربه بيديه أكثر» فإذ بالطير يرفرف بجناحيه 
ويطير.. يحلق بعيدًاء لتحلق خلفه عقول وأرواح» إلا عقولًا صدئة.. عقول 
حاخامات الظلام وسدنتها.. شعروا بزلزال يصدع دجلهم.. شاب صادق 


YY 
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ونزيه؛ يفضح استغلالهم للدين وللناس» لذا رموه مباشرة بتهمة تتناسب 
والمشهد.. التفتوا لجمهورهم وصاحوا كما صاح فرعون من قبل: هذه خدعة 
قديمة.. هذا سحر مبين وواضح. 

سكت المسيح.. أسكته الحزن» ثم غادر المكان ثقيلًا فالقدس وساكنوها 
يشهدون أنه ما كذب يومًا.. طفولته تشهد وشبابه.. غادر عيسى المکان» لکن 
لم يكن لوحده.. أخذ معه بعض القلوب» التي هزتها المعجزة فآمنت.. أصبح 
له صحابة» وأصبح له أعداء؛ من تجار الدين. 


بدأ المسيح مَإْناعيَِةَ يجدد التوحيد في نفوس أتباعه» ويأمرهم بعبادة الله 
وحده فقطء ويأمرهم بالقسط والعدلء فلم يتعرض له الوثنيون بداية.. الذين 
واجهوه هم من قبيلته بني إسرائيل؛ وبالتحديد هم حاخامات تربطهم بالسلطة 
البيزنطية الوثنية والنائب البيزنطي مصالح مادية» لذا شرعوا بالتخطيط» لتحطيم 
المسيح حين رأوا أتباعه يكثرون شيئًا فشيئًاء لأنه كلما آمن به رجل أو امرأة 
خسر هؤلاء الحاخامات أتباعًا ودراهم يأخذونها منهم بغير وجه حق.. بدؤوا 
تكرار المماحكات التي مارسها أسلافهم مع موسى والأنبياء قبله» بينما كان 
المسيح يفحمهم بالمعجزات. 

ذات يوم مر على ميت ينوح أهله عليه» فمسحه ودعا ربه سبحانه فإذ 
بالميت ينهض مجددًا.. مر بأبرص فشفاه الله على يديه ناداه أعمى وسأله أن 
يدعو له بالشفاء فدعا الله» فإذ بالنور يمزق ستار الظلام عن عينيه» لينتقل إلى 
عالم تزينه الأشكال والألوان. 


لم ينسب عيسى شيئًا من تلك الخوارق المعجزة لقدراته الذاتية.. بين لهم 
أن كل الذي يجري على يديه كان بأمر الله قائلا: أ دممح بان روم 
هق تحكم مرت الین هة لير انح ضيه ميك ميا إن لهك 
امه والأنتضس وأ 1 موق بدن أل أدهشت المعجزات طلبة المسيح 


الحواريين» بل أغرتهم بالمزيد» فتوجهوا يومًا إليه» طالبين منه معجزة تخرس 
الجميع» وتشمل الجميع» ويلمسها بنو إسرائيل بأيديهم. 


لك 
نے 


2 
مائدة من السماء 


توجه الحواريون نحو عبدالله ورسوله عيسى ابن مریم متیر فطلبوا 
منه طلبًا غريبًاء وكأنهم يريدون أن يغروا أهلهم اليهود بالتوحيد والإسلام له 
ولما وقفوا أمامه قدموا مطلبهم بصيغة مؤدبة. قدموه على صيغة استفهام: 


م تی سوس لاص بس عن معد 


#يتعيتى أبن مریم عَلْ يعي رَبك نير عتا مايه ين الاد )؟ . 


لم يقولوا: أنزل عليناء ولم يقولوا: اطلب من الله» ومع ذلك أغضب طلبهم 
عبد الله عيسى مرا فنهر هم وقال: اموا هَن ڪن موم وكأنه 
يقول لهم: أما يكفيكم ما رأيتم من الآيات والمعجزات» ما يثبت لكم أني 
عبدالله ورسوله» وأن التوحيد هو الحق. ألم تؤمنوا بعد أم أنكم تنهجون منهج 
الحاخامات والكهنة المرتزقة» الذين يخشون الحق» لأنه سيوقف تدفق أموال 
المساكين والمغفلين باسم الدين إلى جيوبهم؟ 


غضب المسيح ابن مريم صَرِئَعيِبمهَ من هذا الطلب» فخاف الطلبة من 
غضب الجبار سبحانه» وقدموا اعتذارهم لله سبحانه» ثم لعبده عيسى ابن 
مريم؛ وبينوا أنهم لم يطلبوا ذلك شكًا في أنه عبدالله ورسوله» ولكن لتقوية 
إيمانهم» ورفع معنوياتهم» وسط أجواء الإحباطه التي زرعها الروم الوثنيون» 
وتجار الدين من الحاخامات. قال الحواريون: ريد أن تڪ اطي 


ےر 


وبا وَتمكمْ أن َد صَدَفْسَنا نكن َكنهَا من اهرب ). 


سكت المسيح عبدالله رایرک . لم يجبهم» فالأمر ليس بيده» بل بيد 
خالقه ومرسله» لذا توجه إليه وحده» ودعاه وحده سبحانه» وناشده أن ينزل 


Yo 


YT 


عليهم مائدة من السماء تسعدهم. ويجعلونها هم وذريتهم عيدًا يحتفلون 


5 22 ام RE og‏ عع بق دواء دهاع برب عضخ م 6د 
بذكراها كل عام. «ِإقَالَ عِيسى این مرج الهم ربنا ازل عَلَيَا مده من الس ایکون لتا 
3 #اض حرو س رد ر كه پو د چو ا جر 
عِيدًا لَأوَلِنَا وََاحرنًا واي منك وأرقنا وت حير ألرِقِنَ)4. 
لم تنزل المائدة مباشرة. نزل وعيد شديد من الجبار سبحانه» لكل من 
يكفر من اليهود والنصارىء بعد أن يأكل من تلك المائدة ثم يرتد. وعيد شديد 
يخلع القلوب» حيث قال سبحانه لعبده ابن مریم مار محذرًا: هل قال له 


عم لي عع ىن مومهم ص 


ان مکزا لك مسن يدك نديد دا لآ أده مدان اللي ). 


وفي اليوم الموعود كان المسيح َعَم فى المكان الذي حدده له خالقه 
وحوله الحواريون وكلهم شوق لمعجزة ربهم» وحول هؤلاء تكدس النصارى 
المؤمنون واليهود الفضوليون» وفجأة ارتفعت الرؤوس نحو السماء. وارتفعت 
التأوهات والأيدي» وأشارت الأصابع نحو شيء مذهل يهبط عليهم. 

ارتجفت القلوب وفاضت العيون» وهي تتملى مائدة ملونة فاخرة» بما 
لذ وطاب. مائدة لم تمسها نار» ولم تخرج ثمارها من بين التربة والسماد. 
ولم يقدد لحمها من ظهور البهائم. مائدة هضيم. ليس فيها عظام» ولا نوى» 
ولااقشور ولا جلود» ولاشيء. لا يمكن أكله والتلذذ بطعمه. 

مائدة من السماء. أبدعها الله وخلقها كما خلق عيسى ابن مريم. بكلمة 
واحدة: (كن فيكون). 

استقرت المائدة على الأرض. لم يكن هناك تزاحم لاهتبالها. إنها فاخرة 
جدَاء وكافية لأولهم وآخرهم» لذا لا داعي للهلع وخشية النفاد. 

جلس الجميع حولها. يأكلون والطعم يسافر بهم مع كل لقمة. واللذة 
تحلق بهم مع كل مضغة. والهمهمات ترتفع» والالتفاتات تعبر عن الدهشة 
لا تتوقف. سكتت الأفواه المشغولة عن الكلام. تركت التعبير للحواجب 


التي ترتفع إعجابًاء وللعيون التي يبتسم بعضهاء ويفيض بعضها. مائدة جعلت 
قلوب المؤمنين ترتجف. تثني على الكريم سبحانه على هذه اللوحة الأخاذة» 
وكان أكثرهم شكرًا هو عبدالله ورسوله عيسى وَإَْعدِوَتك وكيف لا يكون 
كذلكء وربه يمطره بمعجزات لم تكن لمن قبله. 

شبع الجميع وهم يودون لولم يشبعواء أما المائدة فلم ترفع» ولم يكن لها 
فضلات أو بقايا أو نفايات. تلاشت بعد أن شبع الجميع» وامتلاً الجميع؛ ثم 
نهض المسيح» وهو يشكر خالقه وخالق المائدة» وتوجه لقومه راجيا إياهم أن 
يؤمنواء ويلتزموا بتوحيد ربهم» ثم أخبرهم بمصير من يكفر بالله» بعد أن رأوا 
ولمسوا وأكلوا معجزة لم تكن لغيرهم» وكأنه يقول لهم: إن موائد الجنة أفخر 
وألذ. فأطاعه المسلمون النصارى» وانسحب الكثير من الإسرائيليين» وكأنهم 
يقولون:ياله من ساحر. 

حزن المسيح لكفرهم» لكنه لم ييأس ظل يدعوهم للتوحيد يفقههم في 
دينهم. لکن عيونًا كعيون الشياطين كانت تلاحقه وترصد حركاته. 
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المسيح وأمشاط الحديد 


ظل عيسى ابن مريم صا ابرع يفقه شعبه الإسرائيلي في دينهم.. يأمرهم 
بتطبيق التوراة.. ينهاهم عن الشرك بالله وعبادة غيره.. ينهاهم عن صنع تماثيل 
للمخلوقات» التي تدب على البر» أو تسبح في البحرء أو تطير في السماء. 
حذرهم من عقوق الوالدين والربا والزنا وأكل الخنزير. 

كان المسيح باختصار مصدقًا للتوراة: متبعًا لأحكامهاء فبدأ التضييق عليه 
حيث لاحظ الحاخامات تزايد صحابته؛ وانتشار دعوته.. لم يكونوا ضد 
انتشار التوحيد.. كانوا ضد تفعيل أحكام التوراةء التي تنهى عن الزنا والربا 
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والمكوس وأكل أموال الناس بالباطل» لأنهم يتعايشون على جيوب المغفلين 
والأتباع السذج. لذا قرروا إزاحة المسيح عن طريقهم. 

اتهموا أمه. وقذفوها فلم يفلحوا.. شوهوا سمعته فلم يفلحوا.. لم يبق 
لديهم سوى حل واحد» هو استعداء الحاكم البيزنطي الوثني السفاح» الذي 
قتل زكريا ويحيى» ولما بدأت المضايقات قرر المسيح أن يشكل من أصحابه 
فريقّاء يعتمد عليه بعد الله في نشر الدعوة» فقال: فمن أتصصارعة إل لش ؟ 


سكتت الأغلبية خوفًاء ونطق اثنا عشر رجلا وقالوا: عناص ادامر 
امنا با اشد ينا ست يموت » لم يكتف هؤلاء الحواريون بذلك.. 
توجهوا نحو الله» يشهدونه على بیعتهم» ويقولون: «إربّسآءامكايمآ أت 
ایتا السو کا مح اھر لکن عيوئًا كعيون الشياطين كانت 
تلاحقهم» وترصد حركاتهم وتدرسهاء ثم تتوجه لنائب الإمبراطور البيزنطي» 
لتقدم تقاريرها الشيطانية له.. قدموا تقارير تدين المسيح البرك وتتهمه 
بالسعي للسلطة» وإذ بالحاكم الوثني يصدر أمرًا بالقبض عليه لإعدامه.. 
انتشر العسكر يستجوبون أنصار المسيح الموحدين» فخلت شوارع القدس 
من عيسى.. اختفى المسيح صََتعدمَةَ وتوارى عن أعين الحاخامات وسياط 
العسكر.. لم يعد يراه أحد.. فقد جمع تلاميذه الحواريين وأخبرهم بعزمه 
على الانسحاب من المشهد. ريثما يخف الضغط أو يجد بلدًا بديلاء فهو 
بشرء ولا طاقة له بهذا البطش الوثنيء لذا أخذ تلاميذه؛ وصعد بهم مرتفعًا 
يتناوبون في النزول والتزود بالطعام. 

بكت القدس أطهر شبابهاء وبكت مريم حبيبها وابنهاء فلم يرف للجند 


جفن» ولم تلن قلوب الحاخامات» التي وصف الله أسلافهاء فقال: لإ قَسَتٌ 
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ويك من عد لك هى كالمجَارة أَوَأَسَدَسوَةً» ظل الأشرار يراقبون ويبحثون» 
حتى عشروا على خاصرة رقيقة» يمكن تسديد طعنة للمسيح من خلالها. 


التلميذ الخائن 

مر عبدالله ورسوله المسيح تسر باضطهاد. مر به الموحدون قبله» 
اضطهاد بلغ درجة مفزعة لا تطاق» وهي كشط الجلد واللحم بأمواس على 
سكل أمشاط» حتى قال النبي محمد مَإَلدَعيِوَةٌ إن المؤمن منهم «ليمشط بأمشاط 
الحديد» ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع 
المنشار على مفرق رأسه. فيشق باثنين ما يُصرفه ذلك عن دينه)(©. 

اختفى المسيح لكن الوثنيين لم يقبضوا على تلاميذه؛ فهم الوسيلة 
الوحيدة للوصول إليه.. ظل الأشرار يرقبون بعض تلاميذ المسيح» يتسوقون 
هنا أو هناك.. حاولت إغراءهم وتهديدهم» فلم تجد آذانا صاغية» وفي أحد 
الأيام صادفوا تلميدًا من تلاميذ المسيح» اسمه يهوذا الإسخريوطي.. اقتربوا 
منه.. هددوه فلم يلن للضراء؛ وأغروه فانهار للإغراء.. سال لعابه للمبلغ الذي 
قدموه له» فوافق بعد إلحاح على أن يدلهم على مكان المسيح. 

لم ترق فكرة الوصف والإحداثيات للحاخامات والروم الوثنيين.. أرادوا 
خطة لا تثير التلاميذ» ولا تلفت انتباههم. فطلبوا أن يقودهم (يهوذا) بنفسه 
نحو المسيح» بحيث يدخل الغرفة التي يختبئ بهاء فيداهمونها بعده» فوافق 
تحت إغراء بريق الذهب أو الفضة» وفي اليوم المحدد تجهزت فرقة المطاردة 
العسكرية» فجاء يهوذاء وطلب منهم أن يسيروا خلفه» بمسافة حتى لا يراهم 
التلاميذ» ثم بدأ بالمشي في ساعة من الليل متأخرة. 

سار وسار والجنود يرصدونه.. تسللوا كالحيات بين الصخور والأغصان.. 
يكمنون هناء ويتهامسون هناك.. ظلوا يصعدونء ولما أشرفوا على المكان كان 
المسيح ابن مريم وأصحابه عكه رلا قد ناموا.. لم يدر بخلدهم أن صاحبهم 
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قدوقع ضحية إغراء المال.. لم يدروا أنه الآن في الطريق يقود فرقة مطاردق 
للقبض على نبيهم المسيح» وتسليمه للسلطة الوثنية. 

دبت الوحوش الشريرة نحو الغرفة كالعناكب السامة. هنا تقدم يهوذا 
وحده كي لا يثير ذعرهم.. تقدم ليعانق نبيه» فيدخل الجند» فيقبضون عليه» 
أما المسيح ساعتها فكان على الأرضء لكنه كان في عالم آخر. لم يكن نائمًا. 
كان عالمًا من المشاعر. 

اختلطت لديه مشاعر الحزن على فراق أمه الحبيبة» وصحابته المخلصين» 
وأتباعه المضطهدين.. بمشاعر مختلفة تمامًا.. مشاعر السعادة والاستعداد لرحلة 
المعراج النورانية المذهلة» فقد هبط الملاك؛ الذي بشر أمه والعالم به. 

هبط جبريل دون أن يشعر به التلاميذ.. نظر إلى المسيح نظرة من يقول: 
حان موعد الرحلة يا ابن مريم» ونظر المسيح نظرة المودع لأحبابه النيام» ثم 
اقترب منه جبريل» وأخذه» وعرج به عاليًا نحو السماء؛ وفجأة استيقظ التلاميذ 


وهم في حالة خوف وفزع. 


وداعا أيتها الأرض 

استيقظ التلاميذ واحدًا واحدًا على وقع أقدام شخصء يمد يده نحو 
وجوههم» يتصفحها واحدًا واحدًاء على وميض السراج. لكن الذي أصابهم 
بالذهول هو أن المسيح كان ينادي نفسه بصوت منخفض. 

لم يكن المسيح.. إنه يهوذاء والتلاميذ ينظرون إليه باستغراب. لا يدرون 
ما سر تأمله لوجوههم وهمسه لنفسه. تصفح كل الوجوه» إلا وجه المسيح» 
لم يعشر عليه.. لم يدر أنه في الملا الأعلى في السماء؛ وبين الملائكةء وأن الله 
أنقذه من كيد الحاخامات وسيوف الوثنيين. 


انتهى يهوذا من تصفح الوجوه بعد أن استيقظ الجميع.. لكن التلاميذ 
حدقوا به باستغراب.. لا يدرون سر تأمله لوجوههم» وهو قد رقد معهم قبل 
قليل.. كان الوضع مرتبكا.. ساد الصمتء وتكلمت العيون.. هم يحدقون به» 
دون أن يتكلموا إجلالَا له وهيبة» وهو يتساءل عن سر صمتهم. 

وفجأة علا الضجيج.. داهم الجلاوزة الوثنيون المكان.. تصحبهم صلصلة 
السلاسل والسلاح والصراخ» يبحثون عن يهوذا الذي سيعانق المسيح 
المطلوب الأول للإمبراطورية البيزنطية.. علا صراخ قائد الجند» وهو ينادي 
يهوذاء ويبحث عنه فلا يجده؛ ويهوذا ينظر إليه وهو يكاد يجن» والتلاميذ 
ينظرون إلى يهوذاء فيزداد جنونه» وهو ينصت لصراخ التلاميذ» يقولون له: 
اهرب يا رسول الله» اهرب. اهرب يا عيسىء ويهوذا يقول: لست المسيح.. 
أين ذهب المسيح أنا يهوذا؟ 

تعقد المشهدء فهناك أحد عشر شاهدًا يشيرون إليه على أنه المسيح» فأين 
اختفى يهوذا الخائن؟ 

قبض الجند على المسيح الذي أمامهم» وهم لا يدرون أنهم يقبضون 
على دليلهم الخائن (يهوذا الإسخريوطي)» الذي عاقبه الله» فألقى عليه آخر 
معجزات نبيه عيسى صَرََاتَة.. ألقى عليه صورة المسيح» فتم اعتقاله» على 
أنه المسيح» أما المسيح الحقيقي» فعرج به جبريل عَلْهكتَ» ورفعه نحو السماء 
ليبقى هناك حتى الموعد المحتوم. 

حزنت أمه مريم البتول» لكن الله سبحانه ربط على قلبهاء ولا بد أنها قد 
علمت بحقيقة ما جرى فأخفته» لكن شوق الأم لحبيبها ظل حتى ماتت.. 
تتذكره كلما رأت محرابه وغرفة نومه.. كلما رأت ثيابه وبقايا طفولته.. كلما 
مرت بغرفتها الشرقية» أو بتلك النخلة التي تساقطت عليها رطبًّا جنيا في ذلك 
المكان القصيء حيث ولدته. 
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عبر هذا الطريق حملته؛ وفي هذا الطريق المقدسي حاصرتها الألسن 
والاتهامات» وهنا نطق رضيعهاء فانقشعت عنها غمامة الظلم والاتهامات.. 
هنا كان يلعب المسيح مع يحيىء وهنا كان يدرسهم زكريا.. من هنا كان 
يصحبها إلى بيت المقدس» وهنا فاضت عيناهاء وهي تراه نبا ينشر التوحيد 


ويدعو للعدل. 


رحل عبدالله ورسوله عيسى.. توفاه الله» لكنه لم يمتء فما الفرق بين 
الوفاة والموت؟ 


المسيح بين الوفاة والموت 


رحل عيسى ابن مريم رمتل . رفعه الله إلى السماء.. توفاه الله» لكنه 
لم يمت» فما الفرق بين الوفاة والموت؟ 

الوفاة حالة من الغياب تشبه النوم أو الإغماء أما الموت فحالة مفارقة 
تامة للروح للجسد الذي يتحلل بعدهاء فخالق الأنفس والأرواح سبحانه» 
يقول: ل( مهتوق الََشَحِدنَ مھا وای لم تتن ماما 4: ثم يبين الفرق بين 
الحالتين» فيقول جز فييك الى می علا الوت ورل لخر إل مَل 


شس ا فى کیل لیت لر يلكوت 4. 


اختفى عبد الله ورسوله عيسى ابن مریم عن وجه الأرض» وبكاه تلاميذه 
المخلصون. وبكاه أتباعه» وأسدل الستار على آخر أنبياء اليهود بني إسرائيل» 
بينما كان الجنود يسحبون يهوذا الخائن» نحو السجن على أنه المسيح.. 
أدخلوه في زنزانة بانتظار الحكم عليه؛ وبعد أيام صدر الحكم بإعدامه صلبًا. 


وفي اليوم المحدد أخذ نحو الموقع؛ ثم شد على الصليب ودقت المسامير 
في يديه وقدميه» ثم أنزل في اليوم اللاحق» ثم وضع في غرفة تحت الأرض 
على أنها قبر» ليكتشف الناس أن جثته اختفت.. هنا تحيروا.. أين ذهبت جثته؟ 
هل اكتشف الرومان أنه الرجل غير المطلوب» فأخرجوه خشية الفضيحة.. 


اختفى عيسى عن الأرض» واختفى معه الإنجيل» فهو لم يحدد تلاميدًا 
رن الإتجبل والوحي» كما فعل النبي محمد َرَّنَتعَةَ مع القرآن. 
والمسيح أيضا لم يأمر بحفظ الإنجيل في الصدور والسطورء كما فعل النبي 
محمد نيبرم مع القرآن» كما أن المسيح لم يجعل للحافظ الأولوية في 
إمامة الصلاة» كما فعل النبي محمد مَإِئَعَِيوسَ1. 


اختفى عيسى وَِإلَعيوسَةَ وهو يعبد الله وحده» ويصلي ويصوم لله حده 
لاشريك له.. ويعترف أن معجزاته منه سبحانه. 

كان مختونًاء ولم يأكل الخنزير» كما نهى أتباعه عن صنع التماثيل والأصنام» 
فما الذي حدث بعد رحيل المسيح وجعل النصارى يكدسون التماثيل في 
الكنائس ويأكلون الخنزير؟ من الذي أمرهم بترك الختان؟ وقبل ذلك كله 
والأخطر على الإطلاق: من الذي أمرهم بعبادة المسيح نفسه وعبادة جبريل 


معه ؟ 

أسئلة يجيب عليها ذلك المخبر والسفاح اليهودي الذي تقطر يداه دماء 
وهو يسوق مجموعة من الأبرياء النصارىء ليعدمهم بأمر من الدولة الرومانية 
الوثنية.. مجرم أزعجه انتشار التوحيد النقي.. لم يشف غليله اختفاء عيسى» 
والهدف من اختفائه قد فشلء فها هو التوحيد ينتشر» والمتآمرون يشعرون 
بالإحباط.. هنا لا بد من الانتقال للخطة البديلة. 


الخطة البديلة وشيطانها 


اختفى المسيح» ومع ذلك ظل التوحيد ينتشرء والمتآمرون يشعرون 
بالإحباط بعد فشل مخططهم.. هنا كان لا بد من الانتقال للخطة البديلة» وهي 
خطة. لا تستهدف الأشخاصء فقد ثبت أن استهداف الأشخاص واضطهادهم 
يكسبهم شعبية وأتباعًا جددًاء ويحرض الناس على السؤال والاستقصاء عنهم 
ثم اعتناق أفكارهم. 

الخطة البديلة كانت من إبداع مجرم من شعب المسيح.. من بني إسرائيل 
أنفسهم اسمه (شاءول)» وهو عميل للروم» وكانت مهمته هي التجسس 
وملاحقة الحواريين وبقية المسلمين من أصحاب عيسى طإِلدَعَتَِةَ.. يتتبعهم 
في فلسطين.. يلاحقهم في القدس.. في أي مكان يسمع بهم» ثم يقبض 
عليهم؛ ويشحنهم ليتم إعدامهم في دمشقء ثم ماذا؟ 

تعب شاءول» فكلما أعدم نصرانيًا موحدًا على دين المسيح أسلم عشرة.. 
ضاعت جهود شاءول» فاجتمع مع أسياده» وقرر تنفيذ خطته البديلة» وهي 
نسف دين عيسى ابن مريم وميه من الداخل» ولن يكون ذلك إلا بنسف 
التوحيد» وسينفذها على خطوات: 

الخطوة الأولى مرحلة يمارس فيها النفاق والتظاهر بالتقوى والورع لمدة 
أشهر. حتى صدقه بعض النصارى» فأقبلوا عليه يسألونه: ما الذي غيرك 
يا شاءول؟ ما الذي حولك من مجرم سفاح إلى ملازم للمحراب؟ 


هنا بدأ شاءول بالخطوة الثانية» وأزاح الستار عن مسرحيته» التي غيرت 
العالم.. وأطلق كذبته التي دمرت التوحيد في نفوس الملايين من المسيحيين.. 
قال لهم: إنني كنت ذات ليلة في الطريق إلى دمشق» أسوق مجموعة من أتباع 
عيسى الموحدين الأبرياء لإعدامهم» وفجأة دوى هزيم رعد؛ وبرق أصابني 
بالعمى» وزلزلني» وشاني عن الحركة» فسقطت على الأرض» وإذ بصوت 
يصيح بي: يا شاءول.. يا شاءول لماذا تضطهدني وأنت نبي؟ 


رفعت رأسي نحو مصدر الصوت,ء فإذ به يطلب مني أن أذهب إلى قس 
اسمه حنانيا.. نهضت خائقًاء ومشيت حتى وجدت من يدلني عليه فذهبت 
ليه وأخبرته بما جرى لي» فمسح عيني» فسقط منها مشل القشورء وعاد لي 
بصري ! 

انطلت هذه الكذبة على الجهلة والسذج» بينما ظل كثيرون متشككين 
مرتابين» هنا. 

بدأ شاءول بممارسة النفاق» أي التظاهر بالتخلص من ماضيه الأسود» وكان 
أول ما تخلص منه هو اسمه. استبدل اسم (شاءول) باسم جديد هو (بولس 
الرسول). خطوة تعاطف البعض معه بعدهاء وصدقوا أنه رسول. 

بعدها.. بدأ بتنفيذ خطوته الثالئة» وهى الأخطرء لأنها دمرت العقيدة 
المسيحية حتى اليوم. 


الخطوة الأخطر لشاءول 
أل اة الأيام دعا شاءول النصارى المصدقين له والمرتابين منه 
للاجتماع» فانطلقت الخطوات نحوه.. كانت العيون مشدودة» والقلوب تخفق 
بانتظار جديده. وإذ بهينطق كفرًا بكل رسالات السسماة.: كفرًا بكل رسالات 
الأنبياء. 


بصق (شاءول بولس) أمام الجمهور المتحلق حوله أكبر أكذوبة في 
التاريخ» فقال لهم: إنه مر بطريق دمشق مرة أخرى. ذلك الطريق الذي ادعى 
أن المسيح ظهر له فيهء وكان الوقت ليلا أيضَاء وإذ بالرعد يقصف في الأجواء 
كتلك الليلة أيصًاء وإذ بالمسيح يظهر أيضًا ويقول له: 


ا 


يا شاءول.. يا شاءول. اذهب لأتباعي وأخبرهم أني نسيت. وأن كل الأنبياء 
قبلي نسوا أيضًا. كلنا نسينا أن نخبر العالم أنني ابن الله. 

انفجر المكان بالاحتجاج.. بصيحات الاستهجان على هذه الوثنية» 
ودبت الفوضى حول الدجالء وكفر الحواريون بهذا الإفكء الذي تكد 
اتوت ينلد نوكيليس وبال هذا أن داراف و لكن 
النصارى كبقية شعوب الأرض.. منهم المؤمن قوي العقيدة» ومنهم الساذج 
والأبله الذين صدقوا هذا الأفاك المدعوم من الوثنيين» وحاخامات اليهود. 
فأصبحوا أتباعًا له. 

مرت الأيام فبدأ (بولس. شاءول) الدجال يواصل تنفيذ مخططه في غيبة 
الإنجيل الصحيح.. بدأ بالعبث بأحكام التوراة والإنجيل.. أباح لأتباعه أكل 
الخنزير.. أباح لهم ترك الختان» وفي النهاية تمكن شاءول من تصميم دين 
جديد.. صمم ديئًا أقرب للوثنية» فهو متعدد الآلهة.. دين لا يبالي بالذبح باسم 
الله» ولا بأكل الخنزيرء الذي حرمه المسيح نفسه» ولم يبال بسنن الأنبياء منذ 
إبراهيم عَيَآعَ وهي الختان» لا سيما والكتاب المقدس كثيرًا ما يعير الوثنيين 
بأنهم (غلف). 

ظل (شاءول. بولس) يتوسع في البدع لدينه الجديد ليخترع لهم إلهًا 
جديدًاء ويضيف إلا ثالنًا هو الملاك جبريل عيبت بل وتتكاثر الأناجيل يوم 
بعد يوم من إنجيل واحد إلى أكثر من مائتي إنجيل متناقضة. 

الكارثة هنا أنها تحتوي على أكثر من عشرين ألف خطأ باعتراف القساوسة 
اليوم”". 
)١(‏ أجل ٠٠٠٠١‏ خطا) في كتاب يُفترض أن يبقى نقيًا كا أقرت بذلك هيئة من الخبراء الإنجليز قامت 

عام (1770) بإحصاء عدد الأخطاء ني (الكتاب المقدس)» فقدرتها بأكثر من عشرين ألف خطأ. ذكر 


ذلك في مقال نشر في مجلة )۸۷۵)٥(‏ عدد سبتمبر من عام 1401م. انظر تفاصيل أخطر حول تلك 
الأخطاء في كتيب: (خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس). 


استمر الحواريون تلاميذ عيسى الأنقياء على منهجه بعد رحيله.. استمروا 
بنشر التوحيد هم وتلاميذهم» وقد كانوا يشكلون الأكثرية النصرانية الساحقة 
لأكثر من ثلاث مئة عام» حتى جاء ذلك اليوم الأسود» الذي حكم فيه 
إمبراطور بيزنطي» اسمه (قسطنطين)» وهو الذي بنى القسطنطينية» وسميت 
المدينة باسمه» فقد كانت أمه المسماة (هيلانة) قد اعتنقت عقيدة (شاءول 


بولس)» وإذ بابنها قسطنطين يقلب المسيحية» ويغيرها بحد سيفه. 


علد 
فوح 


7 
الدين الذي أطفاً الأنوار في أوروبا 

ظل (قسطنطين) على عقيدته الوثنية» يعبد آلهة وأصنامًا متعددة.. إلهّا 
للحرب» وإلهًا للمطرء وإلهًّا للخصب» وهكذاء لكنه تعاطف مع عقيدة أمه 
رهي عقيدة (شاءول)» وبدأ يناصر اتباعهاء لأنها لا تتناقض مع وثنيته ذات 
الآلهة المتعددة. 

وفي أحد الأعوام وبالتحديد في عام ثلاث مئة وأربع وعشرين (٤۳۲م)»‏ 
وبعد أن انتشرت النصرانية الإسلامية التوحيدية (عقيدة المسيح وعقيدة كل 
الأنبياء) انتشارًا كبيرًا قرر هذا الإمبراطور أن يفرض عقيدة أمه (الأرثوذكسية) 
بالسيف» ولكن بطريقة ذكية توحي بالإنصافء لأنه يشعر بالقلق تجاه الأكثرية 
المسيحية» التى تؤمن أن الله واحد أحدء سبحانه لا شريك له.. لم يلد ولم 
يولد. وأنه ليس كمثله شيء. 

قرر ق طنطين أن ينصر عقيدة أمه» لذا أصدر أمرًا بجمع قساوسة الأرض 
في مدينة (نيقية) الواقعة على بحيرة نيقية على أرض الأناضولء ليتباحثوا 
ويدرسوا ويتناقشواء ثم يقرروا أي العقيدتين أصح: عقيدة المسيح» أم عقيدة 
بولس الدجال؟ انطلق رسل الدولة البيزنطية.. يعبرون الفيافي والقفارء ويث قن 


YA 


البحار والأنهار.. يحملون رسائل الإمبراطور إلى كبار قساوسة ورهبان العالم 
في ذلك الوقت. 

وصلت الرسائل» فرحب بها القساوسة النصارى» وشدوا الرحال نحو نيقية 
ظنًا منهم أن مؤتمرًا علميًا حرًا في انتظارهم.. أمضوا أيامًا وأشهرًا للوصول. 

وفي شهر مايو من عام ۳۲١‏ للميلاد» وصل أكثر من ألف ومئتين من قساوسة 
الأرضء فبدأت جلسات المؤتمر في العشرين من مايو» وأدلى كل عالم وراهب 
بدلوه في أخطر قضية مسيحية وهي هل المسيح إله أم بشر؟ 

تكلم أتباع (شاءول بولس) وهم الأرثوذكس وكان ق بثرثرة عجزوا فيها عن 
تقديم دليل على ألوهية المسيح» ثم تكلم أتباع عيسى ابن مريم فأفحموهم: 
وأثبتوا أن المسيح مجرد نبي ورسل كريم» ولا يتميز عن بقية الرسل إلا بمعجزة 
خلقه. وكان إمام هؤلاء الموحدين هو العالم والقس (إريوس). 

ظن الجميع أن المسألة قد حسمت للتوحيد» ولكن. 

صدم قسطنطين بنتائج المؤتمر» فقد كان ألف قسء وهم الأغلبية الساحقة 
على دين المسيح» يقولون: إن الله واحد أحد» لا شريك له» ولا ولد له» وأن عيسى 
نبي من الأنبياء» وخلق من مخلوقاته» وكان إمام هؤلاء الموحدين قس اسمه 
(إريوس)» أما الأقلية فكانوا على دين (شاءول بولس) الأرثوذكسية» أي يقولون: 


إن عيسى ابن الله. وكان قائدهم هو بابا الإسكندرية» واسمه (الكسندروس الأول). 


صدم قسطنطين الوثني بنتائج مؤتمر نيقية.. تلفت فؤجد أن الأغلبية 
الساحقة عكس توقعاته.. كلهم موحدون على دين التوحيد.. دين عيسى ابن 
مريم» وحدق بالأقلية» فإذا هي على دين شاءول» الذي اخترع فكرة أن عيسى 


غضب الإمبراطور وهو يرى دين أمه ديئًا للأقلية» وبعد انتهاء المؤتمر 
قرر إرغام الأكثرية على دين (بولس»» وكأن النصرانية اختراع بشري» يخضع 
لمزاج الحاكم. 

أصدر أمرًا بملاحقة الأكثرية» الذين لا يعترفون بألوهية المسيح» وأشهرهم 
القس (إريوس». فانطلق الجند لمطاردتهم» وبدأت محاكم التفتيش الفظيعة» 
تبحث عن كل من يقول: لا إله إلا الله. لتبطش به سحلا ونحراء وطالت 
المطاردات والتصفيات اليهود والفلاسفة أيضًا؛ٍ لتدخل أوروبا عصور ظلمات 
وقمع» لا مثيل لهاء حتى في العصور الوثنية. 

عصور لم تفق منها إلا على يد محمد مرلتيوتة. 

لمكم 


عصور أوروبا المظلمة 


على يد الطاغية الوثني (قسطنطين) ولدت أول دولة مسيحية شاءولية» 
وبقوة السيف بدأ فرض دين (شاءول بولس) الأرثوذكسي» ومعه بدأت 
عمليات إحراق الكنائس المخالفة للأرثوذكسية» ونفذت الإعدامات بحق 
المثقفين والفلاسفة» وسالت دماء الأبرياء» فقسطنطين هو أول حاكم لأول 
دولة تحكم باسم المسيح. هي أول دولة تنفذ أمر المسيح الذي يقول في 
أحد الأناجيل: (أعدائي هم الذين لا يرضون أن أكون ملكا عليهم. هاتوهم 
واذبحوهم قدامي). 

بل إن قسطنطين قام عام (١١۳م)‏ ببناء عاصمة مسيحية أرثوذكسية على 
أنقاض مدينة (بيزنطة) الوثنية» وسماها (القسطنطينية) حيث هدم كل المعابد 
فيهاء ولم يسمح إلا ببناء الكنائس الأرئوذكسية:» التي تدين بدين أمه» وهو دين 
(شاءول بولس). 


Y0. 


في هذا التاريخ بالتحديد وانطلاقًا من القسطنطينية. قامت هذه الدولة 
بإدخال أوروبا في عصور الظلام» التي تسمى القرون الوسطى. عصور امتدت 
لألف عام؛ فاضطر المسيحيون الموحدون إلى الانزواء في الصوامع والانكفاء 
على الذات» أو الهروب. أو التظاهر بالأرثوذكسية. 


ظل هذا الحكم مرعبًا للمسيحيين الموحدين ولليهود وللفلاسفة» حتى 
بعث الله النبي محمدًا طابرم حيث اعتنق الكثير من الموحدين الشرقيين 
الإسلام» وشعر اليهود بالأمان. أمافي أوروباء فأوروبا ظلت غارقة في 
الظلام» ولم ترفع رأسها منه إلا بعد عام ألف وأربع مئة وثلاث وخمسين 
للميلاد (1461م) على يد حملة القرآن. 

هذا العام بالضبط هو الذي حدده المؤرخون. والمثقفون الأوروبيون لبدء 
عصر النهضة الأوروبي» وهو بالتحديد تاريخ تحول القسطنطينية» من أول 
عاصمة للمسيحية؛ إلى عاصمة إسلامية» حيث تحولت إلى منار لكل أوروباء 
بعد أن كانت قبوا لمحاكم التفتيش الأرثوذكسية.. كانت نفقًا كنسيًا قبعت فيه 
أوروبا أكثر من ألف عام. 

ولذا أرخ المؤرخون الأوربيون عصر النهضة بدخول القرآن للق طنطينيةء 
حيث انطلقت ثورة على المسيحية للمسيحية نفسها. ثورة قادها قس ألماني 
يدعى (مارتن لوثر)» والذي تأثر بتعاليم الإسلام. 

تأمل (لوثر) الإسلام فلم يجد فيه رجال دين. لا بابا ولا حاخامات 
أو كرادلة أو بطارقة أو قساوسة» أو حتى رجال دين يبيعون صكوك غفران. 
أو كهنة يغفرون لمن يشاءون ويحرمون من يشاءون. 

هنا تمرد لوثر على رجال الدين» فرفض وجود بابا.. رفض أن يكون للقس 
الحق في أن يغفر للناس» بل أراد أن تكون قراءة الكتاب المقدس متاحة 
للجميع» كما يتاح القرآن للجميع» وليس حكرًا على القساوسة. 


لكن هذا الإنجاز العظيم كان ناقصًا.. كان قاصرًا على نقد آلية عمل 
الكنيسة» لكنه لم يصل إلى أعماق الدين المسيحي. لم يحاول البحث عن 
الإنجيل الأصليء أو الأقرب للصواب. فالله أنزل إنجيلا واحدّاء وهم الآن 
لديهم أكثر من مائتي إنجيل» يناقض بعضها بعضًاء وكل إنجيل منسوب 
لمؤلف من البشر غير الآخر. فسبحان من حفظ القرآن بنفسه. وقال: إن 
ن را لكر وتا له فظوي ). 

إنه القرآن الذي أيقظ أوروباء فتخلت عن سلطة رجال الدين والتخلف. 
الذين يأكلون أموال الشعوب باسم الله كارتا عما يقولون» وحاشا المسيح 
الذي عاش مناضلًا أن يكون كما يصوره هؤلاء. 

المسيح هو أخو محمد عَهِمَالتة» وربهما واحدء ودينهما واحد» وهو التوحيد؛ 
وقد مت ن كل مو رولا ف اندو وتوا دمت 4 ورسالتهما بعد 
التوحيد هي العدل: َد سلتا رسكتا نينت ورتا َعَم الكتب رامرات 


مالاس بِالْقِسْطٍ ). 
a‏ 
محمد َّي بعد فترة من الرسل 

على يد الإمبراطور البيزنطي (قسطنطين) وبقوة السيف» بدأ فرض دين 
(شاءول بولس) الأرثوذكسيء ومعه بدأت عمليات إحراق الكتائس المخالفة 
للأرثوذكسية» كما نفذت الإعدامات للمثقفين والفلاسفة» وسالت دماء الأبرياء 
على يد أول دولة للمسيحية؛ ولم يسمح إلا ببناء الكنائس الأرئوذكسية. 

في هذا التاريخ بالتحديد وانطلاقًا من القسطنطينية.. قامت هذه الدولة 
بإدخال أوروبا في عصور الظلام» التي تسمى القرون الوسطى.. عصور 
انمعدت لآل عام فاضطر الموحدون إلى الانزواء في الصوامع والانكفاء 
على الذات. أو الهروب أو التظاهر بالأرثوذكسية.. ظل هذا الحكم مرعبًا 


للمسيحيين الموحدين ولليهود وللفلاسفة» حتى بعث الله النبي محمدًا 
دعي حيث اعتنق الكثير من الموحدين الإسلام؛ وشعر اليهود بالأمان» 
وذلك بعد فترة من الرسلء أي بعد فترة دامت أكثر من ست مئة عام من رفع 
آخر الأنبياء الإسرائيليين إلى السماء» وهو المسيح ية 


وقد كان ذلك بعد أن بشر أصحابه وشعبه الإسرائيلى بنبى يأتى من بعد 


هو النبي محمد عارع فقال: بک تمه يل ی رول م مانب 
مو 2 e‏ سق 2e. e‏ 


من الور ورا سول بای من ََدى سمه امد لما جام اليب قالوا حا حر مين . 


رفع المسيح وهو حزين لجحود قومه وتكذيبهم له.. بعده خلت الأرض 
من الرسلء وازداد تشظى الديانات السماوية» حتى اختلط بعضها بالوثنية.. 
نسي أهل الأرض خالقهم العظيم.. خالق السموات والأرضين, وتعلقوا 
بأخشاب وأحجار وأشجار وفئران وحيات وأبقار» يعبدونها من دون ال 

كانت الجزيرة العربية قد تحولت إلى الوثنية بالكامل.. حتى مكة معقل 
التوحيد.. أصبحت أسيرة للوثنية» أما كعبتها التي بناها إبراهيم صَإْعَِبوَسةٌ 
فكانت تئن من الشرك» حيث قام الوثنيون بتحويلها إلى طاولة» توضع على 
ظهرها أصنامهم» التي بلغت ثلاث مئة وستين صنمًا. 

في تلك الفترة كان في مكة فتاة حزينة على فراق حبيبهاء وزوجها الذي 
توفي وتركها وهي في أشهر حملها الأول» مما جعل حزنها يزداد على جنينها 
الذي سيولد يتيماء ولن يرى في هذه الدنيا أباه» لكن وفي إحدى لياليها تلك 
رأت في نومها شيئًا أبهجها. 


رأت نورًا عظيمًا ينبعث منهاء وكأنه شمس» أشرقت على الجزيرة العربية» 
حتى أضاءت قصور الشام وقلاعها”".. استبشرت الفتاة (آمنة بنت وهب) 


(۱) وهو حديث قوي» له عدة طرق رواه أحمد (۲۲۲۹۱)» وغيره بألفاظ منها: ارأت أمي أنه يخرج منها 
نور أضاءت منه قصور الشام». 


بلك الرؤياء واطمأن قلبها على حملهاء ولما أصابتها آلام المخاض القاتلة.. 
أذهلها الألم عن الدنياء ولم يخفف تلك الآلام إلا رؤية طفلها الجميل محمد 


عاد 
کہہے 
aR‏ 


من المولد إلى التكذيب 

انزاحت آلام (آمنة) بجمال محمد» كما انزاحت آلام مريم عند نخلتهاء 
وكان من عادة بعض بيوت مكة استرضاع أطفالهم في البادية» فأرسلوه مع 
مرضعة طيبة اسمها حليمة السعدية» حيث بادية هوازن الجميلة» ثم عاد إلى 

ماتت آمنة مخلفة جرحًا في قلبه لم يندملء فتولى رعايته جده عبد المطلب» 
ليتجاوز سن المراهقة دون أن يعرف بطيش أو سفه أو وثنية.. اشتغل برعي 
الغنم في شبابه مقابل دراهم معدودة» ومارس في شبابه السفر للتجارة. 

لكن سفره الأبعد, والأطول» والأجمل» فكان عبر معارج التأمل» والسياحة 
ني الكون. والتفكر في خلق الله سبحانه. كان محمد موحدًا ينفر من الأصنام» 
ويأبى عبادتهاء ولما تجاوز العشرين بسنوات» أعجبت به أعقل امرأة في 


اميد 

امرأةاسمياعديجة بعت عريله: وكات آأكقبر مه سا عرض فى عله 
الزواج أو عرض عليهاء وتحققت أمنيتها فرزق منها بأربع زهرات: رقية 
وزينب وأم كلشوم وفاطمة. 

اقترب محمد من الأربعين» فأصبح أكثر تأملاء وحبًا وتوقًا للخلوات بربه.. 
يسث مناجاته لله وحده بعيدًا عن ثقافة الأصنام؛ وإذ به يرى أشياء» ويسمع 


أصوانًا لا يجد لها تفسيرًاء مما حدايه إلى البحث عن مكان يمارس فيه 
مناجاة خالقه» بعيدًا عن لوثات الوثنية. 

وجدغارًا في جبل اسمه حراء» فجعل منه مكانًا للتعبد» يقضي فيه أيامًا 
وليال» وفي ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان» سنة ثلاث وعشرين 
قبل الهجرة» وبينما كان في الغار» إذ به یری طيقًا يدخل عليه؛ ویعانقه» ويأمره 
قائلًا: € 

كررها هذا الزائر الغامض ثلاث مرات» ومحمد ساكت لا يدري مايقرأ. 
ثم تلا الشخص الغريب عليه كلام ربه قائلا: 9 أثرا يمني رك الى سَلقَ )لق 
آلا نی )اا ألم )ازى علق )ا ان مار ثم أفصح 
له عن هويته وعرفه بنفسه وأخبره أنه الملاك جبريل» ثم بشره بالنبوة!. 


1 


انحدر محمد طلاتيرما خائمًا من الجبل» يتصبب عرقًا وحيرة» ولمادخل 
على حبيبته» طلب أن تغطيه» وأخبرها الخبر» لكن الزوجة العاقلة استبشرت 
خيرًاء وقدمت له أكبر دفعة معنوية. حين بشرته بأن الله لن يخزيه» لأنه رجل فذ 
في أخلاقه. صادق في حديثه. يكرم الضيف» ويغيث الملهوف» ويعين الناس 
على مصائبهم. قائلة: «كلا والله ما يخزيك الله أبدّا. إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 

غفا محمد رود على تلك الوسادة الفاخرة من الخلال» والصفات 
الحميدة» لكن خديجة لم تكتف برفع المعنويات» فقد نهضت في الصباح» 
وأيقظت زوجها وطلبت منه أن يصحبهاء فوافق فتوجهت به إلى شيخ كبير من 
أقاربهاء وكان من العباد النصارى الموحدين» واسمه ورقة بن نوفل» فأخبره 
محمد الاير بما جرى له» فبشره ورقة أن الذي هبط عليه.. هو الملاك 
الذي نزل على النبي موسى تيرك . 


.)۳( صحيح البخاري‎ )١( 


بعد أيام. ظهر الملاك جبريل ثانية لمحمد ويشره بالنبوة مجددًاء فانطلق 
مويك إلى بيه وأخبر زوجته الطيبة خديجة فأسلمت روء وأسلمت 
بعدها بناته» وابنه بالتبني زيد بن حارثة» وصديقه أبو بكر الذي سمي بالصديق 
لتصديقه مباشرة» فهو لم يعرف عنه كذبّاء وبعد أسابيع نزل الملاك جبريل 
فأمره بإعلان نبوته والبدء بقبیلته» وتلا عليه قول الله تعالى له: ونر عَشِيرَيكٌ 
الأب 4 . 

نهض النبي محمد وَِإلَعيوسَةٌ مباشرة وتوجه نحو المسجد الحرام» لكنه 
لم يذهب للكعبة» بل توجه إلى جبل صغير على ضفاف المسجد اسمه جبل 
الصفاء ثم صعده وأشرق عليه كالشمسء وبدأيهتف بفروع» وأسر قبيلته 
قريش ويقول: 

ايا بني فهر.. يا بني عدي إلخ. إلخح. 

أنصت الناس للصوت المرتفع» فتداعوا نحوه وأقبلواء فإذاهو صوت 
الرجل الصادق الذي كانوا ينادونه بلقب انتزعه من احترامهم وقلوبهم.. لقب 
الأمين» وما دام الأمين هو من يهتف» فلا بد أن الأمر خطيرء لذا أقبلوا وكلهم 
شوق لخبره» وتحلقوا حول الجبل» لدرجة أن (الرجل إذا لم يستطع أن يخرج» 
أرسل رسو لا لينظر ما هو) وعندما اصطك الجبل بحلقة من العيون المفتوحة 
والقلوب المرتجفة والآذان المنصتة. لم يخبرهم محمد الأمين بالأمر؟ 

بل طرح عليهم أولا سؤالاء لينتزع من إجابته اعتراقًا موثقًا بمئات الشهادات 
أنه أصدقهم على الإطلاق فهتف بهم وقال: «لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟٠.‏ 

عندها هتفوا جميعًا: (نعم)» ولم يكتفوا بنعم.. قدموا لابنهم محمد سبب 
ثقتهم به. قدموا له تزكية بالإجماع قائلين: «ما جربنا عليك إلا صددًا؛. 


هنا أعلن النبي محمد وَإْئَيِبَةَ خطورة رسالته والأمانة التي يحملهاء 
فقال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد". وإذ بعمه الشقي أبي لهب» 
والذي زكى قبل ثوان ابن أخيه محمدًا أعظم تزكية. إذبه يصرخ كالأحمق» 
ويقول: «تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟». 

انتفض بعده عشاق الظلام وسدنة الأصنام فرفضوا التوحيد, وأولهم 
عمه هذا. صاحب الاسم الوثني: (عبد العزى بن عبد المطلب) الملقب 
بأبي لهبء وتابعه حاقد من أقرانه» يكنى بأبي جهل» لكنه مرم لم يكف 
عن الدعوة.. أمضى معهم ثلاث سنوات مريرة من الدعوة والمعاناة» لم يسلم 
خلالها إلا عشرات. 

حينها أدرك ميرم أن بيئة مكة الوثنية طاردة» فتوجه في دعوته للخارج. 


e 
a 


أول شخص يشيد دولة بعقد 


أدرك النبى ييار بعد ثلاث سنوات مريرة من الدعوة للتوحيد والعدل: 
أن بيئة مكة الوثنية طاردة» فتوجه بدعوته للخارج عن طريقين. 


إما التوجه بنفسه للمدن القريبة من مكة كالطائف. 
أو انتظار القادمين من خارج مكةء لأداء الحج أو العمرة. 


كان عَداتَكمْ ييبصر الجميع بالتوحيد.. ينشر الوعي بينهم» لكن عمه 
(أبا لهب) لم یترکه» ولم يكتف بتكذيبه.. ظل يلاحقه كظله.. يشوش عليه.. 
يكذبه. ويؤذيه بألفاظ بذيئة» وهو لا يلتفت إلى ذلك الظلامى الحاقد. 


)١(‏ صحيح البخاري ٠(‏ /ا/ا4). 


يئس أبو لهب وأمثاله من الطغاة من إيقاف دعوته» فعرضوا عليه المال 
والمنصب والنساء» كي يتراجع؛ لكنهم كمن يطلب من الشمس أن تعود من 
حيث أتت.. ظل صامدًاء حتى تفاقم حقدهم؛ لدرجة أن حاول طاغوت اسمه 
عقبة بن أبي معيط أن يقتله ختقًا بثوبه» وهو ساجد لربه عند الكعبة» فأنقذه 
أبو بكرء وهو يقول: اتقون جا نیو رق الئ)4. 


ومر أزاة الطاغوت الآخر (أبو جهل) إهانة النبي مإايبر فطلب إحضار 
مشيمة ناقة» ليلقوها على ظهره وهو ساجد داخل المسجد الحرام؛ فعلمت 
ابنته فاطمة بذلك» فأقبلت حزينة حتى أزاحتها عن ظهره”". 

هكذا أفقدهم حقدهم احترام ميزتهم بين العرب وهو المسجد الحرام؛ 
وبعد عشر سنوات من المعاناة والتكذيب كثر أتباع النبي اعيبر لكنه 
لم يشكل منهم ذثابًا منفردة» ولا كتائب للانتقام» وتصفية الخصوم» ولم 
يحاول القفز على السلطة.. ظل ي يستخدم سلاحه الوحيد.. الكلمة.. القرآن.. 
الإقناع . 


بعد عشر سنوات ظهر النور في نهاية النفق الوثني.. قدم رجالات من مدينة 
يشرب للحج بعد عام أسود كبدتهم الوثنية فيه خسائر فادحة.. جراء الشحناء 
بينهم والثارات» وكانوا قد رفضوا التوحيد على مدى العشر سنوات الماضيةء 
لكن جراح الجاهلية جعلتهم ينصتون للنبي ليبرا هذه المرة بقلوبهم» 
فوجدوا رسالة الإسلام رسالة تصالحية ستلتئم بها جراحهم النازفة.. رسالة 
تدعو للتوحيد والعدل والسلم الاجتماعي» مما جعلهم يبايعونه» ويعقدون 
معه اتفاقًا ملزمًا له ولهم. 

اتفاق بنى محمد مايرم على أسسه دولة الإسلام؛ ليكون أول شخص 
في التاريخ يشيد دولة بالكلمة.. بالعقد بالمواثيق» دون أن يحمل حتى سكينًا. 


.(۸-۲( والبيهقي‎ )۱۸۹١( قصة أبي بكر رواها البخاري (١٠۸٤)»ء وقصة فاطمة رواها مسلم‎ )١( 


Yov 


١ لذت‎ 


بايعه أهل يشرب على أن يكون زعيمهم» ولكن بشرط أن يهاجر إليهم 
واشترط عليهم أن يدافعوا عنه وعن دينه ورسالته» التي لم تكن للتوحيد فقط. 
بل رسالة للتوحيد والعدل والسلام الاجتماعي. 


وبعد عامين من ذلك اللقاء.. جرى أعظم حدث بعد البعثة. 


ا 
ہے 
a‏ 


الإسلام يجعل يترب التارات مدينة للحب 


عاد زعماء يشرب إلى يشربء بعد اتفاقهم مع النبي تيمم وخاطبوا 
قومهم بالاتفاق والمعاهدة معه» فاقتنع أكثرية أهل يشرب من قبيلتي الأوس 
والخزرج ووافقواعلى استقباله ونصرته» فقام النبي القائد محمد ميرد 
بإعداد الخطة والترتيبات لمغادرة مكة» برفقة صاحبه أبي بكر الصديق» 
وبشكل سريء لأن طواغيت قومه الوثنيين علموا بأمر الهجرة» فقرروا اغتياله 
قبل أن يهاجرء لكن خطة الهجرة العظيمة كانت خطة بالغة الإحكام» طاشت 
بسببها ضربات قريش في الهواء. 

في البداية انتقى مكَئَيدرءَكَ جبلًا يقال له جبل ثور للاختباء.. انتقاه بطريقة 
ذكية» فطريق يشرب يقع في الشمالء والجبل في الجنوبء ولما انطلق 
لم يسلك طريق القوافل» بل سلك طريق السواحل» وهكذا حتى وصلء ولما 
وصل استقبله المسلمون بالسلاح تعبيرًا عن الفداء» لكنه ظل متمسكًا بسلاح 
الكلمةء ورسالة التسامح. 

بداية غير اسم يشرب الكئيب إلى اسم صار علمًا على كل المدائن.. سماها 
(المدينة)» لم يبدأ ببناء قصر له» بل بدأ ببناء المسجد.. منبع التوحيدء ومنارة 
الوعي.. يجتمع فيه الرجال والنساء خمس مرات» بعد أن يتطهرواء ويطهروا 


ثيابهم.. يتلقون فيه دروسًا عقدية وأخلاقية وتربوية واجتماعية واقتصادية» بل 
كان المسجد بيت من لابيت له» ومأوى من لا مأوى له من المهاجرين الفقراء. 

كان النبي اَم بلا زوجة بعد رحيل خديجة لأكثر من سنتين» لذا بنى 
له غرفة متواضعة ملاصقة للمسجد. 

قام النبي عبالكام بعد ذلك بخطوة غاية في الرحمة والعظمةء وهي المؤاخاة 

بين أهل المدينة والمهاجرين.. إخوة فاقت إخوة النسبء لدرجة أن المهاجر 
يرث الأنصاري» والعكس» » فهل كان ذلك يعني إهمال بقية بقية الشعب من الوثنيين 
واليهود» وإقصاءهم؟ 

إطلاقًاء فتلك إخوة عقيدة» أما بقية الشعب فكانوا محط اهتمامه» حيث 
قدم يهرس ثقافة تسامحية» تجاه مكونات شعبه المتنوعة» فهناك أقليات 
وثنية» وقبائل يهودية عديدة» متحصنة في حصون منيعة. 

وإذ بالنبي ماكر يشكل منهم نسيجًا وطنيًا متناغمًا ومتآلفًاء ليقدم ولأول 
مرة في التاريخ مفهوم (المواطنة)» حتى قال أحد الصحابة: (كان رسول الله 
اووس قدم المدينة وأهلها أخلاط: منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة 
رسول الله َآَدَعيووَسَلَ ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان. وم منهم اليهود. 
وهم أهل الحلقة والحصونء.. فأراد رسول الله موس حين قدم المدينة 
استصلاحهم كلهم)؛ لكن ذلك أجج غضب طواغيت الوثنية الإقصائيين في مكة. 


اال 


م 


حكمة قيادية لا مثيل في احتواء الآخر 


قال أحد الصحابة: (كان رسول الله مزير قدم المدينة وأهلها أخلاطًا: 
مهم اله لمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله صَرَدَعيَكَ ومنهم المشركون 


10۹ 


1۰ 


الذين يعبدون الأوثان» ومنهم اليهودء وهم أهل الحلقة والحصون... فأراد 
رسول الله مَََعيِيتَرَ حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وكان الرجل يكون 
مسلمًا وأبوه مشرك. والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك)”". 


أراد القائد الحكيم مَرَتَمدِءدَ استصلاحهم لا تفريقهم.. استصلاحهم لا زرع 
العداوة بينهم» بل كان النبي القائد محمد صإِلدَعَتَوسَةَ. يتعامل مع اليهود في 
شأنه الشخصي بطريقة بالغة الود لدرجة أنه كان يسرح شعره على طريقتهم» 
ومع ذلك قابله هؤلاء الوثنيون واليهود بالأذى والسب والتطاول» حتى قال 
أحد الصحابة: (كان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله 
َْلَاعيووسَةٌ يؤذون رسول الله صَاعيوَةٌ وأصحابه أشد الأذى» فأمر الله تعالى 
رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك» والعفو عنهم» ففيهم أنزل الله جل ثناؤه: 
وَلتتَمَعْك یی الین ونوا الكتبمن یکم می ارت ضر يوا كف 
EE‏ موان دک للك من عرو الور ). 

بل بلغ الشرانة درا غير مسبوةة ني یڅ روج القسام بن شدعب درا 
e‏ «وَدَكَيْيرٌ حدر دن اَهَل الكتبٍ 
ار ررکم ئ ند وسیک م کگاا کا ین مدد اھ تا بتر ما کیم 
الك ” تغط أ وأضقخرا کیااک برب إن أله ل مكل کنر ر ثقافةرائعة: 
أشرقت على يثرب.. أنستها دماءهاء التي فجرتها الثارات الوثنية الجاهلية لقرون» 
من أجل كلمة أو بعير أو حصان. 


(۱) سنده صحيح. أرسله البيهقي (۳/ ۱۹۷)ء ووصله أبو داود (رقم »)۳٠٠١‏ ومن طريقه رواه البيهقي: 
حدثنا محمد بن يحبى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» عن أبيه. والحديث صححه الإمام الألبانٍ في صحيح 
آي داود ,)7*٠٠0(‏ فالزهري وعبدال رحمن تابعيان ثقتان وشعيب ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري. 
التهذيب (701/4): وتلميذه ثقة ثبت من رجال الشيخين. التقريب (17/7)» وتلميذه هو الحافظ 
الجليل والإمام الثقة المشهور (الذهلي). 


إنجازات راقية ومتمدنة» أصابت زعماء قريش بالجنون.. خاصة حين تجاهل 
مَك مراراتهم وقمعهم له على مدى ثلاثة عشر عامّاء فمنذ أصبح قائد دولة 
لم يفكر یوما بالانتقام ممن ظلمه» بل قابل صلف قريش بالتسامح. 

حمى قوافلهاء وسمح لمواطنيه باستقبال طواغيتهاء الذين اضطهدوه. 
واضطهدوا أصحابه: كأمية بن خلف. وأبي جهل» الذي دخل المدينة فلم 
يعسن اح منه شعرة» بل لبى َِإِتَعدِدمَةَ طلبه» وحصل على مراده» ورجع 
لمكة آمنًاء 

جن جنون قريش» فحاولت إفساد هذا الإنجاز الحضاري في المدينة.. 
قرر طواغيت مكة خلق جيوب خيانية» وخلايا إرهابية وثنية» داخل جسد دولة 
النبي صَراتهييرا.. أرسلوا رسالة سرية لزعيم الأقلية الوثنية» ويدعى (عبدالله 
ابن سلول) يهددونه فيها أنه إن لم يطرد محمدًا وصحبه فستغزوهم قريش 
بجيش لا قدرة لهم على صده» فجهز ابن سلول كتيبته» وتسلحوا واستعدواء 
لكن تلك الرسالة والتحركات وصلت لقائد الدولة صَرَئَعتَِةٌ. 


عه 
كمي 
a‏ 


إبداع النبي َة لمفهوم (المواطنة) 

حين تكون القيادة عادلة وحكيمة» يصبح الشعب عيوئًا للوطن.. علم النبي 
مَإتعيسَةَ برسالة طواغيت قريش الوثنيين التحريضية» واستجابة الشريحة 
الوثنية من شعبه لهاء وعزمهم على الخيانة والتمرد؛ فلم يستبشر بما حدث» 
ويستغله لتصفية ابن سلول وبقايا الوثنيين. 

كان أرقى من ذلك بكثير» لدرجة أن ابن زعيم الوثنيين عبد الله ابن سلول 
جاء غاضبًا لله ورس وله يرس وعارضًا قتل أبيه المشرك والتخلص منه 
نظرًا لخياناته» وقائلًا: (يا رسول الله والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه؟). 
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وإذ بالنبي محمد َّبَر يكشف عظمة القيادة ورحمة النبوة.. لم يفرح 
بتلك الكلمات» للتخلص من رأس الخيانة» بل حول حياة ذلك المنافق إلى 
ربيع داخل دولة القرآن.. حين هدا ابنه المؤمن» وقال له: «لاء ولكن بر أباك 
وأحسن صحبته)'» ثم توجه َة إلى ابن سلول وكتيبته الخيانية» 
فخاطبهم من منطلق المواطنة الراقية» وقال لهم: (لقد بلغ وعيد قريش منكم 
المبالغ؛ ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. فأنتم هؤلاء 
تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي ايوم 
تفرقوا)”". 

فشلت محاولة طواغيت قريش الوثنيين؛ فانتقلوا للخطة البديلة وهي 
تحريض القبائل اليهودية» وأرسلوا لهم رسائل تهديدء قالوا فيها: (إنكم أهل 
الحلقة والحصون. وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا 
وبين خدم نسائكم شي ء)» فعلم مهرم بوصول تلك الرسالة» وترحيب 
اليهودبها. 


هنا اختلف موقف القائد ْمَك فاليه ود ليسوا أهل البلد» بل هم 
ضيوف لاجئون» ومع ذلك لم يستغل الفرصة لطردهم» أو اضطهادهم كما 
فعلت بهم الأمم التي لجأوا إليها على مدار التاريخ» بل تعامل عبرا 
معهم كما تتعامل الدول الراقية مع اللاجئين» بل وأرقى. 


توجه إليهم قبيلة قبيلة» ولم يتركهم حتى وقع معهم وثيقة مواطنة تكفل 


(۱) سنده قوي رواه البزار (۷۹۷۸): حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى حدثنا عمرو بن خليفة حدثنا 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وابن عمرو بن علقمة حسن الحديث من رجال الشيخين 
وابن خليفة قال عنه البزار ثقةء والبقية ثقات. 

(؟) صحح إسناده الإمام الألباني في كتابه صحيح سئن أي داود (۲/ 087 رقم 01٠٠‏ فقد قال: صحيح 
الإسناد. ولمزيد من التفصيل راجع كتابي الصحيح من أحاديث السيرة. 

(۳) هو جزء من الحديث السابق. 


كافة حقوقهم وتحافظ في الوقت نفسه على سيادة الدولة التي يقيمون فيها.. 
وثيقة ملزمة للطرفين. 

هكذا أفشل النبي القائد لبا كل خطط الوثنيين لشق اللحمة الوطنية» 
فلم يبق أمام طواغيت قريش سوى محاولة كالانتحار. 


عاك 


أكبر جريمة لقريش بعد الشرك 


جريمة لم يجرؤ عليها أحد قبلهم» وذلك حين أصدر أبو جهل قرارًا بمنع 
أهل المدينة وأي مسلم من حقهم» وحق كل إنسان على الأرض منذ إنشاء 
مكة.. هذا الحق هو أداء الحج والعمرة.. هنا ارتكبت قريش أكبر جريمة بعد 
الشرك. وهي الصد عن المسجد الحرام» فأصبح السكوت عن ممارسات 
الوثنيين مستحيلا عند أهل المدينة» لذا أصدر أحد الوزراء النافذين» وهو 
سعد بن معاذ عة قرارًا مماثلا. 


أصدره وهو في مكة» حيث منعه الطاغوت الوثني أبو جهل من أداء العمرة» 
فأصدر قرارًا بمنع قوافل قريش من المرور نحو الشام» فأقره رة من 
باب المعاملة بالمثل.. هنا شعر الوثنيون بالفشل» فقرروا شن الحرب. 


عل 


کاچ 
EDI‏ 


نبي يصنع دولة قوانين ووثنيون يؤججون الحروب 
فشلت كل محاولات طواغيت قريش الوثنيين في إشعال حرب أهلية» 
وفتنة طائفية داخل دولة النبي صَرََاعييَةَ» لذا قرروا غزو المدينة» وقد حدث 
ذلك فى أشهر وأهم معركة» وهي (بدر)» ففشلوا فشا ذريعًاء وخسرت قريش 
أهم طواغيتها جملة واحدة. 


is 
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عاد بعدها النبي القائد محمد مكمعد لاستئناف بناء دولته وشعبه» حيث 
نزلت عليه أحكام الزكاةء ليتكافل المجتمع» ويحنو الغني على الفقير» ولو 
كان الفقير يهوديًا أو مسيحيًا أو مشركاء ثم شرع الصيام تلك العبادة التي تشع 
روحانية وصحة وتكاتفًا بينهم؛ ثم نزلت أحكام القضاءء وحق الترافع لحفظ 
الحقوق في نظام قضائي راق» طبقه النبي معت على نفسه. وهو قائد 
الدولةء وكان خصمه في ذلك أعرابي وثني غريب» لا ناصر له. 

فذات يوم دخل هذا الأعرابي سوق عاصمة دولة القرآن (المدينة)» ومعه 
فرس يريد بيعها.. كان قائد الدولة محمد وإِلَاعترَمَةَ حينها في السوق بين 
شعبه» فرأى الفرس فأعجبته» فاقترب من صاحبها وسامها. 

وافق الوثني وتمت الصفقة» فطلب قائد الدولة َعَم من الأعرابي 
أن يلحق به ليعطيه الثمن؛ لكن نظرات رجال جاءوا متأخرين» حاصرت 
الوثني وفرسه» فصاروا يسومون الفرس» فطمع الوثني» وأبطأ الخُطىء فلما 
زادوا السوم ازداد طمعه» فصاح بالنبي صَرِتَعدرسَةَ: (إن كنت مبتاعًا هذا الفرس 


استغرب قائد الدولة وقاضيها ميرم تلك الكلمات» فالصدق والأمانة 
أبرز صفاته» حتى قبل أن يكون نبيّاه لذا عاد نحو ذلك الوثني» مستفسرًا.. 
لا مهددًا ومتوعدًاء فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟» فأنكر الوثني» وحلف كنيّاء 
وقال: (لا والله ما بعتك) فقال النبي صَؤْلَعوسَر: «بلى» قد ابتعته منك». 


هنا تداعى المواطنون حول قائدهم» غاضبين من وقاحة هذا الغريب» لكن 
الغريب لم يخف» ولم يأبه بمشاعرهم» لأنه أدرك لأول مرة أنه لا يتواجد 
داحل قبيلة أو عشيرة قد تنحاز لشيوخهاء بل داخل دولة يحكمها نظام يسري 
على الجميع.. نظام يحتكم له حتى قائدهاء لذا طلب الوثني من قائد الدولة 


محمد اعيبر إثبانًا قائلًا: (هلم شهيدًا يشهد أنى بايعتك؟) عندها أكد 
النبي القائد مَؤْتَعيِبرََةَ لشعبه مبدأ استقلال القضاء في الإسلام. 

فامتشل للنظام وهو نبي الله» وامتثل وهو قائد الدولة؛ وهو القاضي أيضَاء 
فصار يبحث عن شاهد عيان» أما المواطنون فتفاقم غضبهم من هذا البائع 
الذي بلغت به الوقاحة تكذيب نبيهم ماهير وبخسه حقه داخل دولته 
لكنهم لم يمسوه بسوء. لأن لدولتهم قانونًا يكفل حماية حقوق المواطن وغير 
المواطن. 


مي 


مواصلة التحضر الإسلامي وتواصل الحقد الوثني 

نزلت أيضًا على النبي مايرم أحكام جنائية» لضبط الأمنء والحفاظ 
على الأرواح والممتلكات» جعلت الأمن يسود في دولة القرآن.. أمن أثار 
جنون قريش مرة أخرى» فكررت الاعتداء في غزوة أحد» ففشلتء أيضًا رغم 
تحقيقها لنصر معنوي» جراء استشهاد بعض المسلمين العظماء أمثال حمزة 

كانت بدر وأحد بالنسبة للمسلمين دفاعيتين.. لم يسعوا لهماء ولم 
يبدأوهماء أما الغزوة الثالشة (الخندق)» فكانت أشنع غزوة وثنية على دولة 
القرآنء لكن المحير أن الذي خطط لهذه الغزوة بالغة الخطورة لم يكن 
طواغيت قريش» فقد تعبوا وملوا من الفشل. 
)١(‏ أخرجه أبوداود (۳/ 40" رقم 289 وصححه الألباني في إرواء الغليل (1717/0)) سنده 

صحيح رواه أحمد (رقم۲۱۸۸۳)» وغيره من طرق عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهريء قال: حدثني 


عمارة بن خزيمة الأنصاري: أن عمه» حدثه وهو من أصحاب النبي. وشعيب من أثبت تلاميذ الإمام 
الثقة الزهري. وشيخ الزهري ثقة» وثقه ابن سعد والزهري. 
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كانت هذه الغزوة المرعبة للأسف من تخطيط مواطنين ينتمون لأقلية 
من دولة النبي طابر هم قبيلة بني النضير اليهودية» فهذه القبيلة قررت 
ذات يوم اغتيال النبي ادعو وذلك عن طريق استدراجه لمناظرة مع 
حاخاماتهاء ثم قتله في أثناء الحوار» لكن مواطنة يهودية أميئة» سربت الخبر 
لقائدها َعيِبَر وهو في طريقه للمناظرة» فرجع هو والوفد المرافق له 
للمدينة مباشرة» ثم حشد كتيبة» وتوجه بها نحو الخونة لا ليبيدهم» ولكن 
ليلزمهم بتوقيع اتفاقية ووثيقة مواطنة أخرى» لا خيانة فيها ولا تآمر. 


اتفاقية ملزمة للجميع» وتضمن أمن الجميع» لكن بني النضير رفضوا 
المواطنة» وفضلوا الجلاء إلى مدينة خيبر» فوافق النبي ييرم ولم 
يعاملهم حسب شريعتهم» التي تحكم على المدن الخائنة بقتل شيوخها 
وشبابها ونسائها وأطفالهاء كما تأمر بتنجيس بيوتها. 


سمح النبي القائد مَرَتَعيوسَرَ لهم بالمغادرة بسلام إلى خيبر» حتى إن بعضهم 
صار يقتلع أبواب بيته ويأخذهاء خشية أن يستفيد المسلمون منهاء ولما وصلوا 
خيبر بدأ زعيمهم حيبي بن أخطب يخطط لحشد أكبر جيش عرفته الجزيرة 
العربية» لسحق دولة القرآن.. تم تشكيله من معظم القبائل العربية الوثنية» وقد 
أقنعهم هذا الحاخام بشن هجوم خاطف على المدينة» والقضاء على النبي 
والإسلام» ودولته في ساعات قليلة. 


كانت المعركة سهلة على الخريطة» وكانت أعظم خطر مر على المسلمين 
ودولتهم» حيث ضاقت بهم الأرض» وهم يرون الآلاف تصطك حولهم؛ 
لا سيما والتوقيت كان في الشتاء» حيث يشتد البرد» ويقل الطعام» لكن 
دهاء النبي القائد اَم العسكري أفشل غزوة الأحزاب تلك» فقد كانت 
المدينة محصنة بالجبال من ثلاث جهات» لذا أمر اكير بحفر خندق في 
الجهة المكشوفةء التي لا جبال فيهاء فلما وصلت الجيوش الوثنية» صعقت 


بالخندق» وتلاشت أحلامهاء لكنهم رابطوا لأسابيع» انهارت بعدها عزائمهم» 
جراء الانتظار والملل والبرد» وعدم القدرة على الاقتحام» ثم أكملت الريح 
المعجزةا لمهمة. فاقت قتلعت خيامهم» ونشرت طعامهم.. بعدها أصبح وثنيو 
قريش في حالة ضعف لا أمل معه. 
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دولة القرآن موجهة للإنسان والسلم والبناء 

انسحبت جيوش الأحزاب الوثنية تجرجر أذيال الفشل» بينما واصل النبي 
َي نشر الوعي والثقافة» فأدرك الكثير من الوثنيين أن محمدًا نبي» بعد 
أن رأوا المعجزات وسلمية التعامل. 

كثر المتأثرون بحسن خلقه اكيرم وإدارته وتعامله مع الضعفاء والفقراء 
والعبيد من شعبه ومن غير شعبه» لدرجة أنه كان يومًا بين رجال دولته؛ وإذ 
بطيف امرأة من شعبه في عقلها شيء.. تقبل من بعيد نحوهم» فيخفق قلبها 
له وحده» وتناديه من بينهم» فيقبل رأس الدولة وسيد حقوق المرأة.. تاركًا 
عظماء الرجال نحو مواطنة مسكينة» ولما اقترب منهاء قالت: (يا رسول الله 
إن لي إليك حاجة؟). 

فبشرها أن كل الشوارع تؤدي لقلبه» وأن كل الدروب في خدمتهاء قائلا: 
(يا أم فلان» انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك» فأخذته كما 
شاءت» ثم نحتت في مسامعه حاجتهاء ولم تنصرف حتى حصلت عليها. 


النبي محمد مَرْعبِسَةِ الذي يصفه أعداؤه بقاطع الطريق.. يشاهد يومًا 


مجموعة من الوثنيين الجياع الحفاة» ليسوامن شعبه.. كانوا شبه عراة من 


.)5755( صحيح مسلم‎ )١( 
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شدة الفقر.. يدخلون عاصمة دولته» فلم يشتمهم» أو يهنهم» أو يشمت بهم 
بل تغير وجهه حزنًا ورحمة وشفقة بهم» لأنهم بشرء ثم فز من مكانه» وانطلق 
نحو بيته.. يبحث عما يسد جوعهم» ویکسوهم» ويخفف ما بهم» فلم يجد. 
فانطلق مومه نحو مركز التثقيف والتنوير والشعور بالآخر. 

انطلق نحو المسجد. فرقى منبره وخاطب شعبه» وقال ملغيًا كل الفوارق 
الدنيوية بين الشعوب بآية من القرآنء تفيض رقيّاء وقرأ: «(يأيي لاس توا 
يكم ری لكك ين َنِم رجالا كنا وَضَآ الى 
سآ ودی ورام کان َي رقا » ثم حفهم على الصدقة فقال ليبوم : 
«اتصدق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» 
حتى قال: ولو بشق تمرة). 

وإذ بالمشهد داخل المسجديتلألأ رحمة» حتى قال أحد الحضور: فجاء 
رجل من الأنصار بصرة» كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع 
الناس» حتى رأيت كومين من طعام وثياب. ثم يصف مشاعر النبي ييرم 
وتأثره وسروره بهذا المشهد الإنساني فيقول: رأيت وجه رس ول الله صلييور 
يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله مَرَتَيرَةَ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» 
فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء00". 

تهلل وجه النبي محمد مايرا لأنه كسا وأشبع وثنيًا فقيرًا مُعدمًا غريبا 
ليس من مواطنيه» وليس على دينه.. أشرق وجهه ليبرا لأنه كسا إنسانًا 
فقيرًاء وطيب خاطره؛ ولم يسأله قبل أن يطعمه عن دينه» ولا عن ولائه» بل 
قرأفيه إنسانًا كرمه الله» وأمر برحمته. 


.)٥۳۹ -۲( والنسائي الصحيح‎ ))21١11/( صحيح مسلم‎ )١( 


نبي الرحمة والعدالة 

لم يأمر أرحم الراحمين جر نبيه محمدًا سايب بأن يكون رحمة 
للعالمين فقط» بل جعله رحمة لهذا الكوكب ومن عليه» وما عليه.. كان محمد 
مراع يرق قلوب أتباعه على الحيوان» بل يخيفهم من أذيته» فيقول: 
ادخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل 
من خشاش الأرض» حتى ماتت هزلًا"» دخلت النار رغم عباداتها بسبب 
ظلمها لهرة» بينما اعُفر لامرأة مومسة؛ مرت بكلب على رأس ركي يلهث» 
كاد يقتله العطش» فنزعت خفهاء فأوثقته بخمارهاء فنزعت له من الماء» فغفر 
لها بذلك»". 


كان النبي محمد مَرََعيوَةَ جنة من المشاعر.. ينعم بها الشعب» حتى 
ضعاف العقول.. حتى العصافير والطيور.. كان مَرَدَعِتوسَرٌ جدول حب يشرب 
منه الجميع فيرتوون.. يشاهد طيرًا مفجوعًا فيخفق قلبه رأفة به» فيهتف 
بأصحابه في مشهد رآه؛ ورواه أحد الشباب» فقال: كتا مع رسول الله ملعيو 
في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا حمّرة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحمرة» فجعلت تفرش. فجاء النبي صَرَتَعيوَةَ فقال: «من فجع هذه بولدها؟ 
ردوا ولدها إليها»”". 


ومن رحمته مََِعيرََةَ أنه قام بغرس وكبس ثلاث مئة نخلة لوحده» وبيديه.. 
نعل ذلك من أجل تحرير عبد اسمه سلمان الفارسي من سيده اليهودي» الذي 


.)5519( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (۳۳۲۱). 

() سنده صحيح رواه أبو داود (1715) وغيره من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.. الشيباني ثقة وكذلك شيخه وشيخ شيخه. وقد روي 
مفرقا على قصتين بالسند نفسه. 
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اشترط عليه ذلك» ولو كان زابر يظلم اليهود» كما يتهمه أعداؤه لحرر 
العبد» واسترق اليهودي» فهل تعرف الدنيا قائدًا يلطخ يديه بالطين والسماد 
كرامة لعبد. 


إنه نبي الرحمة محمد صََتاعدِءَة.. يفعل ذلك بعد غزوة الأحزاب» التي 
مرت بسلام» فأصبحت دولة القرآن مهابة» ولا أحد يستطيع منع شعبها من 
التوجه لمكة لأداء العمرة. 

لذا أمر اعيبر أصحابه بالاستعداد لذلك» فأوقفته قريش» وهي في 
حالة لا تستطيع منعه» لكنها رجته أن لا يدخلها هذا العام» لحفظ كرامتها بين 
العرب» فوافق سيير 

ولأنه بنى دولته على الموائيق» فإنه لم يرجع إلا بوثيقة موقعة تضمن حق 
شعبه في زيارة مكة بعد عام؛ متى شاءوا مثلهم مثل غيرهم» وبعد نقاش 
وحوار في مكان يسمى (الحديبية)ء قدم القائد رار تنازلات» وأبدى 
مرونة كبيرة» لدرجة أنه سمح لمن أراد أن ينضم لمعسكر الشرك من شعبه 
أن يفعل. 

بل وقع على شرط مرير» وهو أن يلتزم برد أي مسلم أو مشرك من مكة» 
يريد الالتحاق بدولته» كما كفلت الوثيقة السماح لأي قبيلة بالدخول في حلف 
مع دولة الإسلام» أو حلف مع معسكر الشرك القرشيء وأن تتوقف المعارك 
بين الطرفين لمدة عشر سنوات. 

شروط كشفت مدى التسامح الإسلامي أمام الصلف الوثني» مما دعا 
بعض القبائل الوثنية للدخول في حلف مع دولة القرآن» أو التخلي عن الوثنية» 
والدخول في الإسلام» واعتناق التوحيد؛ لكن رغم ذلك.. قامت قريش بخرق 
المعاهدة بعد عامين» فدفعت الثمن غاليًا. 


الفتح العظيم 

خرقت قريش معاهدة الحديبية رغم أنها مجحفة بح دولة الإسلام 
وشعبهاء وهنا طفح الكيل» فالصبر على هذا العبث الوثني غير مجد. 

فقد حدث ذلك حين غزا الوثنيون قبيلة (خزاعة)» التي دخلت في حلف 
مع دولة القرآن» فطالبت قبيلة (خزاعة) نبي الله ارما بتفعيل الاتفاقية 
الموقعة بينهماء مما نتج عنه فتح مكة» وزوال سلطة الوثنية للأبد. 

المدهش هنا أن فتح مكة كان دون قتال! كما أنه لم يكن جهاد طلب 
ولا جهاد دفاع. كان قمة في التحضرء لأنه يعرب عن مدى رقي دولة الإسلام 
حين استجابت. ملتزمة بمعاهدتها لقبيلة وثنية مظلومة. تمت خيانتها والاعتداء 
عليهاء من قبل طواغيت قريش الوثنيين. 

تم فتح مكة» فاستسلمت زعامات مكة الوثنية كلها وهي صاغرة» أما المبهر 
هناء فهو أن النبي القائد عيرم لم ينتقم منهم» ولم يذكرهم بجرائمهم بحقه» 
واضطهادهم له ولأصحابه» وقمعهم له لأكثر من عشرين عامّاء بل تهادى نحو 
الكعبة» ولما أصبح أمامها صلم » ولما فرغ من صلاته نهض ليلقي خطاب 
خوقًا من سيف الفاتح العظيم. 

كان المسجد مزدحمّاء لأنه قد أعلن أنه من دخل المسجد فهو آمن. 


انحشر الوثتيون داخل المسجد ورائحة عرقهم وخوفهم تزكم الأنوف» 
والقلوب ترتجف. خيم السكون بانتظار بيان النصر الأول» ورفعت الرؤوس 
المنكسرة. نحو هذا القائد المنتصر عليهاء وهو يمسك بخشبتي باب الكعبة» 
فإذبه عالم مهيب من التواضع والخضوع لربه سبحانه» الذي فضله واختاره 
لرسالته. 


۲۷۱ 


NY 


بدأ النبي القائد محمد بن عبد الله بحمد الله الواحد الأحد لا شريك له. 


أثنى عليه سبحانه» ثم جال بطرفه» ونظر للجموع الوثنية التي كانت تقلب 
اسمه محمدًاء فتسميه بعد بعثته: (مذممًا)» وتصفه بالساحر» والكاذب. جال 
بطرفه نحو قوم اضطهدوه وقتلوا أحبابه وطردوه من مدينته؛ وقاتلوه وحرضوا 
عليه ومنعوه من بيت ربه لأكثر من عشرين عامًا. نظر للجموع الوثنية ثم هتف 
بها وعو يسك يعضادتي البابه فم قال: 


ايا معشر قريش ما تقولون؟». 


وإذ بالطغيان يتلاشى وهم يردون بكل أدب ويقولون: نقول ابن أخ» وابن 
عم رحيم كريم. ثم كرر سؤاله: ايا معشر قريش ما تقولون؟). قالوا: نقول ابن 
أخ وابن عم رحيم كريم. ثم قال: ايا معشر قريش. ما تقولون؟). قالوا نقول: 
ابن أخ وابن عم رحيم كريم. 

هنا تفجرت شلالات الرحمة. تطهرهم من دنس الحقد الجاهلي» والغل 
الوثني. هنا تألق محمد مكبر كالبدر. في سماء الوثنية المعتمة» ليزيل 
سوادها ويلهج بكلمة كادت تقتلهم فرحاء حين هتف بهم فقال: «فإني 
أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين»)". 

بعد هذا الخطاب المحلق في سماء الرحمة والتسامح. امتلأ المسجد 
بصراخ الفرح والابتهاج والتهاني ليحتل هذا القائد القلوب» لدرجة أن دخلت 
قبائل الجزيرة العربية كلها في الإسلام دون قتال» وانضمت لدولة القرآن. بعد 
هذا الخطاب المتسامح للغاية. هذا يعني شيئًا واحدًا. هو أن الحلف الوثني 


(۱) سنده صحيح رواه النسائي في الكبرى »)۱۱۲۳٤(‏ وغيره من طريق الثقة سلام بن مسكين عن شيخه 


الغبت ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح وثقه ابن سعد والنسائي» عن أبي هريرة. وله شواهد قوية 
عن ابن السني وغيره. 


كان حلفًا هشا. كان حلمًا عاطفيًا لا عقل له. كان حلقًا غير مقنع على الإطلاق. 


حلف عصبية يقوده طواغيت وثنيون. 
لم تكن لديهم قضية أو قناعات. مجرد عصبية جاهلية عمياء. 


بعد دخول القبائل العربية في الإسلام. انتهى الخطر الوثني العربي» وبرز 
خطر أكبر منه. ظهر الخطر العالمي على دولة النبي مَإَتْعيِصَة. 

بدأت إمبراطوريتا الروم وفارس بالتوجس من هذه الدولة الناشئة» لذا بدأتا 
التحرشء من خلال بث الجواسيس» وحشد الجيوش» بل والاعتداء على دولة 
الإسلام» فقد شنتا حربين على دولة الإسلام. هما: (ذات السلاسل) و(مؤتة). 
بل وصلت النبي القائد عَيتََ أنباء عن تحركات إمبراطورية الروم باتجاه دولة 
القرآن. 

هنا حشد النبي لايا جيش ا هائالًا بعد أن وصلته الأخبار بأن الروم 
سيغزون دولته. سار بجيشه وسار حتى وصل منطقة تبوك ثم عسكر هناك» 
ليبقى في تبوك قرابة الشهر. 

ترى لو كان هدفه التوسع في المناطق المجاورة» والاعتداء على دولها. هل 
يتوقف. ثم يعود للمدينة؟ 


بعد تلك الغزوة أصبحت الجزيرة العربية آمنة برسالتي الأنبياء (التوحيد 
والعدل)» ولما حان موعد الحج. أدى النبي القائد مومه الحج. هو 


قفا 


Vé 


الوداع المرير 

الختام.. 

وبعد الفراغ من الحج عاد النبى مَرالَاعَكْيرماٌ للمدينة» وبعد أشهر أصابه 
مرض ألزمه الفراش. بعدها ضعف الحبيب عةّبخ ضعف الموت» ثم رحل 
عن الدنياء بعد أن أخذ معه القلوب والذكريات والأشواق. 

أهالوا عليه التراب والحب والدموع مايره وبكاه من في المسجد» 
ومن في الطرقات والمنازل. بكت أمهات المؤمنين» وبكت النساء» وبكى 
الرجال والأطفال» وبكته المدينة. 

احترقت القلوب على ساكن القلوب. بكى الشعب ذلك النبي» الذي كان 
أرحم الناس بهم» وأحب الناس إِليٍ 

بكوا محمدًا الذي هداهم الله به» ووحدهم به» وبنى لهم دولة مهيبة» ومجدًا 
شاهقَاء لكنه لم يبن لنفسه قصرّاء ولا لشعبه سجتًا. 

مات الحبيب دون أن يترك في منزله دينارًا أو درهمّاء أو يترك بعده عبدًا 
أو أمة» فقد كان مَإَِدََتِيَةَ لا يدخر شيئًا لغد. فكل ما يأتيه يقسمه بين شعبه» 
ولذا كانت مصيبة موته تخفف كل المصائب» التي تمر بهم. 

فارق محمد وَإَاتَاعبِءَةَ الحياة جسدًاء لكنه بقى سنةٌ ومنهبّاء فنهض الصحابة 
من عند قبره مثقلين بالحزن واللوعة. محملين بسنته وقرآن ربه وربهم. 

نهض الصحابة بعد أن دفنوه في غرفة زوجته عائشة يمه فلم يعكفوا عند 
قبره» أو يبنوا على قبره قبابّاء أو مباني» أو حتى يكتبوا عليه شيًا. 

لم يحولوا ذلك القبر الكريم إلى بناء مرصع بالجواهرء أو مطلي بالذهب» 
بل إن عائشة استمرت في السكن في بيتهاء ولم تفارقه. أما الصحابة فلم 


بمضوا أوقاتهم عند قبره بتلاوة الأشعار والمدائح والبكائيات» بل ولا حتى 
بقراءة القرآن. 

لقد علمهم محمد اكم كيف يصنعون الحياة. كيف يشرقون كالشمس 
في عروق المستقبل والأجيال. نهضوا من عند قبره فحملوا رسالته (التوحيد 
والعدل) إلى العالم؛ لينقذوه بهاء كما أنقدهم هو قبل ذلك بها. ف َك 
عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته» وجزاه عنا خير ما جزى 
نيا عن أمته» وجمعنا به وبأنبيائه في جناته في الفردوس. 


4 محمد الصوياني 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل الصحيحة حول سيرنه عليه السلام؛ راجع (كتاب السيرة النبوية كما جاءت في 
الأحاديث الصحيحة)» ومختصره (مختصر السيرة)» وهما للمؤلف. 


YVo 


آدم اوأر جمال في الجنة 
لحظات السجود والتمرد 
رحلة المبوط المريرة 

من مشاعر أول يوم على الأرض 
التأقلم مع أجواء الأرض 
القاتل الأول 

بداية الوثنية والشرك 

نوح وعالم الوثنية الأول 
مس 2 

الورشة المخيفة 

واهتزت الفلك 

نوح يصيح من شدة الألم 

ماذا بعد نوح؟ 

عودة الشرك بعد نوح 

هود بن إرم 

حين تمطر السماء عذابًا 

بويع بين السبادوالأرقن 
الآية المخيفة 

الناقة والمجر مون التسعة 


كص 


من هو قدار بن سالف؟ 

تمتعوا ثلاثة أيام فقط 

إبراهيم في العراق 

حوارات إبراهيم 

إبراهيم والطيور الأربعة 
القبض على إبراهيم 

اتركوا إبراهيم فالجاني أمامكم 
محاكمة بلا قضاة 

دعوة مظلوم على منصة الإعدام 
محطات خطيرة في الطريق للقدس 
القبض على سارة 

سارة في معية الله 

هاجر لم تعد خادمة؟ 

اذا تتركني يا إبراهيم؟ 

الموت يجول في الوادي 

الوادي ينبض بالحياة 

زمزم يحول الوادي إلى مدينة 
إسماعيل يودع هاجر 

ورحلت هاجر 

إسماعيل لا يناقش أوامر الله 
كيف كان شكل البيت عند بنائه؟ 
ما الذي أضحك سارة؟ 

قرية للأنذال وقطاع الطرق 
لوط في غاية الإحراج 

وخرج لوط من زنزانته 

هل طارت مدينة سدوم؟ 


هلك قوم لوطء وولد بنو إسرائيل 


قمر بين الكواكب 

انتهى وقت اللعب يا يوسف 
مسيرة اللطم والنواح 

الطفل والقافلة 

أجمل عبد على الأرض 
حصار عاشقة 

يوسف يتلقى الطعنات 

درس للشامتات 

انتقام عاشقة 

أصبح نبا في السجن 

يوسف في مرات النسيان 
يوسف يرفض مغادرة السجن 
وأصبح العبد أميرًا 

نبي وزير في دولة وثنية 

هؤلاء الذين أتعسوا حياتي 
هل هناك بثر آخر ينتظر بنيامين 
لاتدخلوا من باب واحد حتى لا أخسركم 
أهذا أخي الذي حرمت منه؟ 
بنيامين لص وشقيق للص 
يعقوب يبكي بنيامين 

عندما يصيبك الشوق بالعمى 
لماذا تذكرنا بيوسف يا أبي؟ 
الإخوة في المحكمة 

آخر قصص قميص يوسف 
بنو إسرائيل في مصر 

يوسف يفشي السر 


شعيب نزيه يستحق الرجم 


TY 


YA» 


شعيب والخيار الأخير 
رحل قوم شعيب وعاد الفراعنة 
الأهرامات بين إبداع التصميم وتخلف ال هدف 
مداهمة بيت عمران 
آسية الملكة المصرية الطيبة 
أم موسى مبجلة في قصر عدوها 
موسى بين شعبين وديانتين 
موسى من أمير إلى مطلوب 
مو سی يبرب من مصر 
الغربة والحزن تحت الظل 
موسى وأشق مهر يدفع لفتاة 
اخلع نعليك 
عد يا موسى 
افتحوا الباب لحبيب القلب 
موسى والذكريات 
من ربکا يا موسى؟ 
لغة العقل والدليل 
التوحيد يعود للحي الإسرائيلي 
السحرة يشترطون 
موسى يمنح السحرة تقاعدًا مبكرًا 
ساحة احتفالات أم ساحة للإعدامات 
كل من في القصر مضطرب إلا واحدًا 
تفعيل قانون التطهير العرقي 
الآيات لا تجدي مع المعاند 
استسلام أم خديعة 
طريق الموت الفاخر 
تاريخ تدشين الطريق الفاخر 


2 يترك قافلته 

إلى أين ستذهب يا موسى؟ 

الوثنية بين الإسرائيليين مجددًا 
المعسكر الإسرائيلٍ فوضى ووثنية 
موسى يلقي ألواح التوراة 

البحر يبتلع الإله المزيف الآخر 
بنو إسرائيل وأول عقوبة تنزل بهم 
أمة محمد صَؤَّلتَعكرسََ في سيناء 
القبيلة المغرورة تتواضع 

أنبار ومن وسلوى ونظام 
مخلوقات غريبة على الساحل 
ساحل القردة 

شددواء فشدد الله عليهم 

يعشقون أرض البصل» ويرفضون الأرض المقدسة 
انتهى عصر المعجزات يا بني إسرائيل. 
ليس بنبي لكنه أعلم من نبي 

أول الدروس صدمة 

صدمة الدرس الثاني والثالث أكبر 
م لا یطاق علم الخضر؟ 

المساحة بين الولي والنبي 

قارون رجل أعمال برتبة جرم 

حين ارتجت المدينة 

جيل رباه موسى وهارون 

داود البطل 

داود بين الجبال وأسراب الطيور 
داود خائف 


إنابة داود وتوبته 


۲۸1 


YAY 


أم تفجع مرتين أيام داود 
توبة سلييان 

عجائب مملكة سليمان 
سليهان غاضب 

بلقيس أحكم من وزرائها 
بلقيس في الطريق 

أسرع الجن وأقواهم 
وكشفت عن ساقيها 
ملكة سليران تملكة استئنائية 
اخهيار ملكة سليهان 

أيوب والابتلاء 

جزاء أيوب 

يونس غاضب 

يونس خارج المركب 
وعاد يونس 

ليتيمة والصالحون 

فضل يتيمة على الأرض 
زكريا يشكو لربه 

مريم أفضل امرأة 

لبتول برب من بيت أهلها 
طريق الصمت 

لله يحدد هوية عبده عيسى 
حزن يخيم على القدس 
مطاردة آخر نبي بودي 
المسيح والمعاناة 

مائدة من السماء 

المسبيح وأمشاط الحديد 


التلميذ الخائن 

وداعا أيتها الأرض 

المسيح بين الوفاة والموت 

الخطة البديلة وشيطانها 

الخطوة الأخطر لشاءول 

الدين الذي أطفأ الأنوار في أوروبا 

عصور أوروبا المظلمة 

محمد علس بعد فترة من الرسل 

من المولد إلى التكذيب 

أول شخص يشيد دولة بعقد 

الإسلام يجعل يثرب الثارات مدينة للحب 

حكمة قيادية لا مثيل في احتواء الآخر . - 

إبداع النبي ايسا لمفهوم (المواطنة) 

أكبر جريمة لقريش بعد الشرك 

نبي يصنع دولة قوانين ووثنيون يؤججون الحروب 
مواصلة التحضر الإسلامي وتواصل الحقد الوثني 
دولة القرآن موجهة للإنسان والسلم والبناء 

نبي الرحمة والعدالة 

الفتح العظيم 

الوداع المرير 


YAY 


عن أي أحبة ستتحدث هذه الورقات؟ عن أي آدم عليه السلام.. 
الذي يأخذف الشوق إليه؛ والانصات لقصصه حين كان يضج 
جمالا ودهشة وسط التعيم بين الخلائكة؛ وقصة ارتباكه وترددة 
عات تلك الثمرة المحرمة بتحريض من عدوه الذي تزداد عداوته 
له ولنا كل يوم. 


أم عن التحرق لتقبيل يدي أي حواء وعناقهاء ومسح دمعانها 
الحرى وأنينها وحنينها لفلذة كبدها الذي حرمت منه ق عز شبابه؟ 
أم عن نوح... النبي الصامد كجبل قرابة ألف عاح» أم عن النبي 
الأمة إبراهيم الخليل وحياته التي أمضاها ف الترحال والأسفار 
والغربة والتضحية؟ أم عن النبي الأي... حبيب القلب ونوره... 
محمد بن عبدالله الذي طالما أبكتنا سيرته ومواقفه ورحمته وجرأة 
الحاقدين عليه... ؟ 


ضاف الله وسللم على کل یق ما أعظههم واجلهم ا كاتوا أثبياء مذهلين...! خافوا وعانوا 
»© ر ظَدَهَ مده 2 بجر يوه 

- رسالة للسماءء وهي التوحيد التي يقول مرسلها سبحانه: 9 ومد بعتا ف ڪل أمَةٍ رولا أن 

اعدو َه نبوا ألطدحوت &. 

- ورسالة لإعمار الأرض بالنظاء... رسالة العدل الذي أمرهم الحق بإرسائه ونشره بين خلقه فقال 

سبحانه: فلق أَرَسَلنَا وَسْلَنَا نينت وارلا مَعَهُ م الكتب وَالْمِرَادت ليقو َ ألنَّاسٌ بِالْقِسَطٍ 4. 

فمنہم من وصلء ومنيم من قضى قي الطريق»؛ ومنيم من قطعته السيوف والسواطيرء ومنيم 

من مات اف الزنازين: وبعد سنوات وستوات من اللعاناة... يأق الني منيم يوم القيامة ومعة الأمة» 

ويأق النبي ومعه الخمسة أو الثلاثة» ومنهم من يأ ومعه رجل واحد فقطء ومن الأنبياء من ياي 

وخيدًا ليس محة أحد...: خذلة أله وقومة. 

لم تكن رحلة الأنبياء نزهة ولا استجمامًا... كانت بذلا وتضحيات ونبلا. 

هذه ورقات قطفتيا من أصح كتاب ف هذا الكون...؛ قرآن وكلام ري عز وجلء ومن أحاديث 

حبيي عليه الصلاة والسلاح الصحيحةء والصحيحة فقطء فلا مكان فق ديننا للكذب والتلفيق» 

والتزييف من أجل التشويق والإثارة والتأثير. 

جمعني اللّه وإياكم بهم ق جناته ونعيمه... قي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أق اللّه بقلب 

سليم...» حينها سننصت لهم» وهم يروون لنا تفاصيل مبكية ومذهلة طالما اشتقنا لمعرفتها. 


محمد الصويافٍ 
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